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سياسة2

المشهد السياسي

بــهــدوء،  أمــس  الحكومة  مـــرّت جلسة 
جـــرود عرسال  أزمـــة  أن حظيت  بعد 
بــنــقــاشٍ »عــلــمــي« بــن الــــــوزراء، على 
أن تــتــم مــتــابــعــة الــنــقــاش فـــي جلسة 
ــنـــن المـــقـــبـــل. وعـــلـــى رغــم  خـــاصـــة الاثـ
ــات الـــنـــاريـــة  ــريـــحـ ــتـــصـ الـــتـــهـــويـــل والـ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا بـــعـــض شــخــصــيــات 
المـــاضـــيـــة،  الأيـــــــام  فــــي  آذار   14 ــــوى  قـ
استباقاً لإصرار فريق 8 آذار والتيار 
الوطني الحرّ على طرح الأزمة داخل 
 سريع وجذري 

ّ
الحكومة لإيجاد حل

 14 وزراء  بـــعـــض  ــداخـــــات  ومـــ لـــهـــا، 
 أن 

ّ
آذار في الجلستين الأخيرتين، إل

وضــرورة  المسلحين  بخطر  التسليم 
علاج أزمــة عرسال ترك أثــراً واضحاً 
الضمني،  المستقبل  تيار  موقف  فــي 
نــقــاشــا »لوجستياً«  انــعــكــس  والــــذي 

داخل الجلسة.
أكثر من مصدر وزاري في قوى 8 آذار 
أبـــدى ارتــيــاحــه لأجـــواء جلسة أمــس. 
ــيــــدان  ــد المــــصــــادر إن »المــ ــ ــقــــول أحـ ويــ
والجيش  للمقاومة  السريع  والتقدم 
ــــوري والـــــتـــــطـــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــســ ــ الــ
الأخــيــرة في سوريا والــعــراق، دفعت 
ــول عــلــى  ــبــ ــقــ ــى الــ ــ ــ ــق الآخــــــــر إلـ ــريــ ــفــ الــ
مضض بحل أزمة عرسال«. وتضيف 
المصادر أن »كلام المستقبل في العلن 
فالبحث  المـــواقـــف،  حقيقة  يعكس  لا 
اليوم لم يعد بحل أو عــدم حل أزمة 

.»
ّ

عرسال، بل بطريقة الحل
ويشير مصدر آخر إلى أن »النقاش 
حــــول  لـــوجـــســـتـــي  ــــاش  ــقـ ــ نـ هـــــو  الآن 
آلــيــة إخــــراج الــنــازحــن مــن مخيمات 
ــع أخــــــــرى حــتــى  ــ ــواقـ ــ ــال إلــــــى مـ ــ ــرسـ ــ عـ
فالبحث  العمل،  مــن  الجيش  يتمكن 
ــة  ــ  الأزمــ

ّ
ــل ــ ــلـــى حــ ــتـــركـــز عـ يـــجـــب أن يـ

وتــوزيــع الــنــازحــن على عــدّة أماكن، 
أماكن  إلــى  مجتمعين  نقلهم  ولــيــس 
أخــــرى ونــقــل المــشــكــلــة بــكــامــلــهــا إلــى 

مكان آخر«.
»المقاومة وفريق  إن  المصادر  وتقول 
آذار بأكمله سيذهبون في مسألة   8
الجرود حتى النهاية لحماية لبنان، 
وفريق المستقبل لا يحتمل أي تغيّر 

في الداخل، وتحديداً في الحكومة«.

مـــن جــهــتــهــا، تــقــول مـــصـــادر وزاريــــة 
ــراراً  قــ ــنـــاك  »هـ إن  آذار   14 فـــريـــق  فـــي 
دولياً وإقليمياً واضحاً بعدم اهتزاز 
ــانـــي، واســــتــــقــــرار  ــنـ ــبـ ــلـ الاســــتــــقــــرار الـ
ــا مـــــن ضـــمـــنـــه،  ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ الــــحــــكــــومــــة وبـ
لـــذلـــك مــهــمــا ارتـــفـــعـــت الأصـــــــوات في 
الــــحــــكــــومــــة، فـــإنـــهـــا ســـتـــبـــقـــى ضــمــن 
السقف«. وتقول المصادر إنه »لا أحد 
ــرورة حـــل مشكلة  ــ يــعــتــرض عــلــى ضـ
ــال، لــكــن الآلـــيـــة والــطــريــق هما  عـــرسـ
الــــخــــاف، فـــعـــرســـال هــــي مــســؤولــيــة 

الدولة والجيش اللبناني«.
ــاء جـــلـــســـة مــجــلــس  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــزامـــــــن انـ وتـــــ
الــوزراء أمــس، وصــدور التصريحات 
الجلسة، مع أخبار  والتسريبات من 
الجيش  أدخلها  عن تعزيزات كبيرة 
اللبناني إلى بلدة عرسال من اللواء 
البلدة.  الثامن، وإقــامــة حاجز داخــل 
»الأخبار« أن  وأكدت مصادر أمنية لـ
»حركة الجيش اليوم )أمس( ممتازة، 
البلدة  حماية  في  تساهم  وخطواته 
وتــعــزيــز مــواقــعــه ومــحــاصــرة نشاط 
ــات الإرهــــــابــــــيــــــة«. وأكـــــــدت  ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
المصادر أن »تعزيزات الجيش قوبلت 
ــن المــــواطــــنــــن«.  ــ بـــتـــرحـــيـــب واســـــــع مـ
وتربط مصادر متابعة بين خطوات 
الجيش أمس والتقدم على الصعيد 
الغطاء  تأمين  مسألة  فــي  السياسي 
لتحرك جدي للجيش داخــل عرسال 

وفي اتجاه الجرود.
بدوره، رأى قائد الجيش العماد جان 
الاستثنائية  »الـــظـــروف  أن  قــهــوجــي 
ــن تـــؤثـــر  ــ ــــاد لــ ــبــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــر بــ ــمــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
الــجــيــش«، مــؤكّــداً  إطــاقــا على إرادة 
ــــوج المـــدفـــعـــيـــة الأول  ــــال تـــفـــقـــده فـ خـ
فـــي الــكــرنــتــيــنــا »مـــواصـــلـــة مــواجــهــة 
الحدود  على  الإرهــابــيــة  التنظيمات 
الشرقية، وأن قوى الجيش تتصدى 
بشكل يومي للمجموعات الإرهابية 
ــبــــر هــــذه  الــــتــــي تـــــحـــــاول الـــتـــســـلـــل عــ

الحدود«.
ق الرئيس نبيه برّي أمام زواره 

ّ
وعل

الدائرة  السجالات  على  أمــس  مساء 
في مجلس الوزراء وخارجه، مشيراً 
إلــــى أن »الــــوضــــع فـــي لــبــنــان الــيــوم 
يسير عكس المنطق، لأنه في الغالب 
عـــنـــدمـــا يــــكــــون الــــوضــــع الــســيــاســي 

نقاش حكومي »علمي« حول عرسال: 

الجميع يبحث عن حل
أوحت أجواء الهدوء في نقاشات الحكومة أمس باعتراف جميع القوى السياسية، بما فيها تيار المستقبل 

 لأزمة جرود عرسال، تحت السقف الذي حددته المقاومة بطرد الإرهابيين 
ّ

رغم الانقسام داخله، بضرورة إيجاد حل

من الأراضي اللبنانية المحتلة

مصادر 8 آذار 

مرتاحة لأجواء الجلسة: 

كلام المستقبل 

في العلن لا يعكس 

حقيقة موقفه

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

جلسة خاصة 

للحكومة 

الاثنين حول 

عرسال )دالاتي 

ونهرا(



3 سياسة

نحن  مــا  أمــا  الأمـــن.  يستقر  مستقراً 
عــلــيــه الـــيـــوم فــهــو مـــعـــكـــوس؛ هــنــاك 
مقابل تشنج وعدم  في  أمن مستقر 
ــوار  ــيــــاســــي. لــــــولا الــــحــ اســــتــــقــــرار ســ
ــه مـــــا كــــــان فـــــي الإمــــكــــان  ــ ــــطـ ــــوابـ وضـ
ــذا الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي«،  ــ ــر هــ ــيـ تـــوفـ
مــســتــبــعــداً »أي احـــتـــمـــال مـــن شــأنــه 
تيار  بــن  الــحــوار  اجتماعات  عرقلة 
ــــا أحـــد  ــه، فـ ــ ــلـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل وحــــــــزب الـ
الــحــوار. هــذا الحوار  يستطيع وقــف 
لــم أحصل على موافقة  لــو  لــم ينشأ 
ــة عـــلـــيـــه، وهـــو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة وإيـ ــوديــ ــعــ ســ
تعطيله.  أحـــد  يــســع  ولـــن  سيستمر 

الحوار هو مسلمة المسلمات«.
ــة مـــجـــلـــس  ــلــــســ واســـــتـــــهـــــل ســــــــام جــ
الوزراء، كعادته، بالمطالبة بضرورة 
انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة جــديــد، 
ــاء الــنــقــاش الــســيــاســي  ــ وارتـــــأى إرجـ
ــــى نــهــايــة  بـــشـــأن مـــســـألـــة عــــرســــال إلـ
الـــجـــلـــســـة، فـــبـــاشـــر مــجــلــس الــــــوزراء 
بــمــنــاقــشــة المـــواضـــيـــع الـــــــواردة على 
جدول أعمال الجلسة أو من خارجه، 
البنود،  بعض  على  المــوافــقــة  وتــمّــت 
القضاة  تعيين  على  الموافقة  أهمّها 
مــــيــــشــــال طـــــــــرزي، طــــنــــوس مـــشـــلـــب، 
مــحــمــد المـــرتـــضـــى ومــــــــروان كــركــبــي 
الأعلى،  القضاء  مجلس  في  أعضاءً 
ــاء الــحــكــمــيــن  ــ ــــضـ إضــــافــــة إلـــــى الأعـ

المنتخبين. والعضوين 
ــــدد مــــن الـــــــــوزراء وجـــهـــات  ــدى عـ ــ ــ وأبـ
نــظــرهــم حـــول أزمــــة عـــرســـال، أوّلــهــم 
وزير الخارجية جبران باسيل الذي 
مــلــف خطير  أن »مــلــف عــرســال  رأى 
ويـــفـــرض عــلــيــنــا نـــقـــاشـــه«، وتـــطـــرّق 
إلـــــى مـــســـألـــة الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الأمـــنـــيـــة، 
مؤكّداً أنه »لا نستطيع أن نبقى بلا 
تعيينات أمنية وعسكرية، وموقفنا 
الحكومة  ستتخذه  ما  على  ف 

ّ
يتوق

ــمّ  مــــن قـــــــــرارات فــــي هـــــذا الـــــشـــــأن«. ثـ
تحدّث وزير الدفاع سمير مقبل عن 
أن »الجيش يحكم السيطرة على كل 
التلال وكل مخيمات النازخين، وأن 
أي فرد يخرج من المخيم وليس في 
حوزته إقامة رسمية يسلم فوراً إلى 
الأمـــن«، مشيراً إلــى أن »80 فــي المئة 
الجيش  يــؤيــدون  أهالي عرسال  من 
ــتـــعـــاطـــون مـــعـــه بــشــكــل مـــمـــتـــاز«،  ويـ
مـــحـــذراً مـــن أن »فــتــح مــعــركــة داخـــل 
من  قتيل   300 كلفته  البلدة ستكون 

الجيش والأهالي والنازحين«.
أما النقاش الأهم فدار بين الوزيرين 
نهاد  الداخلية  ووزيــر  الحاج حسن 
المــشــنــوق، إذ أشــــار وزيــــر الــصــنــاعــة 
إلــــى أن »مــعــركــة الــقــصــيــر أكــــدت أن 
خير وسيلة للدفاع عن أنفسنا هي 
الــهــجــوم، وأنــنــا لا يــمــكــن أن نسمح 
بــــتــــكــــرار مـــــا حــــصــــل فـــــي الـــــرمـــــادي 
وتدمر«، مؤكداً أننا »قمنا بواجبنا 
مــن دخــول عــرســال«.  المسلحين  لمنع 
وتــــوسّــــع الـــحـــاج حــســن فـــي حــديــثــه 
ــيــــم جــبــهــة  ــى »كـــــــام زعــ ــ مـــتـــطـــرقـــا إلــ
الــنــصــرة أبـــو مــحــمّــد الــجــولانــي أول 
ــاة الــــجــــزيــــرة« ،  ــنــ ــلـــى قــ ــــس عـ مــــن أمــ
معتبراً أن »ما قاله يؤكد أن الخطر 
علينا كبير، ويفرض علينا الوقوف 

صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب«.
وردّ المشنوق على مداخلات الوزراء، 
الذي  المذهبي  »الحريق  عن  متحدثاً 
إلى  مشيراً  المنطقة«،  في  بنا  يحيط 
أو  إليه بأرجلنا  أن نذهب  إمــا  »أننا 
ــال »نــحــن  ــ نــحــمــي أنــفــســنــا مـــنـــه«. وقـ
تـــبـــنـــا«، فـــي إشــــــارة إلــــى دور تــيــاره 
ــراع  ــ ــــصـ ــج الـ ــيــ ــأجــ ــي تــ ــ ــاســــي فــ ــيــ ــســ الــ
ــه، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــتــ ــدايــ الـــــســـــوري فــــي بــ
»الــحــكــومــة لــيــســت هـــي المـــكـــان الـــذي 
نناقش فيه مــوضــوع عــرســال. نحن 
حــول  لسنا مختلفين  الــســيــاســة  فــي 
دور الـــدولـــة والـــجـــيـــش، وفــــي الــشــق 
الــعــســكــري عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش أن 
تــرســل إلــيــنــا عــنــاصــر يــشــرحــون لنا 
 إن 

ً
الـــوضـــع«. وردّ عــلــى مــقــبــل قــائــا

ــال  ــئــــة مــــن أهــــالــــي عـــرسـ »95 فــــي المــ
يؤيدون الجيش«، مؤكداً أن »المعركة 
فــي عــرســال فــي حــال فتحت فهي لن 
تكلف كما قال الوزير مقبل 300 قتيل، 
بل ستتسبب في تفجير الوضع في 
كــل مــكــان فــي الــبــلــد«. وفـــي مــوضــوع 
ــاد المـــشـــنـــوق تـــكـــرار  ــ الــتــعــيــيــنــات، أعــ
مــوقــفــه بــأنــه »ســيــســتــغــل كـــل الــوقــت 
المــتــاح أمــامــه حتى آخــر ســاعــة، وهو 

اته ومشاوراته«. مستمر في لقاء

خبر
علم
و

ريفي يصالح فهد

تــمّــت مصالحة »عــلــى الــواقــف« بــن وزيـــر الــعــدل أشـــرف ريــفــي ورئيس 
مجلس القضاء الأعلى جان فهد خلال تكريم عدد من القضاة المتقاعدين. 
وكان الخلاف قد ظهر إلى العلن بعد إصدار المجلس بياناً ردّ فيه على 

تهجّم ريفي على القاضية ليلى رعيدي والمحكمة العسكرية.

... و»يشطح« في التشكيلات القضائية

فت تشكيلات قضائية جزئية كان يعدّ لها مجلس القضاء الأعلى، 
ّ
توق

 وزير العدل أشرف ريفي قد »شطح« فيها أكثر من اللازم.
ّ
بعدما تبيّ أن

»ما تفهمني غلط«

النائب سامي  الكتائب في وجــه  الــى رئاسة حــزب  حه 
ّ

بعد تقديم ترش

»توضيح«  لـ  مكتبه  في  الجميل  عطاالله  بيار  الصحافي  زار  الجميل، 
أن غايته من الترشيح إجراء »معركة ديمقراطية« على رئاسة الحزب.

دين
ّ
فرار مشر

لوحظ تكاثر حالات فرار الفتيان المشرّدين من إحدى المؤسّسات التي 
تعنى بهم من دون أن تتضح أسباب هذا الفرار الذي تمّ بشكل إفرادي 

وعلى مراحل.

رزق رئيساً لغرفة في التمييز

ع أن يتمّ تعيين رئيس محكمة المطبوعات روكز رزق 
ّ
بات بحكم المتوق

رئيساً للغرفة العاشرة لمحكمة التمييز خلفاً للمتقاعد أنطوني عيسى 
الخوري.

تقرير

ريفي يخسر انتخابات محاكم التمييز 

والاستئثار بمجلس القضاء

علي الموسوي

لم يقدّر لوزير العدل أشرف ريفي التفرّد 
بتعيين الأعضاء الخمسة المكمّلين لهيئة 
ف من عشرة 

ّ
مجلس القضاء الأعلى المؤل

ــق بــمــرســوم 
ّ
ــكـــون الأمــــــر يــتــعــل ــاة، لـ قــــضــ

يــصــدر عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء، وبــالــتــالــي 
لا بــدّ مــن مــراعــاة الــتــوازنــات السياسية 
إلــــى تعيين  أدّى  مـــا  لــــه. وهـــــذا  ــة  ــوّنـ ــكـ المـ
العدل  وزارة  فــي  القضايا  هيئة  رئــيــس 
مروان كركبي، ورئيس الغرفة الخامسة 
فــــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز مـــيـــشـــال طـــــرزي، 
في  الاستئناف  لمحاكم  الأوّل  والــرئــيــس 
الهيئة  بــيــروت طنوس مشلب، ورئــيــس 
الاتهامية في جبل لبنان عفيف الحكيم، 
الدرجة  لمحكمة  الثالثة  الغرفة  ورئــيــس 
الأولى في بعبدا محمّد وسام المرتضى.

برؤسائها  التمييز  محاكم  التأمت  فقد 
المدنية  غرفها  جميع  في  ومستشاريها 
ليها 

ّ
ممث من  اثنين  لانتخاب  والجزائية 

ــاء الأعـــلـــى  ــقـــضـ فــــي عـــضـــويـــة مــجــلــس الـ
مكان القاضيين سهير الحركة والمتقاعد 
أنطوان ضاهر اللذين فازا في انتخابات 

عام 2012.
كيفية حصول الانتخابات؟

ويــعــدّ ثمانية مــن رؤســــاء غـــرف محاكم 
ـــحـــن تــلــقــائــيــا 

ّ
الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــشـــرة مـــرش

لــهــذه الانـــتـــخـــابـــات، ويــســتــثــنــى بحسب 
يان راشد طقوش 

ّ
العرف الرئيسان السن

)يــتــقــاعــد فــي 10 شــبــاط 2017( وبــركــان 
سعد بسبب وجود قاضيين من الطائفة 
ية في عضوية المجلس هما المدعي 

ّ
السن

الـــعـــام لــلــتــمــيــيــز ســمــيــر حـــمـــود ورئــيــس 
أكــرم  )أحــمــد(  القضائي  التفتيش  هيئة 
بعاصيري )يتقاعد في 29 كانون الأوّل 

المنتهية  للقضاة   
ّ

يــحــق لا  كــذلــك   .)2016
ولايتهم إذا كانوا مستمرّين في الجسم 
ــح مــرّة 

ّ
الــقــضــائــي ولـــم يــتــقــاعــدوا، الــتــرش

القاضيين  مــا ينطبق على  ثــانــيــة، وهــو 
جوزيف سماحة وسهير الحركة، ولذلك 
انحصرت المعركة بين الفائزين الماروني 
حــبــيــب حــدثــي والــشــيــعــي غــســان فــــوّاز، 
والأرثوذكسي ميشال طرزي، والماروني 
جان عيد، وتغيّب الدرزي وليد القاضي 

لأسباب صحيّة.
جــــرت الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــقــاعــة الــكــبــرى 
من  الرابعة  الطبقة  فــي  التمييز  لمحكمة 
قصر العدل، بعيداً عن عيون الصحافة، 
لكونها سرّيّة، ويمنع على أحد المشاركة 
ــدا الــقــضــاة  ــ ــو حــــضــــوراً، مــــا عـ ــ فـــيـــهـــا، ولـ
لمحاكم  الأوّل  الرئيس  ــى 

ّ
وتــول المعنيين، 

الــتــمــيــيــز جـــــان فـــهـــد، الإشـــــــــراف عــلــيــهــا 
وفـــرز أصــــوات الــنــاخــبــن الــبــالــغ عــددهــم 
30 قــاضــيــا بــالــتــعــاون مـــع أمــيــنــة الــســرّ 
ــارلا قــســيــس.  ــ الــقــاضــيــة الأصـــغـــر ســنــا كـ
وجاءت نتائج التصويت كالآتي: حدثي 
ــال عــلــى الــتــقــاعــد فـــي 6  21 صـــوتـــا )يـــحـ
18 صــوتــا،  ــوّاز  ــ فــ ــسّـــان  غـ  ،)2016 تـــمـــوز 
ــوات، جـــان عــيــد 6  ــ مــيــشــال طــــرزي 9 أصــ
أصوات )يحال على التقاعد في 10 تموز 

2018(، ووجدت ورقة بيضاء واحدة.

الأسماء معروفة قبل تعيينها

قــبــل انــتــهــاء ولايــــة المــجــلــس الــحــالــي في 
12 حــزيــران 2015، بـــادر ريــفــي إلـــى رفــع 
ما كان  الخمسة بحسب  القضاة  أسماء 
العدلية،  أروقــــة  فــي  بأسمائهم  ـــداوَل 

َ
ــت يُـ

لعدم قدرته على تجاوز مسائل قانونية 
ــادة الــثــانــيــة  ــ ــولًا فـــي مـــن المـ ــ مـــحـــدّدة أصـ
رقــم 2001/389، وذلــك على  القانون  مــن 

النحو الآتي:
ــدات وزارة الـــعـــدل هو  ــ ــاضٍ عـــن وحــ ــ ـــ قـ ـــ ـــ ـ
حــكــمــا وحـــتـــمـــا رئـــيـــس هــيــئــة الــقــضــايــا 
على  )يــحــال  كركبي  مـــروان  الكاثوليكي 
 
ّ
أن باعتبار   ،)2017 آذار   24 فــي  التقاعد 

القضايا  هيئة  بــرئــيــس  ل 
ّ
تتمث ــــوزارة  الـ

أو برئيس هيئة التشريع والاستشارات 
العضو  المــعــوشــي  مـــاري دنــيــز  القاضية 
تعيينها  يجوز  ولا  القضاء  في مجلس 

ثانية بحكم القانون.
ــاء مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــ ــ ــاضٍ مــــن رؤسـ ــ ـــ قــ ـــ ـــ ـ
ــو مـــيـــشـــال طــــــــرزي عـــلـــى مــا  ــ ــاقــــن هـ ــبــ الــ
والسياسية،  الطائفية  الطبخة  تقتضي 
آذار 2021،  فــي 13  التقاعد  ويــحــال على 
ــــنّ عـــضـــواً فــــي مــجــلــس  وســـبـــق لــــه أن عـ
ل 

ّ
القضاء بين العامين 2009 و2012 كممث

عن محاكم الاستئناف.
ــــن رؤســـــــــاء مــحــاكــم  ــن بـ ــ ــان مـ ــيــ ـــ قــــاضــ ــــ ــــ ــ
الأوّل هــو طــنــوس مشلب،  الاســتــئــنــاف، 
لكونه الأعلى درجة بين القضاة الموارنة 

إذ  استئنافية،  محكمة  يــرأســون  الــذيــن 
 كان هناك قضاة 

ْ
ه في الدرجة 19، وإن

ّ
إن

ــهــم 
ّ
ــورة، ولــكــن ــذكــ ــة مـــن درجـــتـــه المــ ــوارنـ مـ

ــيـــســـوا فــــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس غــــرفــــة فــي  لـ
محكمة الاستئناف، ويحال على التقاعد 
والــثــانــي هو   .2017 الأوّل  4 تشرين  فــي 
لبنان  الاتهامية في جبل  الهيئة  رئيس 
)الغرفة السابعة في محكمة الاستئناف 

في بعبدا( الدرزي عفيف الحكيم.
ــــى  ـــــــــــــ قـــــــاضٍ عــــن مـــحـــاكـــم الـــــدرجـــــة الأولــ
والأقــــــســــــام المــــنــــفــــردة وكـــتـــبـــت الــقــســمــة 
للقاضي الشيعي محمّد مرتضى المقرّب 
ــه أن عـــنّ  ــقـــاضـــي فـــهـــد، وســـبـــق لــ مــــن الـ
عــضــواً فــي مجلس الــقــضــاء الأعــلــى بين 
مركز  شغل  حيث  و2012   2009 العامين 

اً 
ّ
ــه أصــغــر الأعـــضـــاء سن ــ

ّ
أمــانــة الــســرّ لأن

ودرجة، ويؤول إليه هذا المركز مرّة ثانية 
في الولاية الجديدة.

إخراج النساء من المجلس

 مجلس القضاء الأعلى خلا 
ّ
واللافت أن

ــدة  مـــن الــعــنــصــر الــنــســائــي دفـــعـــة واحــ
بعدما كــان يــضــمّ ثــاث قــاضــيــات هن: 
سهير الحركة، وماري دنيز المعوشي، 
ومـــيـــرنـــا بــيــضــا، وهـــــذا يـــحـــدث لــلــمــرّة 
الأولى في تاريخ القضاء في لبنان ولن 
يتكرّر إلا في حال تجاوز عدد النساء 
عــدد الــرجــال فــي الجسم القضائي في 

السنوات المقبلة.
كـــذلـــك، بــهــذه الــتــعــيــيــنــات يــكــون تمثيل 
ــد اقـــتـــصـــر عـــلـــى بـــيـــروت،  المـــحـــافـــظـــات قــ
وجبل لبنان )قاضيان( فقط دون سائر 
العامين  كان مجلس  بعدما  المحافظات، 
الشمال،  عن  قضاة  يضمّ   ،2015 ــــ   2012
الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف وهناك 
الشيعي رضا رعد، وعن البقاع الرئيس 
القاضي  الأوّل لمحاكم الاستئناف هناك 
ــام، واســتــبــعــدت  ــحّــ ــلــ ــة الــ ــامــ الــــــــدرزي أســ
كان  بينما  كــالــعــادة،  الــجــنــوب  محافظة 
بالإمكان تمثيلها بإجراء تعديل طفيف.

وبـــهـــذه الــتــركــيــبــة لمــجــلــس الـــقـــضـــاء، لم 
يعد بمقدور ريفي ولا فريقه السياسي، 
الاســـتـــئـــثـــار بـــمـــقـــرّرات مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى التي تحتاج في حال اللجوء إلى 
الــتــصــويــت عــنــد الاخـــتـــاف فــي وجــهــات 
إلــى سبعة أصــوات  أمــر مــا،  النظر على 

من أصل عشرة.
ويجب على القضاة المنتخبين والمعيّنين 
الــســبــعــة أن يــقــســمــوا الــيــمــن الــقــانــونــيــة 
قــبــل مـــبـــاشـــرة مــهــمــاتــهــم، وهـــنـــاك لغط 
 عدم وجود رئيس 

ّ
حول هذا الأمر في ظل

 أهل القانون وجدوا 
ّ
للجمهورية، غير أن

 تــأديــة اليمين 
ّ
، فمنهم مــن يــرى أن

ّ
الــحــل

ــام مــجــلــس الـــــــوزراء مــجــتــمــعــا،  ــ تـــكـــون أمـ
مكان   

ّ
يــحــل الــــوزراء   مجلس 

ّ
أن باعتبار 

رئيس الجمهورية عند غيابه، منطلقين 
التي  والــشــرعــيــة  القانونية  الــقــاعــدة  مــن 
ــطــلــق يــجــري على إطــاقــه«، 

ُ
 »الم

ّ
تــقــول إن

ومنهم من يرى عدم جواز حصول قسم 
ــــه من 

ّ
الــيــمــن أمــــام مــجــلــس الـــــــوزراء، لأن

الــصــاحــيــات الــفــرديــة الــخــاصــة برئيس 
ــة،  ــ ــمـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــثـــل تـــعـــلـــيـــق الأوسـ
كــذلــك لا يــجــوز حــلــول أحــد مــكــان رئيس 
ه 

ّ
الجمهورية وهو تفسير منطقي، ولكن

غــيــر دســــتــــوري. وفــــي المــحــصّــلــة يقسم 
القضاة السبعة اليمين أمام سلام وبقيّة 
الوزراء حفاظاً على الانتظام العام لهيبة 

الدولة!.

خابت آمال وزير العدل

 أشرف ريفي في إحكام 

 السيطرة، سياسياً، على مجلس

 القضاء الأعلى. فقد ذهبت

 انتخابات محاكم التمييز

 في غير الاتجاه المرسوم

 لها خلف الأبواب المغلقة

 في العدلية وخارجها،

 وقلبت الطاولة رأساً على

 هو
ّ

 عقب، لتأتي بمستقل

 حبيب حدثي، وبآخر لا ينفي

 صداقته مع الرئيس نبيه بري،

ان فواز
ّ

هو غس

مجلس القضاء خلا من 

العنصر النسائي بعدما 

 ثلاث قاضيات
ّ

كان يضم

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

ريفي: حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر )هيثم الموسوي(



سياسة4

تقرير

هيام القصيفي

ما كــاد البطريرك مــار بشارة بطرس 
الـــراعـــي يــصــل إلـــى مــطــار بــيــروت في 
نهاية نيسان الفائت، آتياً من باريس 
حــيــث اجــتــمــع مــع الــرئــيــس الفرنسي 
ــتـــى بـــــــادر إلـــى  فـــرنـــســـوا هـــــولانـــــد، حـ
ــابـــق فــــارس  الاتــــصــــال بـــالـــنـــائـــب الـــسـ
الاجتماع  بإلحاح  منه  طالباً  سعيد، 
فرنجية  سمير  السابق  وبالنائب  به 

في اليوم التالي.
أن يكونا  كــان يمكن الاتصال واللقاء 
عـــابـــريـــن، لــــولا الافــــتــــراق الـــحـــاد الـــذي 
طــبــع عــاقــة بــكــركــي بــالــرجــلــن وبــمــا 
السدة  الــراعــي  تــولــى  أن  يمثلان، منذ 
الــبــطــريــركــيــة والمــنــحــى الــــذي اتــخــذتــه 
ــا عــلــى  ــهـ ــاسـ ــكـ ــعـ ــركـــي وانـ ــكـ ــــواقـــــف بـ مـ
ــة الــــداخــــلــــيــــة. لـــكـــن فــرنــجــيــة  ــاحــ الــــســ
وســعــيــد لــبــيــا رغــبــة الـــراعـــي والــتــقــيــا 
بـــه أكــثــر مـــن مــــرة بــعــيــداً عـــن الإعــــام. 
بالنسبة إليهما، وفق ما نقل عنهما، 
وهما اللذان طبعا مرحلة أساسية في 
السياسي  الــشــأن  فــي  بكركي  تعاطي 
والــوطــنــي عبر لــقــاءات قــرنــة شــهــوان، 
ــزاً جــامــعــا  ــركــ تــبــقــى بــكــركــي رمـــــزاً ومــ
يجب الحفاظ عليه، ويجب تبعاً لذلك 

الاستماع إلى ما يريده الراعي.

أخطرها. من هنا انطلقت النقاشات 
الــراعــي وفرنجية وسعيد حول  بــن 
منها  تنطلق  أن  يمكن  الــتــي  الــرؤيــة 
ــكــــركــــي مـــــجـــــدداً وإظــــــهــــــار دورهـــــــا  بــ
الصوت  وإعـــاء  والمسيحي  الوطني 
مـــن أجــــل الـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه خــطــوات 
ــة تـــتـــعـــلـــق بـــمـــصـــيـــر لـــبـــنـــان  ــمــ حــــاســ
ووضع خلاصات وطنية وسياسية 
لإنقاذ الوضع الداخلي. وقد خلصت 
الاجتماعات إلى وضع مسودة عمل 
ــادة تظهير  إعــ تــحــت ســقــف  للنقاش 
دور بكركي كمركز وطني ومسيحي 
جامع، والحفاظ على لبنان التعددي 
والــعــيــش المــشــتــرك وتــمــتــن عــاقــات 
الوطن  في  مع شركائهم  المسيحيين 
وفـــــي بـــنـــاء تـــجـــربـــة الــــطــــائــــف. عــلــمــا 
النائبان  الــتــي وضعها  الأفــكــار  بــأن 
السابقان لا تشذّ عن تلك التي سبق 
أوراق عمل  فــي  ركــزا عليها  أن  لهما 
عـــدة نــوقــشــت خـــال المــؤتــمــرات التي 

عقداها أخيراً.
تــدفــع شخصيات  مــــوازاة ذلـــك،  فــي 
مــســيــحــيــة خـــال نــقــاشــات جــانــبــيــة 
ات  عــلــى هـــامـــش مـــا يــعــقــد مـــن لـــقـــاء
حـــواريـــة فـــي الـــصـــرح الــبــطــريــركــي، 
دورها  بكركي  استعادة  أهمية  إلى 
أساسية  كانت  أن  منذ  لعبته  الــذي 
فـــي تــركــيــبــة لــبــنــان وفــــي الانــفــتــاح 
التقوقع،  أيـــام  الــعــربــي  الــعــالــم  عــلــى 
وفي بقائها صامدة ومنفتحة على 
الطوائف الأخرى خلال أطول حرب 
أهلية عاشها لبنان من بين حروب 
بشدة  يريدون  الذين  يركز  المنطقة. 
كــانــت  كـــمـــا  لــبــكــركــي  مـــركـــزيـــا  دوراً 
أهمية  على  وبعدها،  الحرب  خــال 
ســلــطــة بــكــركــي المــعــنــويــة وتــأثــيــرهــا 
عــلــى الإطـــار الــوطــنــي والـــحـــوار بين 
سيما  ولا  والمــســلــمــن،  المــســيــحــيــن 
في هذه المرحلة الحساسة، انطلاقاً 
مـــــن المــــجــــمــــعــــن الــــلــــذيــــن عـــقـــدهـــمـــا 

ــافــــظ عــلــيــهــا  ــتــــي حــ ــم الــــســــريــــة الــ ــ رغــ
ــراعـــي  فــرنــجــيــة وســـعـــيـــد، عـــلـــم أن الـ
من  التقاهم  مــن  استياء  إليهما  نقل 
دوائر فرنسية وأخرى فاتيكانية من 
الــحــال الــتــي وصــلــت إليها الأوضـــاع 
تعامل  لجهة  لبنان، وخصوصاً  في 
ــيـــن مـــــع قــضــيــة  ــيـــحـ الأطــــــــــــراف المـــسـ
ــة كــانــتــخــابــات  أســـاســـيـــة وجــــوهــــريــ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. ضــمــنــا، كــانــت 
بـــكـــركـــي تـــتـــلـــقـــى أيــــضــــا عـــتـــبـــا عــلــى 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى جــمــع المسيحيين 
ــة عــلــى مـــوقـــف مـــوحـــد، ولا  ــ ــوارنـ ــ والمـ
ســيــمــا فــي ظــل الــحــرب الــتــي تــطــاول 
دولًا عدة في العالم العربي ودخول 

لبنان على خطها.
لقاءات  التشاور في  كان  لذلك،  تبعاً 
ــكـــار  ــع أفـ ــ ــكـــركـــي فــــي ضــــــــرورة وضــ بـ
رئـــيـــســـيـــة لمـــعـــرفـــة مــــا يـــمـــكـــن الـــقـــيـــام 
ــاذ الـــوضـــع  ــ ــقـ ــ ــــن مـــــحـــــاولات لإنـ ــه مـ ــ بـ
بـــأقـــل الأضــــــرار المــمــكــنــة عــلــى لــبــنــان 
والمــســيــحــيــن فــيــه. تـــوالـــت الــلــقــاءات 
ـــت  ــعـ ــوســ ــداً عـــــــن الإعـــــــــــــــام، وتــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
نقاشاتها في حلقات ضيقة، رسمت 
خطاً جديداً في محاولة لإعادة إظهار 
المفاصل  فــي  الــتــاريــخــي  بكركي  دور 
اليوم  لبنان  التي يعيش  الأساسية، 

لبنان  الفاتيكان من أجل مسيحيي 
والــشــرق. ويــعــتــرف هـــؤلاء بــأن ثمة 
مــــأزقــــا وصـــلـــت إلـــيـــه بـــكـــركـــي الــتــي 
بـــدورهـــا تــعــرف أن ثــمــة مــراجــعــات 
تـــــحـــــصـــــل لـــــــــــدورهـــــــــــا كــــــمــــــا لـــــــــدور 
المــطــلــوب  المــســيــحــيــن عــمــومــا، وأن 
مــحــاولــة مــن جميع الأفــرقــاء الــذيــن 
أيـــدوا الــصــرح فــي الأعـــوام الأخــيــرة 
ــل  ــ والـــــــــذيـــــــــن خـــــــاصـــــــمـــــــوه، مــــــــن أجــ
تخرج  عملية  بــاقــتــراحــات  الــخــروج 
المسيحيين من المأزق وتخرج معهم 
ــــن أزمــــــاتــــــه، ومـــنـــهـــا عــلــى  لـــبـــنـــان مـ
انتخابات  الــحــصــر  لا  المــثــال  سبيل 

الجمهورية. رئاسة 
وفيما كان ينعقد لقاء نواب 14 آذار 
مــع الــراعــي، ورغـــم مــا شــابــه مــن لغط 
وتــأكــيــدات مقابلة حــول الــكــام الــذي 

بكركي تعمل على التغيير 

والعبرة في التنفيذ

 شهدت بكركي أخيراً

 أكثر من حركة ولقاء من

 أجل وضع عناوين جديدة

 لتأطير دورها وانطلاقة

 متجددة من أجل الخروج

 من المأزق الذي يعيشه

لبنان والمسيحيون فيه

لقاءات بعيداً 

عن الإعلام لإعادة 

تظهير دور بكركي 

التاريخي

عامر محسن

مـــن الــظــواهــر المــلــفــتــة فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة 
غربيين  باحثين  لكتابات  الكبير  الانــتــشــار 
يـــنـــتـــمـــون الـــــى تـــيـــار »مـــــا بـــعـــد الـــبـــنـــيـــويـــة«، 
بين  الكولونيالية،  بعد  ما  مدرسة  وتحديداً 
الــشــبــاب الاســـامـــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
وــــ  ميتشل  تيموثي  الــى  فوكو  ميشال  من 
القراء  ف 

ّ
يتلق أغامبن،  جيورجيو  ــــ  مؤخراً 

الاسلاميون هذه الأعمال ما أن تترجم الى 
العربية، وغالباً ما تجد رواجاً واهتماماً في 

صفوفهم.
لا غرابة في أن يتعاطف المفكر الاسلامي مع 
أدبيات نقد الحداثة والتنوير ــــ وعبد الوهاب 
المــســيــري مــثــال مــبــكــر عــلــى هـــذا الاتـــجـــاه ــــ 
فــهــي تـــــزوّده بــســاح نــقــدي يـــوجّـــه، فـــي آن، 
الحداثة  عــن  المــركــزيــة  الغربية  المفاهيم  ضــد 
والتقدم )والتي شكلت »ايديولوجيا« التوسع 
والثقافية  السياسية  هيمنته  ونشر  الغربي 
في العالم( وضد الاتجاهات »الغرباوية« في 
الــعــربــي ومــشــاريــع العلمانيين  الــعــالــم  وســط 
ــعــــرب. هــــو، اذا، نـــقـــدٌ يــأتــيــنــا  ــ ال والـــحـــداثـــيـــن 
مــن الــغــرب، وبــاســتــعــمــال المــفــاهــيــم والمــنــاهــج 
الغربية  الهيمنة  ضد  موجّه  ولكنه  الغربية، 

وأسسها النظرية ــــ أو هكذا يبدو.
قبل ما يقارب العامين، نشر السوسيولوجي 
فيه  ينتقد  كــتــابــا  تشيبر  فيفك  المــاركــســي 
ــارات  ــيــ ــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة وتــ ــة مــ ــدرســ مــ
»دراسات التابع« التي ازدهرت في الأكاديميا 
العقود الأخيرة. جرى  الغربية والهند خلال 
 طــويــل حـــول الــكــتــاب وحــجــجــه، ولكن 

ٌ
جــــدال

تــشــيــبــر، فــي مــقــابــلــة مــع مــجــلــة »جــاكــوبــن« 
الــيــســاريــة، أفــــرد مــاحــظــة شــديــدة الأهــمــيــة: 
على  الكولونيالية«  بعد  »ما  تيار  ان صعود 
حـــســـاب المــاركــســيــة لـــم يــكــن بــســبــب تــفــوق 
بــل لأســبــاب  المــعــرفــيــة،  أو منافعها  الــنــظــريــة 
في  للمعرفة  السياسي  بــالاقــتــصــاد  تتعلق 

الغرب.
حــتــى الــســبــعــيــنــيــات، يـــقـــول تــشــيــبــر، كــانــت 
الماركسية هي المنظومة النقدية الوحيدة التي 
اندثار  مــع  ولــكــن،  التاريخي؛  للتغيير  ر 

ّ
تنظ

الــحــركــة الــعــمــالــيــة والـــتـــحـــدي الــشــيــوعــي، لم 
يعد من المنطقي الكلام عن التحليل الطبقي 
ونـــهـــايـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي زمــــن الاســـتـــقـــرار 
الليبرالي. هكذا، يقول تشيبر، صارت هناك 
حــاجــة فــي ردهــــات الــجــامــعــات الــغــربــيــة الــى 
من  مة 

ّ
معق ولكنها  جــديــدة،  نقدية«  »نظرية 

التحليل الطبقي، فصعدت »دراسات التابع« 
وازدهرت.

الطبقات والاستغلال  التركيز على   من 
ً
بدلا

ــات  ــ ــنــظــام الاقـــتـــصـــادي، انــشــغــلــت »دراسـ وال
التابع« بمفهوم »القمع« وعلاقات القوة. هذا 
المــحــتــوى، تــحــديــداً، قــد يــكــون أكــثــر مــا يشد 
كــيــف تنتشر  يـــشـــرح  ـــــه 

ّ
ان اذ  ــيـــن،  الاســـامـ

المــفــاهــيــم الــغــربــيــة عــبــر الامــبــريــالــيــة، وكيف 
مفاهيم  فعلياً،  هــي،  »الكونية«  المقاييس  أن 
كانعكاس  وعولمتها  فرضها  اوروبية جرى 

لميزان القوى.
الشكل  بهذا  »القمع«،  على  التصويب  أن  الا 
المجرّد، يفتح الباب على استعمالات مختلفة: 
، فــانّ 

ً
كما يقمع »الــغــرب« أهــل المنطقة، مــثــا

ــاك، داخـــل  ــنــ ــرد، وهــ ــكــ ــ الـــعـــرب »يـــقـــمـــعـــون« ال
المجتمع الكردي، علاقات قوة وسلطة لا تقل 
قمعية. بل أنّ اليمين الاميركي نفسه اكتشف 
أن باستطاعته توظيف هذا المنظار لصالحه، 
الــعــربــيــة تخليصاً  الــــــدول  ــتـــال  فــيــكــون احـ
أو  الــذكــوريــة،  الثقافة  تقمعهم  الذين  للنساء 

الأقليات التي تقمعها الأكثرية الخ…
»الثقافوي«  الطابع  يمانعون  لا  الاسلاميون 
ــبـــروا أن  ــتـ لــلــنــظــريــة الـــنـــقـــديـــة، فــهــم طـــالمـــا اعـ
في  أساساً،  تــدور،  استراتيجيتهم وحربهم 
الميدان الثقافي. الا أن »ما بعد الكولونيالية« 
تــتــمــاشــى ايــضــا مـــع أكــبــر قــصــورٍســيــاســي 
ــدى الـــحـــركـــات الاســـامـــيـــة الـــعـــربـــيـــة )مـــن  ــ لـ
 بتركيزها 

ً
الـــى الــســلــفــيــن(، مــمــثــا الاخــــوان 

الحصري على »الحرب الثقافية« وتجاهلها 
للنظام الاقتصادي والمصالح المجتمعية، بل 
وتماشيها مــع أي نــظــامٍ مــوجــود والامــتــنــاع 
عن تحديه وطرح بديل تغييري ــــ فتختصر 
الاســـامـــويـــة بــتــطــبــيــق الــشــريــعــة واســـلـــوب 
هم، 

ّ
الحياة. قد يعتقد الاسلاميون الشباب أن

عــبــر هـــذه الاتـــجـــاهـــات الــفــكــريــة، يــحــصّــلــون 
هم 

ّ
أن الخشية هي  فتحاً نقدياً جديداً، ولكن 

يستنسخون، بصورة جديدة، أخطاء آبائهم.

»اسلام السوق« 

فكرياً
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تقرير

الولايات المتحدة

ليست حليفة لنا 

وعلمنا من الصحف 

بالقرار 1559

السنيورة: لم أسأل الحسن 

عن غيابه عن موكب الحريري

آمال خليل

الاســتــجــواب المضاد  كــان كافياً حصر 
فــي المحكمة  الــســنــيــورة  فـــؤاد  للرئيس 
الدولية في لاهــاي بمحامي مصطفى 
بـــدر الــديــن، أنــطــوان قــرقــمــاز. المحامي 
الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي أنــهــك الــســنــيــورة 
بالاستفسار والتقريب والمقارنة، ليس 
بـــن فـــصـــول مـــن تــجــربــتــه الــســيــاســيــة 
ــلـــى الأقـــــــل بــــن مــثــولــه  فـــحـــســـب، بــــل عـ
الأول فــي لاهـــاي قــبــل أقـــل مــن شهرين 
الماضيين.  اليومين  في  الثاني  ومثوله 
امتدت لأقل  التي  الأخــيــرة  في جلسته 
ــــات، بـــــدا الـــســـنـــيـــورة  ــاعـ ــ ــن خـــمـــس سـ مــ
غير قادر على تحمّل المزيد من أسئلة 
نقله حرفياً  بما  ذكّــره  الأخير  قرقماز. 
عـــن الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري مـــن أن 
ــه قــبــيــل  ــيـــس بـــشـــار الأســــــد قـــــال لــ ــرئـ الـ
رأســك«،  على  لبنان  »سأكسر  اغتياله: 
ــار مـــعـــارضـــة الـــحـــريـــري  ــ ــك فــــي إطــ ــ وذلــ

الــتــمــديــد لــلــرئــيــس إمــيــل لــحــود. ورغــم 
أن العبارة ذاتها نقلها الشاهد النائب 
إلا  أيضاً،  الحريري  وليد جنبلاط عن 
للمحقق  تــصــريــحــا  نــبــش  قــرقــمــاز  أن 
الـــدولـــي فـــي قــضــيــة اغــتــيــال الــحــريــري 
ــادات  ــ ــقـــارن بـــن إفـ ديــتــلــيــف مــيــلــيــس يـ
ــادات لاحــقــة حــول تلك  أولــيــة لهما وإفــ
العبارة بالذات. »في البداية لا تقولون 

لمـــاذا زدتــم  سأكسر لبنان على رأســـك. 
عــلــى رأســــك لاحـــقـــا؟« نــقــل قــرقــمــاز عن 
مــيــلــيــس. انــفــعــل الــســنــيــورة: »أتــمــســك 
ــد  بــالــعــبــارة حــرفــيــا«، مــؤكــداً أن »الأسـ
استعملها لأن الحريري ذكرها أمامي 
ــدداً وتــلــك  ــهــ مــــــرات عــــــدة. وهـــــو كـــــان مــ
ــه«. قــرقــمــاز  الــعــبــارة تــهــديــد جــســدي لــ
ــه عـــلـــى عـــاقـــة  ــتــــجــــوابــ ــي اســ ــ ــز فـ ــ ــكـ ــ ارتـ
الأميركي  بالسفير  السنيورة  حكومة 
»إننا  السنيورة  قال  فيلتمان.  جيفري 
تــعــامــلــنــا مـــع فــيــلــتــمــان كـــونـــه ســفــيــراً، 
ــاءات مـــعـــه كـــــان يــتــم  ــقــ ــلــ ــل الــ وخــــــال كــ
التطرق إلــى الــقــرارات الــدولــيــة. لكن لا 
ــــديّ إذا كــــان خــطــط فـــي تــشــريــن  عــلــم لـ
الاول 2010 لمفاوضات مع حزب الله«. 
ولــفــت إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة »كــان 
لها دور في القرار 1701، لكنها ليست 
حليفة لنا كفريق سياسي، وعلمنا من 
الصحف عن الإعــداد في مجلس الأمن 
للقرار 1559«. وتعقيباً على ما أفاد به 

أول مــن أمــس عــن أخــطــاء حصلت أدت 
ــار إلـــى أنــه  إلـــى اغــتــيــال الــحــريــري، أشــ
»لم يجر بيني وبين وسام الحسن أي 
حــديــث بــشــأن غــيــابــه عــن المــوكــب، ومــا 
سمعته أنه كان مشغولًا في امتحان«.

ــتــــجــــواب، شــكــر رئــيــس  فـــي خـــتـــام الاســ
ــــى الــقــاضــي ديفيد  غــرفــة الـــدرجـــة الأولـ
راي السنيورة على تكبّده عناء السفر 
ــيـــورة،  ــنـ ــرتــــن إلــــــى لاهـــــــــاي. أمــــــا الـــسـ مــ
فبرغم تعبه، عبّر عن سعادته بالإدلاء 
ــاد  ــد أفـ بــشــهــادتــه. وتــمــنــى أن يـــكـــون قـ
»العدالة والتحقيق في جريمة العصر«.

ــنـــت المــحــكــمــة  ــلـ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعـ عـ
مــوافــقــتــهــا عـــلـــى ضــــم خــمــســة شــهــود 
ســريــن إلــى نــظــام حماية الشهود في 
المحكمة. ولفت راي إلى أن أربعة منهم 
سيدلون بإفادتهم عبر نظام المؤتمرات 

المتلفزة بين شهري حزيران وتموز.

حمدان: كفى كذباً

مـــن جــهــتــه، أصـــــدر الــعــمــيــد مصطفى 
حـــمـــدان بــيــانــا رأى فــيــه أن الــســنــيــورة 
»يضلل التحقيق كذباً ونفاقاً واشتراكاً 
ــــس رفـــيـــق  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة اغـ ــمــ ــريــ بــــجــ
الاستمرار  سبب  أن  بإعلانه  الحريري 
التقصير  الأربعة  الضباط  اعتقال  في 
فـــي الــقــيــام بـــواجـــب حــمــايــتــه واتـــخـــاذ 
التدابير اللازمة لمنع اغتياله، استناداً 
إلى بيتر فيتزجيرالد الذي قام بأولى 
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قــيــل عــن الــنــصــاب المــفــتــرض لجلسة 
ــإن المــشــهــديــة  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، فــ
الجديدة من إعادة استقطاب بكركي 
لمجموعة مــن الــنــواب أعـــادت تسليط 
ــا يــمــكــن أن تــرســمــه  الــــضــــوء عـــلـــى مــ

مجدداً على طريق التغيير الجديد.
ــد لــقــاء  ــ ــوم الأحـ فـــي المـــقـــابـــل، يــعــقــد يــ
ســيــدة الــجــبــل فــي الــديــر الــــذي سبق 
تقديمه  الــراهــبــات سابقاً  رفضت  أن 
لـــلـــقـــاء. وربـــمـــا كــــان عــصــر الانــفــتــاح 
الــــذي تــعــيــشــه بــكــركــي قـــد أســهــم في 
ــــادة الـــــديـــــر لـــيـــشـــهـــد مــــجــــدداً  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
نــقــاشــات وطــنــيــة ومــســيــحــيــة. وهــو 
في  للبحث  منظميه  بحسب  ينعقد 
الوضع الداخلي انطلاقاً من نقطتي 
ــات مــع  ــعــــاقــ وضـــــع المــســيــحــيــن والــ
المــســلــمــن، فـــي ضـــوء الــتــجــربــة الــتــي 

قــرنــة شــهــوان ومــا نسجته  عاشتها 
ــــراف الإســامــيــة  مــن لـــقـــاءات مــع الأطـ
في  آذار  البريستول و14  لقاءات  في 
التي حاولت  التجارب الأخــرى  وجه 
عزل المسيحيين وإبقاء سيف تحالف 
الأقليات فــوق رؤوســهــم. إضافة إلى 
والنقاش  الجمهورية  رئــاســة  وضــع 
بين رؤيتين، الأولى ترى أن الرئاسة 
ــروف  ــظــ ــــن نـــضـــج الــ مـــعـــلـــقـــة إلــــــى حـ
الخارجية، وبين قائلين بإطار محلي 
بــحــت مـــن أجـــل تــمــريــر الانــتــخــابــات. 
وبـــن هـــذه المـــحـــاور، وبـــن مـــا يعقد 
ــدور الــنــقــاشــات الــتــي  فـــي الـــصـــرح، تــ
قـــد تــرعــاهــا بــكــركــي فـــي مــحــاولــتــهــا 
المـــســـتـــجـــدة لــتــزخــيــم دورهــــــــا. ولــعــل 
العبرة هذه المرة تكون في التنفيذ، لا 

في إعداد الوثائق فحسب.

ناهض حتر

بين التجييش المذهبي الكثيف للعصبيّة السنيّة، والقوى 
تاريخية؛  مفارقة  التجييش،  هــذا  يحفزها  التي  الفعلية 
فطائفة الأغلبية العربية، عاجزة عن الفعل السياسي إلا 
عبر تنظيمات تكفيرية إرهابية، كجبهة النصرة وداعش 
والقُطبيين من الإخــونــج؛ لا أحــزاب أو حركات متجذرة، 
اجتماعيا وتاريخيا، ذات رؤية عقلانية وبرامج واقعية، 
ــادرة عــلــى طـــرح بــدائــل تصالحية  ــة قــ ولا زعــامــات وازنــ
وسلمية للحروب الأهلية في بلادنا المنهكة. من أين نبدأ؟ 
من لبنان »الديموقراطي«؟ نظرة واحدة على أدبيّات تيار 
المستقبل، وأدائه، لتدرك أنه عاجز، تكوينياً، عن ممارسة 
السياسة إلا كأداة سعودية، أما زعيمه؛ فحدّث ولا حرج! 
أمـــام جوقة  ــاذا عــن مــنــابــره وكــتّــابــه ومثقفيه؟ نحن  ومـ
نقول  لا  حتى  الوطنية،  بالمسؤولية  الإحــســاس  معطّلة 
التاريخية! التراجيدي في هذا المشهد، التداخل الحاصل 
الأوائل  الإرهابيين؛ يعرف  والتكفيريين  المستقبليين  بين 
بقاء  إذا تمكنوا؛ ضمانة  يأكلونهم  الأخيرين سوف  أن 
الــلــه وانــتــصــاره، أي  بــقــاء حــزب  لبنانياً، هــي  المستقبل، 

الحزب نفسه الذي يسعى »المستقبل« لتقويض قوته.
التدميرية  الحرب  من  الخامسة  السنة  في  نعيش  نحن 
ــا. ومــنــذ وقــــت طـــويـــل، خــرجــت المــعــارضــات  فـــي ســـوريـ
النخبوية من الميدان؛ في البدايات، بل حتى وقت قريب، 
المــعــارضــات بالمسلحين والإرهــابــيــن، ثم  اســتــقــوت تلك 
أن تسهّل  بإمكانها  كــان  لها حضور ولا قيمة؛  يعد  لم 
الحل وتحصل على مكاسب في عامي 2011 و2012، 
لــم تستطع أن تــقــدّم خطابا  ة بــالإثــم؛ 

ّ
الــعــز إنــمــا أخذتها 

مطابقا لاحتياجات المجتمع السوري في واقعه الملموس، 
وفــشــلــت فــي أن تــقــتــرح عــلــى الــســوريــن، زعــيــمــا وطنيا 
انفضحت  وقـــد  الآن،  وجــمــاهــيــريــة.  وعــقــانــيــة  وزن  ذا 
الصورة عن تمرّد ليس له من مضمون سوى المضمون 
الــطــائــفــي، لــم يــعــد فــي المــيــدان ســـوى »داعــــش« و«جبهة 
لسوريا،  المعادية  العواصم  أن  الــواضــح  ومــن  الــنــصــرة«. 
تقدّم  الخ، فبدأت  والديموقراطيين  بالمثقفين  الأمل  فقدت 
إرهابيي »النصرة« كمعارضة معتدلة، وتحوّل الإرهابي 
تلفزيوني على فضائية  إلى نجم  الجولاني،  أبو محمد 
الجزيرة، والبند المعتدل الوحيد على برنامجه، هو طمأنة 

»الأقليات«!
وضــعُ الــعــراق يختلف قليلا، مــن حيث الــكــمّ لا مــن حيث 
قــادر على  ليس هنالك زعيم  النوع؛ هناك زعامات، ولكن 
العديد من  ثمة  بل  اجماع سني على حل وطني،  اجتراح 
الزعماء الذين لا يفهمون أن مصلحة السنّة البديهية تكمن 
ذلك  بخلاف  الــعــراقــي،  والاســتــقــال  العراقية  الوطنية  فــي 
يتحوّل السنّة إلى أقلية مهمّشة في »ديموقراطية« كميّة، 
على  هــذه،  التكنوقراطية؛  للنخب  الدولتية  الأهمية  تُسقط 

كل حــال، هجرت أو تم تهجيرها من البلاد، بينما بقيت 
جماهير ضائعة ميّالة إلى التمرّد على سلطات محتكرة 
من قبل قوى شيعية، فشلت، حتى الآن، في أن تكون دولة 

وطنية لكل العراقيين.  
وفي مصر .. أم الدنيا؛ ألا نرى أن الإخونج والسلفيين لم 
الإرهابية  والتنظيمات  القاعدة«   « عن  ينفصلون  يعودوا 
لم  خــســروه،  وبعدما  الحكم،  في  كانوا  أن  منذ  الشقيقة؟ 
قادرة  مهيمنة  كقوة  أنفسهم  تقديم  من  الإخونج  يتمكن 
أزمــات  مــع  الوطني  والتفاعل  المــصــريــة،  الــدولــة  إدارة  على 
تنموية  رؤيـــة  بــا  ظــهــروا كعصابة  والمجتمع؛  الاقــتــصــاد 
ولا مشروع مصري ــــ عربي، سوى الكلام على »المشروع 
السني« والتحريض على الجهاد في سوريا، بينما تبنوا 
وسياسات  إسرائيل،  مع  العلاقة  في  الــســادات  سياسات 
مبارك في العلاقة مع رجال الأعمال؛ أما الرئيس ــــ الزعيم 
الذي اقترحوه على مصر والعرب، فرجل بدائي لا يستحم 
وينتصب لمرأى ضيفة رسمية ويأكل الكوارع في القصر 

الجمهوري!
الــحــركــة الــوطــنــيــة المــصــريــة، قــدمــت بــديــا مــعــقــولا، يتمثل 
أنهما  إلا  صباحي؛  حمدين  وزعيمه  الشعبي  التيار  فــي 
ســـرعـــان مـــا تــبــخّــرا، بــعــدمــا تــولــى الــجــيــش الــســلــطــة. ولــم 
المؤلّه،  الجديد  الزعيم  أن  تبين  تمض ســوى شهور، حتى 
عام  مــديــر  مــن  أكــثــر  ليس  السيسي،  عبدالفتاح  الــرئــيــس 
للدولة المصرية، ليس، عنده، بديل تنموي عن المساعدات 
الــخــلــيــجــيــة، وهــــذا يــكــفــي لــكــي تــظــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تزال  لا  ولكنها  تــنــاور،  أنها  في قفص؛ صحيح  المصرية 
عاجزة عن الاستقلالية. وعلى وجه التحديد، عاجزة عن 
تقديم زعامة عربية سنية تحيّد ملوك السعودية وشيوخ 

الخليج.
وفــــي فــلــســطــن، مـــوطـــن الــقــضــيــة الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، مـــاذا 
نــجــد ســـوى مــتــعــاونــن مــع الاحــتــال فــي الــضــفــة الغربية، 
وحمساويين متداخلين مع جبهة النصرة وارهابيي سيناء، 
الــحــراك الشعبي يبشّر  في غــزة؟ وفــي الأردن، حيث كــان 
الوطنية،  البيروقراطية  قلب  من  وزن  ذات  زعامات  بــولادة 
إلى  الثاني  الملك عبدالله  إلــى عــودة  انتهى المشهد الأردنــي 
احتكار القرار، واستعادة سياسي أعدمه الحراك الشعبي 

إلى الواجهة، بفضل علاقاته مع تل أبيب والرياض.
ــــ التي يتحوّل فيها الملك سلمان وأبو  هذه اللوحة المفزعة 
الأغلبية  قــادة  إلــى  ــــ  الجولاني  الــبــغــدادي وأبــو محمد  بكر 
الــعــربــيــة مــن الــســنّــة، لــهــا وجــهــان، أحــدهــمــا سلبي يتمثل 
الأهلية  للحروب  حلول سياسية  إلــى  التوصل  تعقيد  في 
العربية، ولكن لها، أيضا، الوجه الثاني الإيجابي؛ لا يستطيع 
ويتوهّمون؛  يــريــدون،  طائفة، حتى حين  يكونوا  أن  السنّة 
فلا حضور لهم، ولا مكان، ولا دور، إلا في سياق قومي 
تحرري، هو، وحده، القادر على إخراج الشعوب العربية من 

أزمتها الوجودية التي تنزف دما ودموعا وجوعا.

ي؛ السلبي والإيجابي
ّ
الفشل السن

بهدوء

بكركي 

عادت مركز 

استقطاب؟ 

)هيثم 

الموسوي(

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

الخطوات المشبوهة لتضليل التحقيق 
عــبــر تـــقـــريـــره الـــفـــاســـد والمـــفـــســـد الـــذي 
رفــعــه إلــــى الأمــــم المــتــحــدة فـــي بــدايــات 
كقائد  »إنني  وقــال حمدان  التحقيق«. 

لــلــحــرس الــجــمــهــوري فــي تــلــك الــفــتــرة، 
المنصوصة،  المهام  لي حسب  لا علاقة 
بـــأي عــمــل أمــنــي رســمــي ســـوى حماية 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وعــائــلــتــه وزواره 

الــرســمــيــن ومــقــر إقــامــتــه وقــيــادة لــواء 
استناداً  بالتالي،  الجمهوري.  الحرس 
إلــــى مــقــولــة الـــســـنـــيـــورة، فــــإن أول من 
الحسن  ــام  وسـ الــلــواء  اعتقالهم  يــجــب 

وجــمــيــع الــضــبــاط فـــي ســريــة الــحــرس 
لــم يكونوا في  الــذيــن  آنـــذاك  الحكومي 
ــداد المـــوكـــب، ومـــن كـــان رئــيــســا لــفــرع  عــ
المـــعـــلـــومـــات فـــي قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 

الذين  الأمنيون  والمستشارون  وقتذاك 
كانوا على لائحة دفع الأمــوال من قبل 
الــحــريــري«. وطــالــب حــمــدان السنيورة 

بـ«الكف عن الكذب«.



إعداد ــ صباح أيوب

ـــعـــات، فــهــو مـــن بين 
ّ
لا يــخــذل بــشــيــر الــجــمــيّــل الـــتـــوق

ــتـــي ثــبــتــت على  الــشــخــصــيــات الــلــبــنــانــيــة الــقــلــيــلــة الـ
مواقفها من القضايا السياسية الأساسية في البلد 
ة برقيات 

ّ
خلال فترة السبعينيات. الجميّل وفي كاف

السفارة الأميركية الصادرة من بيروت ومن القدس 
ة بقي واضحاً في كلامه وسياسته المبنية على 

ّ
المحتل

للفلسطينيين.  وكرهه  للسوريين  معاداته  ركيزتين: 
الجميّل حمل قضيته الأساسية في مختلف المراحل 
بغيه  الإسرائيليين  مع  وعسكرياً  وتحالف سياسياً 
تحقيق أهدافه. تلك الأهداف التي وصفها الأميركيون 
بـ"الحالمة"، مستغربين كيف بقي بشير متمسّكاً بها 
ــام عــلــى بـــدء الاجــتــيــاح  حــتــى الــنــهــايــة! بــعــد عــشــرة أيـ
قوات  انتشار  بداية  ومــع  لبنان،  لجنوب  الإسرائيلي 
الـــ"يــونــيــفــيــل"، طــمــأن بــشــيــر الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
https://wikileaks.org/ بيروت ريتشارد ب. باركر
d.html_1978BEIRUT01625/plusd/cables بأنه 
المسيحية في  الميليشيا  أن تتعاون  "سيحرص على 
الجنوب مــع الــقــوات الــدولــيــة"، لكنه أشـــار الــى أن تلك 
الكتائب ضمناً،  من  وعناصر  المسيحية،  "الميليشيا 
يخضعون فعلياً لسيطرة الإسرائيليين". بشير رأى 
أن الاجتياح الإسرائيلي كان "كارثياً"، لأن "المسيحيين 
لكن  الفلسطينيين،  على  إســرائــيــل  تقضي  أن  أمــلــوا 
، ما 

ً
 ما فعلوه هو أنهم دفعوا الفلسطينيين شمالا

ّ
جل

تسبب في مشاكل أمنية خطيرة في بيروت".   

ــوات  ــ ــي قــــــــدرة قـ ــيـــر أبــــــــدى مـــــــــراراً تـــشـــكـــيـــكـــه فـــ بـــشـ
الأوضــاع  ضبط  على  اللبناني  والجيش  "اليونيفيل" 
ــــدى  ــــي إحـ ــي الــــجــــنــــوب، ووصـــــــف ســـعـــد حـــــــداد فـ ــ فـ
ــبــرقــيــات بـــأنـــه يــعــانــي مـــن "جـــنـــون الــعــظــمــة"، وهــو  ال
أفعاله  فهم  ينبغي  ولا  للإسرائيليين،  ياً 

ّ
كل "خــاضــع 

https://wikileaks.org/plusd/ الزاوية".  إلا من هذه 
d.html_1978BEIRUT01865/cables

وفي ملاحظة كررها بشير على مسامع الأميركيين، 
قال الجميّل إنه "أكثر من أي وقت مضى، يرى مسلمو 
لبنان حالياً الفلسطينيين كأعداء وليس كأصدقاء". 
الــجــمــيّــل يــشــرح ذلـــك بــالــقــول إنـــه "يجتمع دوريــــا مع 
ذلك  يشاطرونه  الــذيــن  ة 

ّ
السن الشباب  مــن  مجموعة 

الــشــارع،  بتغيّر نوعي على مستوى  الـــرأي ويــعــدون 
الجميّل  مأمول".  ــ مسلم  لتفاهم مسيحي  يمهّد  قد 
ذهب أيضاً الى حدّ القول إنه "ربما، يوماً ما، ستقوم 
ــــوة مــشــتــركــة مــــن المــســيــحــيــن والمـــســـلـــمـــن بــطــرد  قـ

 ."
ً
الفلسطينيين، من الدامور مثلا

كـــريـــم بـــقـــرادونـــي مـــن جــهــتــه، نــقــل عـــن بــشــيــر في 
https://wikileaks.org/plusd/ الــبــرقــيــات  إحـــدى 
كــان  أنـــه   d.html_1978BEIRUT01946/cables
 فــرصــة 

ّ
يــريــد مـــن "الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة" أن "تــســتــغــل

الفلسطينيين  مــن  ص 
ّ
للتخل الإســرائــيــلــي  الاجــتــيــاح 

والــســوريــن مــعــا". فبشير، حــســب بــقــرادونــي، كــان 
الشام  طريق  الــى  سيصلون  "الإسرائيليين  أن  يظنّ 
ــحــة تــابــعــة لـــ"الــجــبــهــة" في 

ّ
ويــدعــمــون مــجــمــوعــة مــســل

عــكــار لمــقــاتــلــة الــســوريــن فـــي الــشــمــال أيـــضـــا". لكن 
لم يأت، وشعر بشير  "الضوء الأخضر الإسرائيلي 
ــادة "الــجــبــهــة" كميل  ــ بـــأن حــلــفــاءه الإســرائــيــلــيــن وقـ

شمعون ووالده بيار قد خذلوه"، تضيف البرقية.
https://wikileaks.org/plusd/  ١٩٧٨ نيسان  وفي 
بشير  بدا   d.html_1978BEIRUT02140/cables
الناقورة  بــن  بحرية  مــراكــب  "انتقال  بإنجاز  فــخــوراً 
وجونية، ما سيمهّد الى فتح طريق مباشرة من قلب 
معقل المــوارنــة والــقــوات المسيحية على طــول الحدود 
"ذلــك  إن  بالقول  السفير  ق 

ّ
يعل إســرائــيــل". وهــنــا  مــع 

حلم بشير القديم، وأتفاجأ من تمسّكه به حتى الآن، 
لعملياتهم  الإسرائيليين  إدارة  عــدم رضــاه عن  رغــم 

في الجنوب".

قضية6

إعداد صباح أيوب

فــي عــام 1978 كما هــو حاله اليوم 
ــة، بـــقـــي ولـــيـــد  ــنــ بـــعـــد نـــحـــو ٤٠ ســ
ــــق، 

ّ
جـــنـــبـــاط، حـــســـب كــــامــــه المــــوث

رجل تحقيق المصالح الضيّقة على 
حساب القضايا الوطنية. بعد عام 
اغــتــيــال والــــده، ورث جنبلاط  على 
الواسع  »الاشتراكية«  شعار  الابــن 
الأفق لكنه لم يستطع الخروج من 
دائرة الطائفة والانتماء العشائري 
ــاء  ــمــ ــال مـــعـــظـــم زعــ ــ ــحـ ــ الـــــضـــــيّـــــق، كـ

الطوائف الآخرين في لبنان.
ــيـــر  ــفـ اتــــــه مـــــــع الـــسـ بـــــرقـــــيـــــات لــــــقــــــاء
بالكثير  عــام ١٩٧٨ تشي  الأمــيــركــي 
ــه وكـــيـــفـــيـــة تـــعـــامـــلـــه مــع  ــاعـ ــبـ ــــن طـ مـ

الحين؛  ذلــك  منذ  بة 
ّ
المتقل الأوضــــاع 

 تبقى 
ً
فــمــن مــنــظــور جــنــبــاط مــثــا

الــنــتــيــجــة الـــكـــارثـــيـــة الـــوحـــيـــدة مــن 
الاجـــتـــيـــاح الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــهــا أن 
»الــفــلــســطــيــنــيــن دُفــــعــــوا جــغــرافــيــا 
باتجاه المناطق الدرزية«، والخشية 
ــألــــيــــف جــيــش  ــة مـــــن تــ ــيـ ــبـــاطـ ــنـ الـــجـ
أنـــه »قـــد يهاجم  لبناني جــديــد هــو 

الـــــــــــدروز«، ورســـالـــتـــه الـــدائـــمـــة إلـــى 
المـــســـيـــحـــيـــن والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن: لا 

تمسّوا بالدروز وقراهم ...
ــبــــوع عـــلـــى بـــــدء الاجـــتـــيـــاح  بـــعـــد أســ
ــنـــان عـــام ــبـ ــنـــوب لـ ــلــــي لـــجـ ــيــ الإســــرائــ
https://wikileaks.org/plusd/
d. _1978BEIRUT01527 /cables

بــقــلــق  جــــنــــبــــاط  شــــكــــا   html١٩٧٨
إلـــى الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي بــيــروت 
شـــيء  »لا  أن  ــر  ــاركــ بــ ب.  ريــــتــــشــــارد 
دُفــعــوا  »الفلسطينيين  إن  بــل   ،»

ّ
حُــــل

شمالًا، وها هم يقتربون من المناطق 
للسفير  ــة«. جــنــبــاط شــــرح  ــ ــدرزيـ ــ الـ
أنــه »حتى لــو استطاع عــرفــات قمع 
مــقــاتــلــي فـــتـــح، لــكــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ح 

ّ
بشكل عام لن يوقفوا العمل المسل

ــد إســــرائــــيــــل لأن ذلــــــك ســيــنــهــي  ــ ضـ
قضيتهم« لذا، تابع، »ليس لهم )أي 
للفلسطينيين( بلد ولا يكترثون إن 

دمّروا لبنان«.
وفــــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــنــــاســــبــــة، أبــــــدى 
الأميركيين  أمــن  على  قلقه  جنبلاط 
وحــــرصــــه عـــلـــى حـــمـــايـــة رعـــايـــاهـــم. 
باركر أعلم جنبلاط مرّة أن للسفارة 
قرب  شقق  في  يسكنون  »أشخاصاً 
الـــكـــورنـــيـــش الــــبــــحــــري فــــي مــنــطــقــة 
وأنـــهـــم  تـــحـــت ســـيـــطـــرة دروزه  تـــقـــع 
فــــي حـــمـــايـــتـــه«، فــــأجــــاب جـــنـــبـــاط: 
»أبلِغوني إن تعرّضتم لأي مشكلة«. 

يسأل  »أن  منه  طلب جنبلاط   ،html
 يفتعل مشاكل في 

ّ
كميل شمعون أل

الشوف، إذ إن الوضع الحالي دقيق 
جــداً«. وفــي الجلسة، شــرح جنبلاط 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن مـــســـألـــة تــســلــيــم 
سلاحهم غير واردة وأن »وجودهم 
ح هو أمر واقع، على اللبنانيين 

ّ
المسل

أن يتأقلموا معه«.
ــوم الـــــــدرزيـــــــة«،  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــداً عـــــن »الـ ــيــ ــعــ بــ
وقــــــبــــــل الاجــــــتــــــيــــــاح الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
يـــزور  أن  جــنــبــاط  أراد  بـــأســـابـــيـــع، 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة. 

وننا أكثر«
ّ
 الفلسطينيين وهم يستغل

ّ
جنبلاط: »نستغل

لطالما كان الأميركيون    معجبين بـ »الداهية« علي عبدالله صالح

طلب زيارة مصنع »فورد موتورز« 

وجولة في هوليوود

ويكيليكس تضرب من جديد

إعداد نادين شلق

ـــم 
ّ
تـــســـل بـــــدايـــــة   1978 ــام  ــ ــ عـ شــــهــــد 

ــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــلـــي عــبــدالــلــه  ــرئـ الـ
صـــالـــح الــحــكــم فـــي »الــجــمــهــوريــة 
ــــن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــة« )الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة الـ
ــالـــي(، بـــعـــد مــقــتــل الــرئــيــس  ــمـ الـــشـ
أحــمــد الــغــشــمــي، بــفــتــرة قــصــيــرة، 
عن  العرشي  الكريم  عبد  وتنحّي 

الحكم.
الــرســائــل المــتــبــادلــة بـــن الــســفــارة 
فــي  أو  فـــــي صــــنــــعــــاء  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مــــع  ــــاض  ــريـ ــ الـ
الأميركية، تمحورت حول التعاون 
بين السعودية والولايات المتحدة 
فـــي دعــــم هــــذا الــشــطــر مـــن الـــبـــاد، 
فـــي وجـــه »الــيــمــن الــجــنــوبــي«، أي 
الديموقراطية  اليمن  »جمهورية 
الشعبية« التي كانت مدعومة من 
أن  ذلــك  السوفياتي،  الاتــحــاد  قبل 
إلى  تطرّقت  التي  البرقيات  معظم 

هذا الموضوع أشــارت إلى وجوب 
التنسيق مع السعودية في مجال 
ــكــــري والـــســـيـــاســـي  ــعــــســ الـــــدعـــــم الــ

الشمالي. لليمن 
شــهــدت الــبــرقــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
عــلــى   1978 ــام  ــ عــ فــــي  ــمـــن  الـــيـ عــــن 
بــــدايــــة تــــعــــرّف الأمـــيـــركـــيـــن عــلــى 
عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح. فـــي إحـــدى 
هذه البرقيات بتاريخ 29 حزيران 
أيـــام عــلــى مقتل  بــعــد خــمــســة  )أي 
الغشمي(،  أحمد  اليمني  الرئيس 
ــيـــة فــي  ــالـ ــتـ بـــعـــنـــوان »الــــخــــطــــوة الـ
جــمــهــوريــة الــيــمــن الــديــمــوقــراطــيــة 
أميركي  مسؤول  أشار  الشعبية«، 
الأول  ــه  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ خــــــــال  أنــــــــه  إلــــــــى 
والمــــقــــتــــضــــب مــــــع صـــــالـــــح )الـــــــذي 
ــواً فــــي المــجــلــس  ــــان وقـــتـــهـــا عـــضـ كـ
ــذا  ــوّر« هـ ــ ــهــ ــ ــر »تــ ــهـ ــــي(، ظـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الأخير و»ولعه في القتال«، عندما 
قال إن عمله يتمحور حول »الأمن 
اليمنية  العربية  الجمهورية  فــي 

وفــــي بــرقــيــة حــــول تــرتــيــبــات ســفــره 
https://wikileaks.org/plusd/
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ــاءات مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ htmlوإضــــــــافــــــــة إلــــــى الـ
ب جــامــعــيــن، نقل 

ّ
ــــا ســيــاســيــن وطـ

الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي إلـــــى واشــنــطــن 
ــة جـــنـــبـــاط بــــــــ«زيـــــــارة مــصــنــع  ــبــ رغــ
أي  أو  ــورز  ــ ــ ــوتـ ــ ــ مـ فـــــــــورد  ســـــــيـــــــارات 
مصنع آخر للسيارات في ميشيغان 
وتخصيص يوم للتجوال السياحي 
ــيـــويـــورك، كــمــا طــلــب أن يـــزور  فـــي نـ

سان فرانسيسكو وهوليوود«.

الزعيم الــدرزي نصح السفير باركر 
بـــأن »يــنــتــبــه عــلــى أمــنــه الشخصي، 
ــذر«، من  ــحــ ــخــذ الــحــيــطــة والــ

ّ
وأن يــت

دون أن يعطيه تفاصيل أكثر.
للأميركيين  تحذيره  جــدّد  جنبلاط 
ــوع عـــلـــى لـــقـــائـــه الــســفــيــر ــبــ بـــعـــد أســ
https://wikileaks.org/plusd/
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هــنــاك  لـــلـــحـــذر »لأن  htmlودعـــــــاهـــــــم 
أشــــخــــاصــــا خـــطـــيـــريـــن جــــــــــدّاً« كــمــا 
أبـــلـــغ أحــــد دبــلــومــاســيــي الـــســـفـــارة، 
ــــؤلاء  هـ ــة  ــويــ هــ ــدد  ــحــ يــ أن  دون  ــــن  مـ
ــن يـــــهـــــددون أمـــن  ــ ــذيـ ــ الأشـــــخـــــاص الـ
الدبلوماسيين الأميركيين. جنبلاط 
كـــرر فـــي لــقــائــه هـــذا خــشــيــتــه مـــن أن 
والمسيحيون  الإسرائيليون  »يــدفــع 

الفلسطينيين إلى الشوف«. 
وردّاً على سؤال عن تغيّر العلاقات 
الوطنية«  »الــحــركــة  بــن  السياسية 
ــتــــيــــاح،  ــد الاجــ ــعـ والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـ
قــــال جــنــبــاط إنــــه »مــــا مـــن ودّ بين 
الـــــــــدروز والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. لــــكــــن، لا 
وجــود للحركة الوطنية من دونهم. 
 الــفــلــســطــيــنــيــن وهــم 

ّ
نــحــن نــســتــغــل

وننا أكثر«.
ّ
يستغل

ــلــــســــة غــــــــــداء مــــــع الـــســـفـــيـــر  وفــــــــي جــ
١٩٧٨https:// ــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ نـ فــــــــــي 
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ار إلى... إسرائيل
ّ

بشير و»الحلم القديم« من عك
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7 قضية

 جفنه
ّ

عندما نظر السادات في عيني بيغن ورف

لطالما كان الأميركيون    معجبين بـ »الداهية« علي عبدالله صالح

من التوصيفات التي

 ذكرتها بعض البرقيات عن صالح 

أنه »غير صبور«

نصف مليون وثيقة من العام 1978

إعداد قاسم س. قاسم

أظهرت وثائق ويكيليكس المسربة 
حديثاً، والتي تعود الى الفترة التي 
سبقت توقيع اتفاقية كامب ديفيد 
بين مصر وكيان العدو الإسرائيلي 
ــاء  ــ رؤسـ ــلـــب  أغـ أن   ،1979 ــام  ــ عـ فــــي 
ومـــلـــوك الـــعـــرب وأولــــيــــاء عــهــودهــم 
ومــســتــشــاريــهــم وســفــرائــهــم قــامــوا 
الأميركيين.  لــدى  »المخبرين«  مقام 
ــادوا تــبــلــيــغ مــمــثــلــي  ــ ــتــ ــ فــــهــــؤلاء اعــ
كــانــوا ينوون  أي خــطــوة  واشنطن 
اتخاذها، بالطبع قبل قيامهم بها. 
الوثائق طلب مسؤولي  إذ أظهرت 
الــــدول الــعــربــيــة الـــدائـــم مــن ممثلي 
أن تتفهم أميركا  الولايات المتحدة 
مـــواقـــفـــهـــم الــســلــبــيــة المـــعـــلـــنـــة ضــد 
توقيعها،  المـــزمـــع  الـــســـام  اتــفــاقــيــة 
ذلــك بخوفهم من إغضاب  مبررين 
الــدولــتــن الــســوريــة والــعــراقــيــة من 
فــلــســطــيــنــي  ــل  ــعـ فـ ردّ  ـــن  ــ ــة، ومـ ــهــ جــ
ــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر  ــه "مـ ــ ــد تــــقــــوم بـ ــ قـ

الفلسطينية" ضدهم. 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم المــــغــــلــــقــــة، قــــال 
بعض المــســؤولــن الــعــرب مــا كانوا 
ــلــــن. فــفــي  ــــي الــــعــ ــه فـ ــولــ يــــخــــافــــون قــ
إحدى الوثائق المسربة التي تحمل 
 d_1978AMMAN08502 الــــرقــــم 
أبــلــغ المــلــك الأردنــــي حسين السفير 
ــركــــي فــــي عــــمــــان، نـــيـــكـــولاس  ــيــ الأمــ
فيليوتس، بصراع دار في اجتماع 
بغداد  في  العرب  الخارجية  وزارء 
بـــن »المـــتـــشـــدديـــن الـــذيـــن تــقــودهــم 
الــعــرب المعتدلين«.  ســوريــا و)بـــن( 
أضاف أن »السوريين يريدون عزل 
وإعلان  السادات  مصر ومحاصرة 
الــعــرب رفــضــهــم لــاتــفــاقــيــة«. وقــال 
الملك الاردنــي إن بلاده والسعودية 
تــعــمــان مــعــا عــلــى عـــدم عـــزل مصر 
عــــن عـــالمـــهـــا الـــعـــربـــي، وإنــــــه أرســــل 
"رئيس الديوان الملكي عبد الحميد 
ــدة الأمــــــيــــــر فــيــصــل  ــ ــانـ ــ ــــسـ شــــــــرف لمـ
آنـــذاك(  )وزيـــر خــارجــيــة السعودية 
ــــذه«. وأخـــبـــر حسين  فـــي جـــهـــوده هـ
الــســفــيــر فــيــلــيــوتــس بــأنــه فـــي حــال 
فإن وزراء  الحالي،  الصراع  استمر 

ــام لـــلـــغـــشـــمـــي«. وأضـــــاف  ــقــ ــتــ والانــ
هـــاتـــن  أن  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ المــــــســــــؤول 
الــصــفــتــن ظــهــرتــا، أيـــضـــا، عــنــدمــا 
»بشكل  مــدّه  الأميركيين  مــن  طلب 
بالمراقبة  ومــبــاشــر  ســري وســريــع 
الــجــويــة لــلــجــنــوب«، وبــتــرتــيــبــات 

المعركة.   عن  ومعلومات 
ــن الـــتـــوصـــيـــفـــات الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا  مــ
بــعــض الـــبـــرقـــيـــات عـــن صـــالـــح أنــه 
ــيـــات  »غــــيــــر صـــــبـــــور«. ولــــكــــن بـــرقـ
ــــدت إعـــجـــاب المــســؤولــن  ــــرى أبـ أخـ
»قام  أنه  ذلك  بإقدامه،  الإميركيين 
في  تمثلت  كبيرة  خطوة  باتخاذ 
حـــصـــولـــه عـــلـــى عـــاقـــة مـــبـــاشـــرة« 

السعودية«. عن  »مستقلة  معهم، 
ذكــــر مـــســـؤول أمــيــركــي أن صــالــح 
»مــــن دون شـــك يــنــظــر إلــيــنــا عــلــى 
أننا وسيلة لإبقاء بعض المساحة 
الــســيــاســيــة الــفــاصــلــة بــيــنــه وبــن 
ــن  ــكــ رعـــــــاتـــــــه الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــن«، ولــ
المسؤول ذاته أشار إلى أن صالح 

المــســؤول الأمــيــركــي طــمــأن صالح 
ــكــــون لـــديـــه  الـــــى أنـــــه »يــــجــــب ألا تــ
شــــكــــوك بــــشــــأن اتــــخــــاذ الــــولايــــات 
ومـــؤثـــراً  مـــبـــاشـــراً  دوراً  المـــتـــحـــدة 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ فــــــي بــــــرامــــــج الــــــدعــــــم الـ

 .»
ً
مستقبلا

كذلك ذكر له أنه »يمكنه أن يتوقع 
زيــــــارة قـــصـــيـــرة مـــن قـــبـــل مــمــثــلــن 
أمــيــركــيــن وســعــوديــن لــصــنــعــاء، 
لتقديم برامجهم في هذا المجال«. 
الهدف من  أن  إلى  البرقية أشارت 
كــل ذلـــك هــو رفـــع مــســتــوى قـــدرات 

»جــمــهــوريــة الــيــمــن الــعــربــيــة« في 
أســـــرع وقــــت مــمــكــن فـــي المـــجـــالات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، مـــــثـــــل الــــــدفــــــاعــــــات 
المـــــــضـــــــادة لــــلــــهــــجــــمــــات الــــجــــويــــة. 
الـــرســـالـــة أن مــــن المــمــكــن  ــرت  ــ ــ وذكـ
ــنـــاك وجـــــود أمــيــركــي  ــكـــون هـ أن يـ
واضح في صنعاء، بناءً على ذلك. 
ــأل صــالــح  وفــــق هــــذه الـــبـــرقـــيـــة، ســ
مرة أخرى، إذا ما كان الأميركيون 
ــه فــــــــي حـــــال  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــون بـ ــ ــفـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ سـ
تـــــعـــــرّض لــــهــــجــــوم مـــــن الــــجــــنــــوب، 
وراء  سيقفون  السوفيات  أن  ذلــك 
الــجــنــوبــيــن فـــي مــنــاســبــة كـــهـــذه، 
في  جيشاً  سننشئ  ــا 

ّ
كــن »إذا  ومــا 

الــشــمــال يــمــكــن أن يــطــابــق مـــا في 
ــاداً إلـــــى خــطــة  ــنــ ــتــ الــــجــــنــــوب«، اســ
»طـــائـــرة مــقــابــل طـــائـــرة، وســفــيــنــة 
ــة مــقــابــل  ــ ــابـ ــ مـــقـــابـــل ســـفـــيـــنـــة، ودبـ
الأميركي  المــســؤول  ولكن  أخــرى«. 
أخــبــر صـــالـــح، وفـــق الــبــرقــيــة، أنــه 
فــي  ــلـــيـــمـــات  تـــعـ لــــديــــه أي  ــيـــســـت  لـ

هــذا الــخــصــوص، ولــكــن بــنــاءً على 
على  »لن يحصل  الشخصي،  رأيه 
هـــذا الــنــوع مــن الالـــتـــزام« مــن قبل 

المتحدة. الولايات 
ــنـــاك  ــــت هـ ــانـ ــ مـــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه كـ
خـــافـــات فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بــن 
ــــؤول  ــــسـ ــقــــد شــــــــدّد المـ ــــن، فــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
ــلـــوب  ــة الأمـــــــــور بـــأسـ ــاربــ ــقــ عـــلـــى مــ
دبــلــومــاســي وعــســكــري فــي الــوقــت 
ــه، فــي حــن بـــدا صــالــح مــصــرّاً  ذاتــ
ــدا  ــــري، وبــــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــدعــــــم الـ عــــلــــى الــــ
في  مناسبة  من  أكثر  في  متشكّكاً 

الأميركي.  الدعم 
ــارت إلـــى أن  ــ ــدى الــبــرقــيــات أشـ إحــ
ــدّد عــلــى أنـــه لــم يحصل  صــالــح شـ
ــم المـــعـــنـــوي مــنــذ  ســــوى عــلــى الـــدعـ
ــــع  انـــــتـــــخـــــابـــــه، الأمــــــــــر الــــــــــذي وضـ
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن فــي حيرة 
بأنه  إقناعه  كيفية  في  أمرهم  من 
ــكـــري،  ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى دعــــــم عـــسـ

ولكن ليس كما يريد هو.

 سياسياً، 
ً
لديه عقلا بأن  يوح  »لم 

إنه جندي جبلي جلف«. 
أحد المسؤولين الأميركيين وصفه 
ــــوي وقــلــق  ــة وقـ ــيـ ــــل داهـ بـــأنـــه »رجـ
بــشــأن وضــعــه فـــي الــيــمــن، ويــريــد 
أن يثبّت نفسه بسرعة«. إنه رجل 
»يـــريـــد الــتــخــلــص مـــن الــســوفــيــات 
ــيــــن  ــنــ ــيــــمــ ــــون الــ ــلــ ــ ــ

ّ
ــــض ــفــ ــ الــــــــذيــــــــن يــ

الــجــنــوبــيــن عــلــيــه بــشــكــل عــلــنــي... 
إنه لا يريد أن يعتمد بشكل كامل 

السعوديين«. على 
برقية أخرى بتاريخ 26 أيلول، أي 
بعد حوالى 11 يوماً على انتخاب 
صــالــح رئــيــســا، وصــفــتــه بــأنــه »لــم 
يكن مرتاحاً بشكل كامل مع دوره 
الجديد، خصوصاً في تعامله مع 
الأجـــانـــب... هــو لــيــس شــابــا هــادئــا 
يفهم  لا  هـــو  كـــثـــيـــراً...  يــبــتــســم  ولا 
ــبـــرامـــج المــوســعــة  بـــعـــد كـــيـــف أن الـ
ــا وإقـــنـــاعـــا بـــــدلًا مــن  ــتـ تــتــطــلــب وقـ

إصدار الأوامر فقط«. 
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الـــخـــارجـــيـــة قــــد يـــنـــصـــحـــون بــعــدم 
حــضــور رؤســــاء الــــدول الـــى بــغــداد. 
وبعد عودته من بغداد، قام شرف 
الأميركي  السفير  بإبلاغ  شخصياً 
العراقية.  العاصمة  فــي  جــرى  بما 
ــقـــة تـــحـــمـــل الـــرقـــم  ــيـ ــك وثـ ــ تـــثـــبـــت ذلــ
d_1978AMMAN08030 قال شرف 
فــيــهــا إن الأمــــيــــر ســـعـــود الــفــيــصــل 
أمـــضـــى وقـــتـــه فـــي شــــرح المـــخـــاوف 
وإن  العربية،  القمة  من  السعودية 
المــمــلــكــة عــلــى اســتــعــداد للعمل مع 
القمة  فـــي  الـــدفـــة  »لــتــوجــيــه  الأردن 
الـــعـــربـــيـــة الـــــى صـــالـــح المـــعـــتـــدلـــن« 
ــيـــره. وأضـــــــــاف شـــرف  ــبـ ــعـ ــســـب تـ حـ
ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، ســتــعــمــل  ــفـ أنـــــه فــــي الـ
الاحتقان  لتخفيف  معاً  المملكتين 

ضد مصر.
  وفي السياق نفسه، تواصل الطيب 
وزارة  فــــي  ــــؤول  ــسـ ــ المـ الـــســـحـــبـــانـــي 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة مـــع سفير 
أميركا في تونس أثيرتون لإخباره 
عـــن مـــوقـــف بـــــاده مـــن قــمــة بــغــداد 
 .)d_1978TUNIS07277 وثيقة رقم(
بــاده  مــوقــف  إن  السحباني  وقـــال 
مــبــدئــي لــجــهــة »عــــدم قــبــول تونس 
أن تكون طرفاً في محاكمة مصر« 
ــــى الــــســــام مــع  لمــوقــفــهــا الــــداعــــي إلـ
إســــرائــــيــــل. وقـــــــال الـــســـحـــبـــانـــي إن 
ــــاده غــيــر مــتــحــمــســة فـــي الــوقــت  »بـ
الـــحـــالـــي لــفــكــرة عــقــد قــمــة عــربــيــة، 
ــــدول الــعــربــيــة وافــقــت  لــكــن أغــلــب الـ
عــلــى عـــقـــدهـــا«. وفــــي رســـالـــتـــه الــى 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، قـــال سفير 
الولايات المتحدة إنه في حال قررت 
ــة فــــي الـــقـــمـــة فـــإن  تــــونــــس المــــشــــاركــ
موقفها سيكون »داعماً للمعتدلين 
الــــعــــرب، ورافــــضــــا لـــعـــزل مــصــر عن 
محيطها، ولأجــل ذلــك سنعمل مع 
ــودان«.  ــســ ــغـــرب والــ الــســعــوديــة والمـ
وأكد السحباني للسفير أن »تونس 
ستعمل على عدم خروج القمة عن 

السيطرة«. 
رغــم سعي  التي عقدت،  القمة  بعد 
ــعـــدم  ــة" لـ ــ ــدلـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــب الـــــــــــدول "المـ ــ ــلـ ــ أغـ
عقدها وعــزل مصر الــســادات، عقد 

الاستخبارات  وجهاز  الأميركيون 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي جـــــلـــــســـــة تـــقـــيـــيـــم 
لـــــأوضـــــاع لـــــدراســـــة مــــــدى تــأثــيــر 
قــرار العرب على الــســادات وعملية 
الـــســـام. فــفــي وثــيــقــة تــحــمــل الــرقــم 
أبـــلـــغ   d_1978TELAV18220
الإســرائــيــلــيــون الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لويس تقييمهم الاستخباري لقمة 
بغداد. ورأى خبراء الكيان أن القمة 
ــراق  ــعــ ــا والــ كـــانـــت إنــــجــــازاً لـــســـوريـ
ودرســــا لــلــســادات. وأضــــاف هــؤلاء 
ــاح لــهــذه  ــرتــ ــادات غـــيـــر مــ ــ ــســ ــ أن »الــ
يتأقلم  أن  يتوقع  لكنه  الــتــطــورات، 
الــــعــــرب مــــع الاتـــفـــاقـــيـــة بــــن مــصــر 
وإســـرائـــيـــل، وتــحــديــداً الــســعــوديــة، 
ــه لا يــمــكــنــهــا  ــ ــتـــي ســتــســتــنــتــج أنـ الـ
ــرز  ــ ــيــــة«. وأبـ ــرٍ عــــدائــ مـــواجـــهـــة مـــصـ
الاســتــنــتــاجــات الـــتـــي تــبــيــنــت بعد 
الــســعــودي على  القمة أن »الــتــأثــيــر 
ــرارات المــهــمــة لـــلـــدول الــعــربــيــة  الـــــقـــ
مــــحــــدود«. وشـــــرح الإســرائــيــلــيــون 
أن الــســعــوديــن يــعــرفــون أن إعـــادة 

ــيــــة  الـــــعـــــاقـــــات الـــــســـــوريـــــة الــــعــــراقــ
الإيرانية  الساحة  على  والتطورات 
ــــن ســـيـــجـــبـــر  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ و»ظــــــــهــــــــور المـ
ــل مــع  ــتــــواصــ ــلـــى الــ الـــســـعـــوديـــن عـ

مصر ودعم السادات«. 
ــلــــي إنـــه  ــيــ ــرائــ وقـــــــال الـــتـــقـــيـــيـــم الإســ
السعوديون  تــخــوّف  القمة  »خـــال 
ــاه تــخــفــيــف  ــجــ ــن الـــضـــغـــط فــــي اتــ مــ
الـــخـــنـــاق عـــن المـــصـــريـــن خـــوفـــا من 
الــــخــــروج عــــن الإجــــمــــاع الـــعـــربـــي«. 
ــمـــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون قــائــلــن إن  وأكـ
السعودية »كانت في موقف دفاعي 
خوفاً من إســاءة فهمها، أو بسبب 
الـــتـــزامـــات مــســبــقــة كـــانـــت قــدمــتــهــا 
لمنظمة التحرير وسوريا. وخمنوا 
أن تــــود المــمــلــكــة فـــي هــــذه الــلــحــظــة 
مــداراة منظمة التحرير، خصوصاً 
أكبر  دعــمــا  الفلسطينيون  نــال  إذا 
ــبــــدو أن  مــــن ســــوريــــا والـــــعـــــراق. ويــ
لعدم  جــاهــدة  ستسعى  السعودية 
إقرار إجراءات ملموسة ضد مصر 
ــــع اتــفــاقــيــة 

ّ
ــادات فـــي حـــال وق والــــســ

السلام«. أما عن موقف باقي الدول 
الــعــربــيــة مـــن قــــــرارات قــمــة بـــغـــداد، 
فـــــرأى الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن »الـــــدول 
الــعــربــيــة المــعــتــدلــة ســتــواجــه مــأزقــا 
اتــخــاذ خــطــوات ملموسة ضد  فــي 
لع 

ّ
اط نفسه،  السياق  وفــي  مصر«. 

السفير الأميركي في وثيقة تحمل 
على   d_1978TELAV19163 الرقم 
تقييم إســرائــيــلــي آخـــر يــجــزم بــأن 
»السادات لا يستطيع الآن التراجع 
ــن تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة، حـــتـــى لــو  عــ
تــــوقــــفــــت المــــــفــــــاوضــــــات الــــجــــاريــــة 
العربية  الــضــغــوط  بسبب  مــؤقــتــا، 
الإسرائيلي  التقييم  ورأى  عليه«. 
)رئــيــس حكومة  بيغن  »مــوقــف  أن 
ــادات، رغــم  ــعـــدو( أقــــوى مـــن الــــســ الـ
ــن عـــــن مـــســـتـــوطـــنـــات  ــغـ ــيـ ــلـــي بـ ــخـ تـ
سيناء«. أضاف التحليل أن موقف 
الـــيـــد الــعــلــيــا  مــصــر ضــعــيــف، وأن 
هــي لبيغن، و»لـــو وضــع الــســادات 
عينه في عين بيغن فإنه، كالمعتاد، 

.»
ً

 جفنه أولا
ّ

سيرف



مجتمع وإقتصاد8

تقرير

متابعة

محمد وهبة

وافــــــق مــجــلــس الــــــــــوزراء فــــي جــلــســتــه 
المـــال تفويضه  أمــس على طلب وزيـــر 
ــفـــاوض لــتــأمــن الــتــمــويــل الــــازم  ــتـ »الـ
لتنفيذ الأشغال العائدة لمعمل إنتاج 
الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار 
ــواردة ضمن  ــ ـ 2«. تــشــي المـــراســـات الــ
ــوع الــــى مــجــلــس الــــــوزراء  ــرفــ المـــلـــف المــ
بــــــأن لا نـــهـــايـــة قـــريـــبـــة لـــلـــمـــشـــروع«، 
»وإلا  مستحقاته  يــريــد  المــتــعــهــد  وأن 
سيعمد إلى اتخاذ إجــراءات قانونية 
 لتحصيل 

ً
أمــام مراجع عالمية توصلا

رأي  تـــؤيـــد  الـــطـــاقـــة  وزارة  حـــقـــوقـــه«. 
المتعهد الذي يقول إن ضريبة القيمة 
الــذي  بالسعر  مشمولة  غير  المضافة 
المــال تتمسّك برأي  قــدّمــه، فيما وزارة 
الــذي يقول إن قيمة  ديــوان المحاسبة 

الضريبة هي ضمن السعر.

سعر ملتبس

ـ 2«  مـــشـــروع »ديـــــر عـــمـــار  يـــبـــدو  إذاً، 
مـــهـــدداً مـــن أســـاســـاتـــه بــســبــب ســجــال 
احــتــســاب ضريبة  طريقة  حــول  عقيم 
ــدأت فــي  ــ الــقــيــمــة المـــضـــافـــة. الـــقـــصّـــة بــ
ــرّ مــجــلــس  ــ ــام 2011 حــــن أقــ ــ نـــهـــايـــة عـ
الــــوزراء الــبــدء بمشروع إنــشــاء معمل 
لإنــتــاج 700 مــيــغــاوات فــي ديـــر عمار 
في موازاة البحث عن تمويل بقروض 
ميسّرة. وفي نهاية عام 2012، أطلقت 
التي  التلزيم  مناقصة  الــطــاقــة  وزارة 
فازت بها شركة »J&P Avax« بعرض 
)ما  يــورو  بلغت قيمته 360.9 مليون 
فــي حينه 495 مليون دولار(.  يـــوازي 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وافــــــق عـــلـــى نــتــائــج 
المناقصة في 12 آذار 2013، ثم باشرت 
الأول  تشرين   14 فــي  بالعمل  الشركة 
الملتزمة  الشركة  بــدأت  2013. وعندما 
الطاقة،  وزارة  إلــى  فواتيرها  بتقديم 
تبيّ أن العقد الموقع مع الشركة يخلو 
مــــن الإشــــــــارة المـــبـــاشـــرة والــصــريــحــة 
وطريقة  المضافة  القيمة  ضريبة  إلــى 
احــتــســابــهــا، وبــالــتــالــي كـــان لا بــد من 
الإجابة عن هذا السؤال من قبل وزارة 
الطاقة: هل يشمل السعر الذي قدّمته 
الشركة وفــازت على أســاســه، ضريبة 
أم أن هــذه الضريبة تضاف   ،TVA الـــ
على السعر المعروض، وبالتالي يجب 
إضافية  مبالغ  تسديد  الخزينة  على 
قيمتها 36 مليون يورو )ما يوازي في 

حينه نحو 49.3 مليون دولار(؟ 
إدارة الشركة الملتزمة قالت إن السعر 
المـــعـــروض لا يــشــمــل قــيــمــة الــضــريــبــة 
التي يجب أن تضاف فوق السعر، وقد 

منقطعة حتى 7 آب 2014 حــن تلقى 
ديوان المحاسبة كتاباً من مراقب عقد 
الــطــاقــة والمــيــاه  لــــدى وزارة  الــنــفــقــات 
ــنــــوان »بــــــدل الـــضـــريـــبـــة عــلــى  تـــحـــت عــ
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة عـــلـــى مــــشــــروع ديـــر 
طلب حجز  يتضمن  الملف   .»2 ـ  عمار 
ــتــــمــــادات لــتــغــطــيــة مـــبـــالـــغ ضــريــبــة  اعــ
القيمة المضافة. الديوان قال إن مشروع 
مطالبة الإدارة بالضريبة على القيمة 
المضافة على المبلغ الإجمالي للتلزيم 
الأساسي غير صحيح وغير واقع في 

موقعه القانوني للأسباب الآتية:
بالضريبة على  الــخــاصــة  الــفــقــرة  فــي 
القيمة المــضــافــة، نــصّ دفــتــر الــشــروط 
الـــقـــيـــمـــة  ــلــــى  عــ ــة  ــبــ ــريــ الــــضــ »أن  ــلــــى  عــ
ــا تــنــطــبــق بــمــوجــب  المـــضـــافـــة، بـــقـــدر مـ
الـــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة والــــقــــانــــون رقـــم 
ويجب  بــالأســعــار  مشمولة  غــيــر   379
أن تـــكـــون مــبــيــنــة عــلــى حــــدة وبــشــكــل 
منفصل، وفي حال عدم ذكر الضريبة 
على القيمة المضافة TVA في تحليل 
قــد  الــــــعــــــارض  أن  ــبـــر  ــتـ يـــعـ الأســــــعــــــار 
احــتــســبــهــا ضـــمـــن الـــســـعـــر الإجـــمـــالـــي 

تلقائياً.
ويــضــيــف الـــديـــوان إن دفــتــر الــشــروط 
إلى  بالنسبة  واضــحــا وصريحاً  كــان 
هــذه الضريبة »ذلــك أنــه خصص لها 
فقرة مستقلة«. وشدّد الديوان على أن 
ما ورد »بعبارة صغيرة، من أن الأرقام 
الــــــواردة فـــي الــتــقــريــر المـــعـــروض على 
الضريبة  تتضمن  لا  الــــوزراء  مجلس 
على القيمة المضافة، هي عبارة وردت 
في كتاب وزيــر الطاقة والمــيــاه وليس 
ــاءت فيه  ــ ــذي جـ ــ فـــي نــتــيــجــة الــــقــــرار الـ
الموافقة على أساس المبلغ الإجمالي«. 
وذكّــــــــر الـــــديـــــون بــــرأيــــه الاســــتــــشــــاري 
أنه  والـــذي يقول فيه  رقــم 69  السابق 
»فــي حــال عــدم إضافة ضريبة القيمة 
المضافة ورسوّ الالتزام على العارض 
ــا، ويــعــتــبــر  ــقـ فـــا تـــصـــحّ الإضـــافـــة لاحـ
السعر متضمناً كافة الأعباء بما فيها 

ضريبة القيمة المضافة«.

فواتير وإنذارات

وفيما كان السجال يكبر ويزداد حدّة 
كان  السياسية،  العلاقات  م 

ّ
لتأز طبقاً 

المتعهد يستمر في تقديم فواتيره من 
ما  وهــو  مستحقاته،  يقبض  أن  دون 
دفعه إلى إرسال إنذار ومطالبة الدولة 
بمبالغ إضافية وبغرامات تأخير عن 
الفواتير. وتبيّ أخيراً أن التوربينات 
ــن شــركــة  ــتــــراهــــا المـــتـــعـــهـــد مــ الـــتـــي اشــ
المعمل  فــي  تركيبها  أجــل  مــن  أجنبية 
وصلت إلى مرفأ بيروت، لكنها بقيت 

حسين مهدي

لبّى معظم نوادي الجامعة الأميركية 
الـــنـــادي العلماني  ــوة  بـــيـــروت دعــ فـــي 
ــتــــصــــام ضــــد رفـــــع الأقــــســــاط  الـــــى الاعــ
مرة جديدة على الطلاب. فقد اجتمع 
أمــس عــشــرات الــطــاب ممثلين معظم 
أمــام  الجامعة،  فــي  الطالبية  الــنــوادي 
هــول«،  »كوليج  الجامعة  ادارة  مبنى 
وانتقلوا بعدها للاعتصام أمام منزل 
رئــيــس الــجــامــعــة، رافـــعـــن شــعــار »مــا 
الجامعة  ادارة  نظر  للفت  هــنــا«،  زلنا 

أيّــدتــهــا فــي هـــذا الــــرأي وزارة الــطــاقــة. 
وأفــادت وزارة الطاقة، بالاستناد الى 
مراسلاتها مع المتعهد، بأن العقد جاء 
نتيجة مناقصة عمومية شارك فيها 
أكثر من عــارض، وكلهم لم يحتسبوا 
ــة المـــــضـــــافـــــة ضــمــن  ــمــ ــيــ ــقــ ضــــريــــبــــة الــ
ــم. كـــذلـــك قـــالـــت إن مــجــلــس  ــارهــ ــعــ أســ
الــوزراء اطلع على مجريات المناقصة 
ووافق عليها، علماً بأن وزارة الطاقة 
تتضمن  لا  ــعــــروض  »الــ أن  أوضـــحـــت 
ــلـــى الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة«.  ــة عـ ــبـ ــريـ الـــضـ
ــوزارة أن مــلــف المعاملة  ــ الـ وأوضــحــت 
ذهــــب إلــــى ديــــــوان المــحــاســبــة لإجــــراء 
الرقابة المسبقة عليه، مرفقاً بمطالعة 
مراقب عقد النفقات لدى وزارة الطاقة 
ــــذي يـــبـــنّ كـــل الإجــــــــراءات المــتــبــعــة  والــ
والــنــتــائــج الـــتـــي لا تــتــضــمــن ضــريــبــة 
وزارة  وبـــحـــســـب  المــــضــــافــــة.  الـــقـــيـــمـــة 
الطاقة، أصدر الديوان قراره رقم 652 
الصفقة«  »بالموافقة على  الــذي قضى 
مــشــيــراً فـــي صــفــحــتــه الــرابــعــة إلـــى أن 
عــدم احتساب ضريبة  الطبيعي  »مــن 
مصدر  يتقرّر  ريثما  المضافة  القيمة 

التمويل نهائياً«.
بـــدأت  الــثــانــي 2013،  تــشــريــن  وفــــي 5 
الشركة المتعهدة بتقديم فواتيرها إلى 
العامة  المــديــريــة  أن  »إلا  الــطــاقــة  وزارة 
رفضت  الــطــاقــة  وزارة  فــي  للاستثمار 
إرســال أوامــر الصرف إلى وزارة المال، 
قيمة  تتضمن  لــم  الــفــواتــيــر  أن  بحجّة 

ــــادت به  ضــريــبــة الــــ TVA« وفـــق مـــا أفـ
المـــال  وزارة  أن  وتـــبـــنّ  الــطــاقــة.  وزارة 
تــــؤيّــــد وجـــهـــة نـــظـــر المـــديـــريـــة الــعــامــة 
الطاقة، وهو ما  للاستثمار في وزارة 
جعل الوزير علي حسن خليل يرفض 
صرف أي مبلغ قبل حسم هذه المشكلة 
وتحميل ضريبة القيمة المضافة ضمن 

السعر المقدّم من الشركة الملتزمة.

الديوان يحسم رأيه

ــال بــــــصــــــورة غــيــر  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ واســـــتـــــمـــــرّ الـ

في مستودعات المرفأ ولم يتمكن من 
إخــراجــهــا بسبب عـــدم حــســم الــجــدال. 
ومــع استمرار الأزمــة حــول ضريبة الـ 
أو  للمتعهد  قيمتها  وتحميل   TVA
للخزينة العامة، قرّر المتعهد، بحسب 
مصادر مطلعة، أن يعيد التوربينات 
إلــــى الـــشـــركـــة الــصــانــعــة وأن يــطــالــب 
ــيــــات المــرفــأ  ــة بـــدفـــع قــيــمــة أرضــ الــــدولــ
ــة إلـــى  ــافــ وبـــقـــيـــمـــة الــــفــــواتــــيــــر، بــــالإضــ
غرامات مالية تصل قيمتها إلى 150 

مليون يورو.

التمويل والضريبة

لكن، ما هي العلاقة الفعلية بين توافر 
وبــن ضريبة  المــشــروع  لهذا  التمويل 
ــع، يــبــدو  ــواقــ الــقــيــمــة المـــضـــافـــة؟ فـــي الــ
الأمـــران منفصلين للوهلة الأولـــى، إلا 
أن الوقائع تثبت العكس. فالمشكلة أن 
لــدى اتخاذ  لــم يكن مــتــوافــراً  التمويل 
مــجــلــس الـــــــــوزراء قــــــرار الـــســـيـــر بــهــذه 

وأمنائها الى أن أي قرار برفع الأقساط 
»لن يمر« دون أي رد فعل، وان نحجت 
الادارة هـــذه المـــرة فــي تــمــريــر الــزيــادة 
اعــلــنــت  اذ  ــدة،  ــ ــاشـ ــ حـ تـــحـــركـــات  دون 
نيتها طرح هذه الزيادة على مجلس 
ـــغـــل فــيــه الــطــاب 

ُ
الأمـــنـــاء فـــي وقــــت ش

بالإعداد لامتحاناتهم النهائية.  
ــرمــــزي  ــن يـــثـــنـــي هــــــذا الاعــــتــــصــــام الــ ــ لـ
ــاذ قــــــراره  ــ ــخـ ــ ــن اتـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء عـ
الـــطـــاب  ــاط  ــ ــسـ ــ بـــــزيـــــادة 3% عـــلـــى أقـ
الــحــالــيــن و5% عــلــى أقــســاط الــطــاب 
الـــجـــدد، يـــعـــرف طــــاب الــجــامــعــة ذلــك 

ــان الـــــــوزراء المــعــنــيــون  الــصــفــقــة، بـــل كــ
اللبنانية  الــدولــة  تحصل  أن  يــأمــلــون 
ــادر خــارجــيــة  عـــلـــى تـــمـــويـــل مــــن مــــصــ

معفاة من الضريبة. 
ــر هو  ويــفــسّــر المــتــابــعــون أن هـــذا الأمــ
المحاسبة  لـــديـــوان  الأول  الـــقـــرار  وراء 
ــدم احـــتـــســـاب ضــريــبــة  ــذي اعــتــبــر عــ ــ الـ
»ريثما  طبيعياً  أمــراً  المضافة  القيمة 
ــمـــويـــل نـــهـــائـــيـــا«،  ــتـ يــــتــــقــــرّر مــــصــــدر الـ
ولـــذلـــك قــــال فـــي نــهــايــة قـــــراره الــثــانــي 
إن »احــتــمــال تــوفــيــر تــمــويــل خــارجــي 
التلزيم تم  أن  اعتبار  لا يتعارض مع 
ــــاس الــســعــر المــتــضــمــن قيمة  عــلــى أسـ
الضريبة على القيمة المضافة، بحيث 
تــتــم الــفــوتــرة لاحــقــا فــي حـــال حصول 
الــضــريــبــة عــلــى القيمة  الــتــمــويــل دون 
المــضــافــة، وبــالــتــالــي فـــإن تفسير قــرار 
ــوان المــحــاســبــة يــجــب أن يــتــم على  ــ ديـ

هذا الأساس«.
ويــقــول وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خليل 

جيدا، فقد جرّبوا خلال هذين العامين 
الطرق الديبلوماسية مع ادارتهم، من 
اجل تحقيق بعض المكاسب الطالبية، 
الــتــحــرك  لـــكـــن، هــــذا  نــتــيــجــة.  دون اي 
جـــاء لــيــعــيــد بــنــاء جــســر تـــواصـــل بين 
النوادي، من أجل صوغ استراتيجية 
عــمــل جـــديـــدة لــلــفــتــرة المــقــبــلــة، بــهــدف 
اســتــكــمــال الــعــمــل لــتــحــقــيــق المــطــالــب 
الــــتــــي رفـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــطــالــبــيــة 
الــســابــقــة ابـــــان مــعــركــة رفــــض زيــــادة 
الماضي:  العام  التي حصلت  الأقساط 
تجميد الزيادة على الأقساط، اعتماد 

الــشــفــافــيــة المــالــيــة، ومــشــاركــة الــطــاب 
في الحكم باعتبارهم شريكا أساسيا 
ــال الــجــامــعــة  ــمـ فـــي اســـتـــمـــرار كـــافـــة أعـ

الاكاديمية والادارية.
يــــــقــــــول شـــــــــــادي رشـــــــيـــــــد، مـــــــن نـــــــادي 
السنديانة الحمراء، ان ادارة الجامعة 
ــدم اكـــتـــراثـــهـــا لــلــطــاب  »أثـــبـــتـــت لــنــا عــ
ولمــصــلــحــتــهــم«، مــعــربــا عـــن اســتــعــداد 
الــــصــــفــــوف  لاعـــــــــــادة رص  الــــــــنــــــــوادي 
المقبلة  الفترة  في  لتحركات  والإعـــداد 
بـــهـــدف اســـتـــكـــمـــال الـــنـــضـــال مــــن أجـــل 
تحقيق المطالب، »والخيارات مفتوحة 

نــادي الشباب في  أمامنا حاليا«. أما 
الجامعة، فيقول ممثله علاء مشمشي 
زيـــادة للأقساط يترافق  أي  إن رفــض 
باعتماد  الجامعة  مطالبة  مــع  دائــمــا 

الشفافية، وتحديدا المالية.
 يرى مروان عماد من نادي التواصل 
أن »هذه الجامعة لم تكن يوما جامعة 
ــم، فـــالـــخـــاســـرون  ــ ــدهــ ــ ــاء« وحــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
لـــيـــســـوا فـــقـــط غـــيـــر الــــقــــادريــــن مـــاديـــا 
عــلــى تــحــمــل هـــذه الأقـــســـاط الــبــاهــظــة، 
بــل الــفــئــات المــخــتــلــفــة داخــــل الجامعة 
الجامعة  تخسر  »اذ  الأغنياء  ومنهم 

مشروع »دير عمار ـ 2« مجهول المصير

النوادي الطالبية تتوحد رفضاً لزيادة الأقساط

هناك محاولات 

للتسوية بمبلغ 80 

مليون دولار لكن 

المتعهد رفضها

الـ TVA غير مشمولة! سجال دائر منذ أكثر من سنتين ونصف بين  بالعقد... قيمة  الـ TVA مشمولة  قيمة 

وزارتي الطاقة والمال والمتعهد الذي التزم بإنشاء معمل لإنتاج الكهرباء بقدرة 700 ميغاوات في دير عمار. 

وزير المال علي حسن خليل حصل على تفويض من مجلس الوزراء للبحث عن تمويل للمشروع، نافياً حصول أي 

ق«
ّ
تسوية على ملف شمول العقد بضريبة القيمة المضافة، يقول: »هناك أصول قانونية يجب أن تطب
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شركات

ــن مـــضـــي أكـــثـــر مــن  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
أســـــبـــــوعـــــن عــــلــــى انـــــتـــــشـــــار خــبــر 
اســــتــــقــــالــــة وســـــيـــــم مــــنــــصــــور مــن 
مــنــصــبــه كـــنـــائـــب رئــــيــــس مــجــلــس 
لـــشـــركـــة  الـــــعـــــام  المـــــديـــــر   - الإدارة 
ــاتـــش«، إلا أن مــجــمــوعــة »زيـــن«  »تـ
الكويتية، التي تلتزم إدارة الشركة 
اللبنانية،  الــدولــة  مــن  وتشغيلها 
لــم تــعــلــن رســمــيــا هـــذه الاســتــقــالــة، 
 عن 

ً
ولـــم تــوضــح أســبــابــهــا، فــضــا

أنها لم تعلن تعيين البديل، والأهم 
بلغ الدولة )ممثلة بوزارة 

ُ
أنها لم ت

الاتــصــالات( بــأي إجــــراءات تتصل 
بهذا الأمــر، وهــو ما طــرح علامات 

اســتــفــهــام كــثــيــرة حـــول مــا يحصل 
ي 

ّ
تفش صعيد  على  الشركة  داخــل 

الــفــســاد واخـــتـــراق أمـــن المــعــلــومــات 
ــتــــركــــن مــن  وخــــصــــوصــــيــــات المــــشــ
قــبــل أجــهــزة أمــنــيــة رســمــيــة خلافاً 

للقانون، وفقاً لما يُشاع.
ــلــعــة، جـــاءت 

ّ
بــحــســب مـــصـــادر مــط

طلب  على  بــنــاءً  منصور  استقالة 
رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي 
بــســبــب ضـــغـــوط تــــعــــرّض لـــهـــا مــن 
جــهــاز أمــنــي رســـمـــي، تــزامــنــت مع 
ضـــغـــوط مـــارســـهـــا نـــافـــذ لــبــنــانــي 
يرتبط بعلاقات مع كبار مساهمي 

مجموعة زين.

ــــالات بـــطـــرس حــــرب،  ــــصـ ــر الاتـ ــ وزيــ
على   inter-views برنامج  فــي  قــال 
لــم يتبلغ رسمياً  إنـــه  »المــســتــقــبــل« 
بــأي شــيء وإنـــه عــرف بالاستقالة 
إلـــى معلومات  بــالــصــدفــة، وأشــــار 
الاستقالة  بــأن  تفيد  أكــيــدة  ليست 
مرتبطة بمحاولة وضع اليد على 
أمن المعلومات في الشركة، مشيراً 
ــك قـــد يـــكـــون عــلــى صلة  إلــــى أن ذلــ
الــشــركــة، وتــوعّــد  بتعيينات داخـــل 
ــداء  ــتـ ــن يــــريــــدون الاعـ ــذيـ »هــــــؤلاء الـ
وسرية  الــنــاس  خصوصيات  على 

الاتصالات... بدّي كسّر أرجلهم«.
)الأخبار(

عاما بعد عام التنوع داخلها«. 
ــارات المـــمـــكـــن اعــتــمــادهــا  ــيــ ــخــ حـــــول الــ
ــقـــول ديــمــتــري  ــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، يـ ــفـ فــــي الـ
مـــــعـــــمـــــاري مـــــــن نـــــــــــادي الـــــحـــــريـــــة إن 
والتظاهرات  الاحتجاجية  التحركات 
هـــي الــوســيــلــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي بــاتــت 
الــطــاب، »فــقــد حــاولــت الحكومة  بيد 
الطالبية التفاوض مع ادارة الجامعة، 
ــمـــع أحـــــــد لـــــهـــــا«، ويـــــرى  لــــكــــن لـــــم يـــسـ
الـــحـــراك  ــمـــاري أن لا خـــيـــار أمــــــام  ــعـ مـ
الــطــالــبــي ســــوى الــتــصــعــيــد مـــن أجــل 

تحصيل المطالب.

»الأخـــبـــار« إن المــوضــوع الـــذي طــرح  لــــ
أمـــس عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء لــيــس إلا 
»التفويض اللازم للبحث عن التمويل 
ولا دخل لمشكلة الضريبة على القيمة 
لا  المشكلة  فهذه  بــالمــوضــوع،  المضافة 
تــزال واقعة وليس عليها أي تسوية، 
بل يجب تطبيق الأصول القانونية«. 

ــــاب مــفــتــوحــا  ــبـ ــ ــرك الـ ــتــ كــــــام خـــلـــيـــل يــ
أن  المشكلة، ولا سيما  اســتــمــرار  أمـــام 
مصادر »عونية« أبلغت »الأخبار« أنه 
لم يعد هناك شــكّ بــأن مشروع إنتاج 
المصير،  مجهول  بــات  مــيــغــاوات   700
مـــــحـــــاولات  هـــــنـــــاك  أن  وخـــــصـــــوصـــــا 
مليون   80 بمبلغ  الأمـــر  هــذا  لتسوية 
رفـــضـــهـــا، وهــو  المــتــعــهــد  لــكــن  دولار، 
ــقــــده مــع  يــــحــــاول الــــيــــوم أن يـــــــدرج عــ
وزارة الطاقة ضمن إحدى الاتفاقيات 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــيــح لـــه الــلــجــوء إلــى 
أموال  على  والحجز  الدولي  التحكيم 

الدولة اللبنانية أينما وجدت.

استقالة وسيم منصور من إدارة شركة »تاتش«

أخبار

المالكون يدعون إلى تطبيق القانون

قبل إقرار التعديلات

أعلنت نقابة المالكين، أمس، إنشاء »لجنة حقوقية 
لمساعدة المستأجرين على التفاهم مع المالكين«، 
وذلـــك لـــ »إعــطــاء كــل ذي حــق حــقــه تــحــت شقف 
الـــقـــانـــون«. تــأتــي هـــذه الــخــطــوة ضــمــن مساعي 
الــنــقــابــة وإصـــرارهـــا عــلــى نــفــاذ الــقــانــون والعمل 
على تطبيقه، وخصوصا ان »الدورة التشريعية 
العادية انتهت«، وبالتالي، »فإن المالكين لن ينتظروا 
عقد الدورة التشريعية الثانية في تشرين الأول 
والعدل«، متجاهلة  الإدارة  لجنة  لإقرار تعديلات 
آراء المستأجرين القاضية بعدم الاعتراف بنفاذ 
رئيس  ودعــا  عليه.  التعديلات  وبرفض  القانون 
تجمع المالكين باتريك رزق الله الى نفاذ القانون 
بصيغته الحالية الى حين اقرار التعديلات »التي 

تصب بمصلحة المستأجرين«.

رئيس بلدية بعلبك يناشد المشنوق

إيجاد حل لوقف تراخيص البناء

اســتــكــمــالا لــتــحــركــاتــهــم المــطــالــبــة بـــوقـــف قـــرار 
تراخيص  منح  وقــف  والبلديات  الداخلية  وزارة 
البناء  نــقــابــة عــمــال ومــتــعــهــدي  الــبــنــاء، اجتمعت 
بلدية  رئــيــس  مــع  أمـــس،  بعلبك،  فــي  ومشتقاته 
بعلبك حمد حسن كي يشرحوا للأخير أسباب 
تـــحـــركـــاتـــهـــم »ومـــــــا نــجــم 
اعمالهم  توقف  مــن  عنها 
المعيشية«.  الأزمــة  وتفاقم 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن حسن 
دعــــــــمــــــــه لـــــــــــ »أصــــــــحــــــــاب 
الــحــقــوق«، مــنــاشــدا وزيــر 
الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق 
ــاد حل  ــجــ ــورة( »إيــ ــ ــــصـ )الـ
لهذه المشكلة«، فيما طالب 
والمعنيين  الـــوزراء  النقابة خضر خضرا  رئيس 
الى ان هذه  القوانين«، لافتا  النظر بهذه  »إعادة  بـ
المواطنين  مــن  الــقــرارات »حــرمــت شريحة كبيرة 

فرص العمل، ومصادر دخلها الاساسي«.

تدشين برك مياه لري الأراضي 

في دير الأحمر وبوداي

اللبنانية  والــتــنــبــاك  الــتــبــغ  حــصــر  ادارة  افتتحت 
»الريجي«، أمس، برك تجميع مياه لري الاراضي 
ــر  ــمـ ــدتـــي بــــــــوداي وديـــــــر الأحـ ــلـ الــــزراعــــيــــة فــــي بـ
ادارة حصر  لــجــنــة  الــبــقــاعــيــتــن. وأعـــلـــن عــضــو 
التبغ والتنباك عصام سليمان، ان هذه المشاريع 
»ســـوف تشمل بــلــدات ومــنــاطــق أخـــرى مــن اجل 
مساعدة المزارعين«، لافتا الى »وقوف الإدارة الى 

جانب المزارعين بحسب الإمكانات المتاحة«.

رد على ورشة عمل وزارة العمل

جاءنا من مؤسسة عامل ورابطة كاريتاس لبنان 
مركز الاجانب، والمركز اللبناني لحقوق الانسان 
وجمعيّة انسان وجمعيّة ألف واللجنة الاسقفيّة 
الرعاويّة للعمّال الافريقيين والاسيويين، ردّ على 
الخبر المنشور في »الاخبار« امس تحت عنوان 

»مقاطعة ورشة عمل وزارة العمل«، وفيه:
• ان ورشة العمل المذكورة، من تنظيم الجمعيات 
المعنية وهي تأتي في اطار تعاون بدأ منذ أكثر 
عاملات  لحماية  السعي  في  من خمس سنوات 

المنازل الاجنبيات في لبنان. 
• إن هــــدف الــلــقــاء هـــو الـــتـــشـــاور حــــول الــطــرق 
الــفــضــلــى لــتــحــســن ظــــروف الــعــمــل فـــي الــخــدمــة 

المنزلية.
• إن الدعوة وجهت إلى الجميع بما فيها منظمة 
الــدولــيــة، وإلـــى زمــائــنــا فــي جمعية كفى  العمل 
والمستخدمين  العمال  لنقابات  الوطني  والاتحاد 

الذين أعربوا عن رغبتهم بحضور الاجتماع.
التي نشرت هي مراسلة داخلية،  المراسلة  ان   •
ونشرها  مرسليها،  مع  نقاش  موضوع  وكانت 
العمال  لقضيّة  واخــيــرا  اولا  الاعـــام يسيء  فــي 
اجــل تحصيل حقوقهم  المنزلية من  الخدمة  في 
الاســاســيــة لانـــه يــصــور المـــوضـــوع وكـــأن هنالك 

خلافا بين مؤيدين ومعارضين.

رأي

فادي عبود*

ملفات  تطبع  التي  والمعالجات  للتطورات  الــيــوم  المــراقــب  ان 
اقتصادية في البلد يدرك بسهولة اننا لم نغير بعد عقلية 
التعامل مع القضايا الاساسية في اقتصادنا الوطني، حيث 
نعالج الامور من زاوية ضيقة ونرفض تفعيل سبل متطورة 
وافق اوسع، والتطلع الى حلول ناجحة في العالم واعتمادها.
او حلول  تــطــور  اي  اعيننا عــن  زلــنــا نصر على حجب  مــا 
فاعلة اعتمدتها الدول الاخرى. ونرفض استيراد التقنيات 
واثــبــت فاعليته، بل  اخــتــبــاره  مــا جـــرى  المــتــطــورة وتطبيق 
نصر على استنباط حلول غريبة وعجيبة يكون جوهرها 
ابتداع  الرائد في  البلد  الحصرية. فاصبحنا  الاساسي هو 

الحصريات ورعايتها.
ففي مــوضــوع النفايات ، لــم يكن الــخــاف الاســاســي ضد 
شركة معينة او في اداء شركة معينة، او كما قيل مرارا عن 
العلة  ان  الحالية،  الشركة  لاستهداف  بعد سياسي  وجــود 
الاســاســيــة هــي  فــي اعــطــاء حصرية طويلة الامـــد لشركة 
يُفرض  ، فلا  بامره  الحاكم  واحــدة مما يضعها في خانة 
عليها مثلا اعتماد اسعار تنافسية فيصبح المستهلك، وفي 
هذه الحالة هي البلديات المغلوبة على امرها، اسيرة وتابعة 
المستهلك،  الشركة جهودا لارضــاء  تبذل  ان  بــدل  للشركة، 
وبدل ان يكون المستهلك هو الملك يتحول في لبنان الى وقود 

لتحقيق ارباح لشركة مُنحت امتياز الحصرية .
فما الــذي يمنعنا الــيــوم مــن فتح المــجــال امــام شــركــات عدة 
تتعاطى  شــركــات  الــنــفــايــات،  صناعة  منافسة  فــي  لتدخل 
خدمات مختلفة ايضا، فمن قرر انه يلزمنا شركة وحيدة 
واعــادة  والحرق  والطمر  والمعالجة  والكنس  بالجمع  للقيام 
التدوير؟ ما المانع من وجود شركة تتعاطى اعمال الكنس 
الحرق  او  التدوير  بــاعــادة  واخــرى متخصصة  فقط مثلا، 
الــخ... نضع ضوابط عشوائية ولا نترك  الفرز  او  او الطمر 
خرج 

ُ
للسوق الحرية لأن تثبت بنفسها الشركة الناجحة وت

بــدل ان  الــفــاشــلــة، فنختار عــن المستهلك  الــشــركــة  وحــدهــا 
مــع  مجلس  التباحث  بــدأ  وعندما  الاختيار.  نمنحه حرية 
بكل  طلبنا  النفايات  لملف  حــلــول  والاعــمــارلايــجــاد  الانــمــاء 
وضوح ايجاد حلول بعيدة عن الحصريات الا ان مطالبنا 
الــصــاغــيــة، ومـــا زلــنــا مــســتــمــريــن بتكريس  تــلــق الآذان  لـــم 

الحصريات في هذا الموضوع حتى اليوم.  
الــخــاصــة لتتنافس على  لــلــشــركــات  المــجــال  يــفــتــرض فــتــح 
تقديم افضل الخدمات باسعار تنافسية، وفتح المجال امام 
وهذا  الافــضــل،  السعر  باختيار  نفاياته  معالجة  يريد  من 
اللبنانية بالحصرية والمحاصصة.  الطريقة  لا يجري على 
شركات  وبالطبع  الطمر  على  ضريبة  وضــع  يجب  كــذلــك 
الحرق تقبض ثمناً ممن يريد التخلص من النفايات، وبما 
ان هذه الشركات ستدفع سعرا للحرق او الطمر ستحاول 
التدوير  مقابل  مبالغ  دفع  وحتى  التدوير  عمليات  تسهيل 
لمصانع التدوير من اجل تجنب دفع ضريبة  الطمر وكلفة 
الحرق، وهــذا يخلق صناعات جديدة واعــدة وفــرص انتاج 
استقطاب  لمحاولة  مبدعة  وافــكــارا  جديدة  واختصاصات 
فيها  يــفــرض  متكاملة  سلسلة  أيــضــا  ويــخــلــق  المستهلك، 
الناجح نفسه من دون ان يكون له افضلية الحصرية التي 
ستعوّده في نهاية المطاف الكسل. فيصبح لكل بلدية كامل 
الــحــق بــاخــتــيــار مــا هــو افــضــل لــهــا فــي مــعــالــجــة الــنــفــايــات، 
لها  يــكــون  ان  دون  مــن  مبالغ  مــن صندوقها  قتطع 

ُ
ت ان  لا 

ما عليها  الــرأي. فتقبض مستحقاتها وتدفع  بابداء  الحق 
للشركات التي اختارتها.

ــلــنــظــر هــــو شــــركــــة المــعــايــنــة  وفـــــي مــــوضــــوع آخـــــر لافـــــت ل
من  اكــثــر  الــشــركــة  تحميل  عــلــى  نــصــر  حــيــث  الميكانيكية، 

الــتــلــزيــم وشــروطــه غــيــر المنطقية،  طاقتها مــن خـــال عــقــد 
وبالرغم من محاولة الشركة المضنية الا ان الازدحام اليوم، 
لا يمكن السيطرة عليه ويضطر المواطن الى تخصيص يوم 
النوع، وكــأن اعصاب  كامل لإجــراء عملية بسيطة من هذا 
الى  الانتظار  لهما، فتصل طوابير  قيمة  لا  المــواطــن  ووقــت 
المنتشرة  الــكــاراجــات  مــدى غير مــســبــوق، وتــزدهــر مهزلة 
على  تساعدهم  زبائن  لتصطاد  الميكانيكية  المعاينة  حــول 
ترقيع حلول لضمان النجاح في اختبار المعاينة. ان الملامة 
لا تقع على الشركة التي تتخبط لتقديم الخدمات، انما العلة 
الكثير حيث ان  التلزيم وحصريته، ولن يتغير  في جوهر 
التوجه اليوم هو لاستبدال هذه الحصرية بحصرية جديدة 

واكثر شمولية .
وبالرغم من كل المشهد المؤسف، نصر على الحصرية، بدل 
ان نحرر هذا القطاع ونترك الخيار لكل من يريد انشاء مركز 
الحصول  شــرط  بذلك  القيام  من  المناطق  كافة  في  معاينة 
على ترخيص من الدولة واضح الشروط ودقيق مع امكانية 
الالتزام بالشروط، وهذه  الترخيص في حال عدم  خسارة 
العمل، فيختار كل  فــرص  العديد من  لخلق  اخــرى  وسيلة 
مواطن المركز الذي يريده، ويضطر مركز المعاينة في هذه 
الى توفير خدمات اضافية مثل الاستقبال وتقديم  الحالة 
القهوة لزبائنه، فتتحول الصورة الى صورة حضارية حين 
تدخل المنافسة على الخط. والتكاليف التي يدفعها المواطن 
يقتطع منها جزء للخزينة العامة والباقي يتقاضاه المركز. 
تقديم  الــرخــصــة  الــحــائــز  المــعــايــنــة  مــركــز  يستطيع  بالطبع 
خــدمــات مــثــل المــيــكــانــيــك والــتــنــظــيــف وغــيــرهــا. الـــن يساعد 
بــدل ان يشعر بانه  للمواطن  الــراحــة  الحل على توفير  هــذا 
للخضوع  فيها  يضطر  مــرة  كــل  فــي  للاستعباد  يتعرض 
للمعاينة الميكانيكية؟ ان هذه الطرق معتمدة في اكثر الدول 

الاوروبية التي تسعى إلى خلق تنافس لتطوير الخدمات.
واخيرا، لماذا الاصــرار على التمديد لشركتين للخلوي؟ ما 
متشابهة  والاســعــار  الشركتين،  بين  ممنوعا  التنافس  دام 
مقنعة  نطبق حصرية  ان  اردنـــا  اذا  متشابهة،  والــخــدمــات 
العديد من  ابقاء شركة واحــدة، فنوفر  فربما من الافضل 
والعديد  الصيانة  وتكاليف  والمحطات  اللاسلكية  اللاقطات 
فلنتخذ  والا  المنتجة.  الوظائف  بــدل  الوهمية  الوظائف  من 
الــقــرار الــجــريء بتحرير قــطــاع الاتــصــالات ونــتــرك المجال 
ــدّة لــتــتــنــافــس عــلــى الــخــدمــة الافــضــل والــســعــر  لــشــركــات عــ
الافضل، ونترك للسوق تحديد الشركات الجديرة بالبقاء، 
عروضا وحسومات  يشهد  ان  اللبناني  للمواطن  يحق  الا 
لاستقطابه كما يجري في كل البلدان، التي تحاول استقطاب 
المواطن  لبنان، فيشعر  في  اما  الوسائل؟  المستهلك بشتى 
الخدمات،  مستوى  عن  النظر  بغض  لشركتين  اسير  بانه 
او الارســال الــرديء والاسعار غير المنطقية، والمضحك انه 
حتى العروض الوهمية تكون موحدة بين الشركتين، وهذا 

مخالف للقانون في كل بلدان العالم.
بالدرجة  الحصرية والاحتكار يأتي  ان الاصــرار على  نعم 
والاغــرب  اللبناني،  والمواطن  المستهلك  الاولــى على حساب 
ان المواطن يبقى صامتا على هدر حقوقه يوميا، وتحميله 
تكاليف مضاعفة بسبب اصرارنا على تقديس الاحتكارات 
ومنح امتيازات مخالفة للقانون. الا يستأهل هذا الموضوع 
النزول الى الشوارع لاستعادة حقوق المواطنين الطبيعية، ام 
ان المواطنين لم يدركوا  بعد المبالغ الحقيقية التي يدفعونها 
زيادة بسبب خسارة حقهم كمستهلكين بالدرجة الاولى. 
ان  الطوائف يجب  امــراء  بــان  المواطن مقتنعاً  وربما اصبح 

يمولوا صناديقهم من هذه الاحتكارات الوقحة؟
* وزير السياحة السابق 
ورئيس جمعية الصناعيين السابق

الحصريات الوقحة
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 ديوان المحاسبة يقول 

إن الضريبة على القيمة 

المضافة هي ضمن السعر 

الإجمالي )مروان طحطح(
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َّ
منطلقات طائفية وفئوية ولم يتبن

القائم. في  مشروعاً وطنياً مناقضاً للحكم 
جميع الأحوال، وسواء هُزم داعش في مدى 
تــقــدم وتــمــدد، فسينزف  زمــنــي متوسط، أو 
والشمالية  الغربية  المناطق  في  العراقيون 
المزيد من الدماء، وسيظهر العديد من المقابر 
وستشهد  النازحين،  ومخيمات  الجماعية 
المـــدن والــحــواضــر مــزيــداً مــن الــتــدمــيــر. ففي 
أي منطقة  حــال سيطر تنظيم داعــش على 
أو مدينة جديدة، فإنه سينفذ مذابح بشعة 
بحق العشائر أو أجزاء العشائر التي قاتلت 
مع الحكومة أو بمفردها ودفاعاً عن نفسها 
لا عن الحكومة، ومجازر داعش بحق المئات 
وربما الآلاف من عشيرة البو نمر في هيت 
وعشيرة الجبور في صلاح الدين ونينوى 
القوات  الأذهـــان. وإذا سيطرت  حاضرة في 
الحكومية على مدينة أو منطقة وطهرتها 
من داعش، فستضطر العشيرة أو أجزاؤها 
التي قاتلت مع داعــش الى الهرب والتشرد 
ــا مـــن قبل  ــارهــ ــعــــودة إلــــى ديــ وتــمــنــع مـــن الــ
العشائر والسكان الذين انحازوا إلى جانب 
الــحــكــومــة كــمــا حــــدث مـــع عــــدد مـــن عــشــائــر 

وبلدات صلاح الدين. 
بــل أن مــأســاة الــنــازحــن مــن الــعــرب السنة 
ــالــــى وكــــركــــوك وصــــاح  مــــن مـــحـــافـــظـــات ديــ
الــديــن بلغت درجـــة رهــيــبــة، قــد لا يستطيع 
العراق،  أو خــارج  داخــل  البعض تصديقها 
النائبة ناهدة  ففي مؤتمر صحافي أعلنت 
النازحين  أن  ديــالــى،  عــن محافظة  الــدايــنــي 
الــعــودة إلى  من هــذه المحافظات منعوا من 
مناطقهم وديارهم بعد السماح لعدد قليل 
منهم بــذلــك، وإن هـــذا المــنــع دفـــع الــنــازحــن 
ــى تــحــمــيــلــهــا  ــ ــ ــــن يــــــــــاوه« إلـ ــ فـــــي مـــخـــيـــم »عـ
الــــوزراء حيدر  شخصياً رســالــة إلــى رئيس 
العبادي يطلبون منه فيها أن يأمر بقصف 
وإنهاء  لقتلهم  الحربي  بالطيران  مخيمهم 
مــعــانــاتــهــم مــن الــتــشــرد والـــجـــوع والــتــســول 

والإذلال! 

إنــســان يتصرّف انطلاقاً  إلا أن يعصي هــو 
من شهوة تدمير لديه، ولا يبني. ومن هنا 
ضرورة التمييز والتفكير بماهيّة السلطة، 
ــة الـــفـــكـــر الـــشـــخـــصـــيّ الــــــذي يـــقـــرّر  ــيّـ ــاهـ ــمـ وبـ

الإنسان على أساسه أن يطيع أو يعصي.

السلطة

لــيــســت الــســلــطــة أمــــراً جـــيّـــداً أو ســيّــئــا بحد 
، وهـــذا الــهــدف هو 

ٌ
 سلطة هـــدف

ّ
ــه، فلكل ذاتـ

 كانت السلطة جيّدة أم سيّئة. 
ْ
الذي يحدّد إن

 شــيــئــا مـــا هـــو »جــيّــد« 
ّ
ــأن ولــكــن أن نــحــكــم بــ

لنا  يكون  أن  ب 
ّ
يتطل قيميّ  هــو حكم  لا،  أو 

 
ّ
مــقــيــاســا نــقــيــس بـــه الـــجـــودة أو الـــســـوء. إن

 المــقــيــاس 
ّ
ــذه الـــســـطـــور يــعــتــبــر أن ــ ــاتـــب هـ كـ

الــذي ينبغي أن نقيس على أساسه أهداف 
 حياة الإنسان الجسديّة 

ُ
السلطة هو: خدمة

والنفسيّة )بالمعنى الواسع لكلمة »نفسيّة« 
 
ّ
فإن هكذا  وكرامته(.  حرّيته  نضمّنها  التي 

هذا المقياس مبنيّ على محبّة الإنسان. 
ــان الـــجـــســـديّـــة  ــ ــــسـ  مــــا يـــخـــدم حـــيـــاة الإنـ

ّ
كـــــل

 مــا يضرّ بها هو 
ّ

والنفسيّة هــو جــيّــد، وكــل
ســـيّء. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد، الـــذي يــبــدو لي، 
، بــأن  ــو أن يـــرضـــى الإنــــســــان، بــشــكــل حـــــرٍّ هـ
يعرّض حياته الجسديّة والنفسيّة للضغط 
 ، والتعب، بل أن يضحّي أحياناً، بشكل حرٍّ
بحياته الشخصيّة الجسديّة )وليس بحياة 
ــن الــجــســديّــة  ــريـ  لــحــيــاة الآخـ

ً
ــره(، خـــدمـــة ــيـ غـ

والنفسيّة، وهذا ما ندعوه الشهادة. 
إذاً المقياس هو خدمة حياة الإنسان الجسديّة 
 سلطة تهدف إلى خدمة حياة 

ّ
والنفسيّة. كل

الإنسان هي سلطة جيّدة وعقلانيّة ويمكن 
 سلطة لا تخدم حياته 

ّ
طاعتها بحرّية، وكل

رفضها  وينبغي  عقلانيّة،  وغير  سيّئة  هي 
 ،

ً
مثلا م 

ّ
المعل فسلطة  أمــكــن.  وإلــغــاؤهــا حيث 

إذا كانت سلطة تسعى إلى نقل التلميذ من 
ورفــده  المعرفة،  حالة  إلــى  اللامعرفة  مرحلة 
بــالــطــرق الـــازمـــة لــلــوصــول إلـــى ذلـــك بحيث 
هي  م، 

ّ
المعل عــن  النهاية  فــي  التلميذ   

ّ
يستقل

قبل بحرّية. ولكن 
ُ
طاع، أي ت

ُ
 عقلانيّة وت

ٌ
سلطة

ــم تــهــدف إلـــى إخــضــاع 
ّ
إن كــانــت سلطة المــعــل

م ونواهيه، وإلــى إذلاله 
ّ
المعل التلميذ لأوامــر 

علاء اللامي *

الــتــفــجــيــرات   أشــــــاء ضـــحـــايـــا 
ّ
صــحــيــح أن

والمجازر التي يقوم بها »داعش« في بغداد 
ــدن أخــــرى تــهــيــمــن عــلــى المــشــهــد الأمــنــي  ومــ
والاجـــتـــمـــاعـــي فـــي الــــعــــراق، ولـــكـــن الــتــمــعــن 
العميق في هذا المشهد سيؤكد لنا أن الخطر 
الأكبر يستهدف العراقيين من العرب السنة 
البعيد. وهناك  المــدى  أكثر من غيرهم على 
الكثير من الوقائع والأدلــة التي تؤكد أنهم 
سيواجهون جدياً خطر الإبادة أو التهجير 
أو من مناطقهم ومدنهم داخل  من بلادهم 

البلاد.
فـــبـــعـــد ســــقــــوط الـــــرمـــــادي »غــــيــــر المـــفـــاجـــئ« 
إليسا  باسمه  الناطقة  بحسب  للبنتاغون، 
يتوقعون  كــانــوا  إنهم  قالت  والــتــي  سميث، 
ــل شــــهــــريــــن، ولـــكـــن  ــبــ ــــوط الـــــــرمـــــــادي قــ ــقـ ــ سـ
الــعــاصــفــة الــرمــلــيــة فـــي ذلـــك الـــيـــوم حسمت 
ــــش«، بــعــد سقوطها،  المــعــركــة لــصــالــح »داعــ
قد  العشائري  والتشتت  الانقسام  أن  يبدو 
تكرس تماماً في الوسط »العربي السني«، 
ــل غـــيـــرهـــم.  ــبـ ــم قـ ــهـ ــراً لـ ــ ــــدمـ ــكـــون مـ ــيـ وأنـــــــه سـ
انقسمت على  الــبــلــدات  و  والمـــدن  فالعشائر 
نفسها بــعــمــق مــع أو ضــد داعــــش وانــتــهــى 
الجديد والأخــطــر هو  التطور  الحياد،  زمــن 
أن الانــقــســام والـــصـــراع الــدمــوي انــتــقــل الــى 
داخـــل كــل عشيرة وقــريــة وبــلــدة وأصبحت 
العداوات والثارات والدماء تسيل من شبكة 
بــشــريــة مــعــقــدة ومــــأســــاويــــة. فـــي مــواجــهــة 
السياسية  الــزعــامــات  انقسمت  الــواقــع  هــذا 
الــتــي تــزعــم تمثيل هـــذا المــكــون إلـــى قسمين 
مــن  ويـــنـــتـــفـــع  يــــشــــارك  الأول،  مـــتـــصـــارعـــن 
لــعــبــة »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« الــقــائــمــة على 
الطائفية والــعــرقــيــة مع  المــحــاصــصــة  نــظــام 
اســـتـــمـــراره بــلــعــب دور الـــنـــاقـــد والمـــعـــارض 
زيـــادة  بــهــدف  للحكم  الــثــانــويــة  للتوجهات 
الثاني  والقسم  الحكم  مغانم  مــن  حصصه 
اخـــتـــار المـــعـــارضـــة الــســلــمــيــة والمــســلــحــة من 

* 
ّ
خريستو المر

عادة ما تركّز التربية المدنية والدينيّة على 
ضرورة طاعة الإنسان للسلطات السياسيّة 
لها مجموعة، 

ّ
أو الدينيّة، أكانت السلطة تمث

أم شخصٌ يلعبُ دوراً محوريّاً سياسياً أو 
ها 

ّ
أن على  أحياناً  الطاعة  وتــوصــف  ديــنــيّــا. 

ـــطـــاع، أو 
ُ
دلــيــل إخــــاصِ المــطــيــع لــإنــســان الم

ــهــا طــاعــة للفكر أو الإيــمــان 
ّ
تــوصــف على أن

لتورية حقيقة  )وذلـــك  ــطــاعُ 
ُ
الم الـــذي يحمله 

لــلــشــخــص  الــــخــــضــــوع  ــلــــوب ألا وهــــــو  ــطــ المــ
ــطــاع(. نــجــادل فــي هــذه المــقــالــة ليس فقط 

ُ
الم

 هي أمرٌ غيرُ واضح إطلاقاً، 
َ
 الطاعة

ّ
حول أن

ــه فــي أحــيــان كــثــيــرة )وفــــي زمننا  ــ
ّ
ـــمـــا أن

ّ
وإن

، لا 
ُ
العصيان أكثر الأحيان( يكون  ربّما في 

الطاعة، هو الموقف الأكثر ملائمة للإنسان، 
ولإخلاصه لإنسانيّته ولله.

، الــعــامــل لخير 
ّ
 الــكــثــيــر مــن الــتــقــدّم الـــفـــذ

ّ
إن

الإنــســان فــي الــتــاريــخ، لــم يحصل مــن خلال 
الــطــاعــة، بــل مــن خــال الــعــصــيــان. فعصيان 
الأفـــكـــار الــســائــدة والـــــرأي الــعــلــمــيّ الــســائــد، 
 أســـاســـا فـــي اكــتــشــاف غاليليه 

ً
كــــان عـــامـــا

ــــدوران الأرض حـــول الــشــمــس، واكــتــشــاف  لــ
الاكتشافات.  من  وغيرهما  وعــي، 

ّ
لــا فرويد 

ــلـــرؤســـاء الــديــنــيّــن  أمّـــــا عــصــيــان المــســيــح لـ
ــيّـــة، وعــصــيــانــه  ــنـ وتــفــســيــرهــم لــلــكــتــب الـــديـ
للأفكار المنغلقة السائدة لزمنه، فقد أوصله 
إلــى استشهاده ومــا تبع ذلــك مــن تأسيس 
نفسه  الأمـــر   

ّ
أن شــكّ  كــديــن. ولا  للمسيحيّة 

ــاء، فـــلـــم يـــكـــن مــوســى  ــيــ ــبــ يــنــطــبــق عـــلـــى الأنــ
مطيعاً لفرعون، ولا محمّد مطيعاً لقبيلته 
ولا لدينها. ومــن جهة أخــرى كــم مــن طاعةٍ 
ــارٍ وخــــــرابٍ كــبــيــريــن فـــي بــاد  ــ أدّت إلــــى دمــ
بــكــامــلــهــا، ألــيــس هــــذا مـــا حــــدث فـــي ألمــانــيــا 
السياسيّين  الزعماء  طاعة  أليست  النازية؟ 
والدينيّين هي التي تسهم اليوم بشكل حادّ 
في الخراب العميم الذي نشهده في بلادنا؟

 
ّ

 عصيان لكل
ّ

لكن من جهة أخــرى، ليس كــل
 كان الإنسان 

ْ
سلطة هو جيّد بحدّ ذاته. فإن

الذي يطيع دائماً بلا تمييز هو بالفعل عبدٌ 
 

ُ
 الإنسان الذي لا يَعرف

ّ
لآخر أو آخرين، فإن

ــائــــع وغـــيـــرهـــا، فـــإن  لـــهـــذه الأســــبــــاب والــــوقــ
مـــن يـــقـــول إن تــنــظــيــم الــــدولــــة/ داعـــــش قتل 
أكثر من غيرهم  السنة  العرب  وسيقتل من 
لا يجانب الصواب، وستكون حصة ساسة 
وزعامات هذا المكون المؤيدين أو المتعاطفين 
ــم تــنــظــيــم الـــدولـــة  ــرائـ أو الــســاكــتــن عــلــى جـ

إن أخــطــأ، أو إلــى فــرض عــاقــة تبعيّة عليه، 
للتلميذ،   

ً
ــرة مــدمِّ م 

ّ
المعل سلطة  عندها  تكون 

العشواء  م 
ّ
المعل لرغبات  لإخضاعه   

ً
ووسيلة

لدى   
ً
وسيلة أو  ين،  مرضيَّ وتحكّمٍ   

ٍّ
تشف من 

ذاتيّة  بقيمةٍ  مَــرَضــيّ  شعورٍ  لتحقيق  م 
ّ
المعل

قائمةٍ على تبعيّة التلميذ له وعدم استقلاله. 
طاع، 

ُ
 ت

ّ
سلطة كهذه هي لا عقلانيّة ويجب أل

ها 
ّ
ــلــغــى لأن

ُ
ــعــصــى وت

ُ
ــرفــض وت

ُ
بــل يجب أن ت

)وهــي مدمّرة  التلميذ  لنفس وجسد  مدمّرة 
م(.

ّ
ى للمعل

ّ
حت

والأم،  الأب  سلطة  على  ينطبق  نفسه  الأمـــر 
فــهــي إمّــــا خـــادمـــة لــحــيــاة الأولاد فــتــطــاع أو 
آســـرة وبــعــض الأحـــيـــان مـــدمّـــرة ويــنــبــغــي أن 
والدينيّة،  السياسيّة  السلطتان  أمّا  عصى. 

ُ
ت

أجل  مــن  تستخدمان سلطتيهما  مــا   
ً
فــعــادة

ــاد الـــنـــاس  ــ ــــسـ ـــطـــهـــمـــا عـــلـــى أجـ
ّ
تـــثـــبـــيـــت تـــســـل

وأدمــغــتــهــم وضــمــائــرهــم وأفـــكـــارهـــم، بحيث 
يدمّر  أو   

ّ
يــشــل الـــذي  التحكّم  يــكــون هدفهما 

ولهذا،  والجسديّة،  النفسيّة  الآخــريــن  حياة 
وفــــي هــــذه الــــحــــالات، يــنــبــغــي عــصــيــانــهــمــا، 
إلى  تهدف  كانت  إن  فقط  واجبة  فطاعتهما 

خدمة حياة الإنسان.
 الديكتاتوريّات 

ّ
وإن كان من المتعارف عليه أن

ها تتحكّم 
ّ
هي من السلطات اللاعقلانيّة لأن

بالجسد والنفس، أو تدمّر الجسد والنفس، 
 

ّ
تهتمّ بحق التي  الديموقراطيّة  أشكال   

ّ
فــإن

الإنسان بالعيش من دون أن تهتمّ لنوعيّة 

وخــصــوصــا مــن المــقــيــمــن فــي فــنــادق عمان 
وأربيل من المسؤولية حصة ثقيلة جداً.

الأكبر في هذه  الخاسر  إن  اليوم،  وإذا قيل 
الـــحـــرب الــبــشــعــة هـــو الـــعـــرب الــســنــة فيجب 
أن يــصــدق الـــنـــاس ذلــــك ولــكــن هـــل ثــمــة من 
الأكبر  المستفيد  هــو  مَــن  يتساءل:  أو  يسأل 

هذا العيش، أي لا تهتمّ للعدالة الاجتماعيّة 
ــر فــي جسد ونــفــس الإنــســان، هي 

ّ
الــتــي تــؤث

أيــضــا ســلــطــات لاعــقــانــيّــة ويــجــب رفضها، 
جهتها،  مــن  الدينيّة  السلطات  وتغييرها. 
يــمــكــنــهــا كـــذلـــك أن تـــكـــون عــقــانــيّــة عــنــدمــا 
إلى  وتسعى  وتحترمهم،  بــالآخــريــن  تهتمّ 
أن يكون الإنــســان مــســؤولًا حــرّاً عــن جسده 
 في صنع مصيره، وتسعى 

ً
ونفسه وفاعلا

الحرّية  في  لنموّه  المؤاتية  الظروف  لتأمين 
 أن يُصغى إليها، 

ّ
والكرامة، وعندها تستحق

ولــكــن يــمــكــنــهــا كــذلــك أن تــكــون لا عــقــانــيّــة 
عـــنـــدمـــا تـــســـعـــى لـــتـــقـــيـــيـــد جـــســـد الإنــــســــان 
 عمل حرّ 

ّ
كــل وفكره، ولاستتباعه، ولضرب 

طين 
ّ
 تــنــوّع، ولــحــمــايــة مــصــالــح المتسل

ّ
وكـــل

السياسيّين والماليّين، ومجموعات محظيّة 
ــال الـــديـــن، بـــل وحــمــايــة المــتــحــرّشــن  مـــن رجــ
الــديــن وسحق صوت  الجنسيّين مــن رجــال 
ضحاياهم، وعندها من الضرورة الإيمانيّة 
ها 

ّ
عصى السلطة الدينيّة لأن

ُ
والإنسانيّة أن ت

مــن واجــب  إيمانيّة، ويــكــون  لا عقلانيّة ولا 
ومــســؤولــيّــة المــؤمــنــن أن يــعــيــشــوا بــحــريّــة 

كأنبيائهم، ويطيعوا ضمائرهم الحرّة.
ــــي جـــذرهـــا  ــي الـــعـــمـــق تـــعـــنـــي فـ ــ ــلـــطـــة فـ الـــسـ
 هــدف 

ّ
الــاتــيــنــي »إنــــمــــاء« وهـــــذا يــعــنــي أن

السلطة في أصالتها هو نموّ الإنسان الذي 
»يطيعها«. وكلمة الطاعة تعني في جذرها 
اللاتيني »الإصــغــاء«. وحــده الإصغاء الحرّ 
لسلطة تسعى لإنماء وحماية حياة الإنسان 
ه 

ّ
إن الجسديّة والنفسيّة يمكن أن يقال عنه 

ـــه بالفعل »طـــاعـــة«. أمّــا 
ّ
إصــغــاء عــقــانــيّ، أن

بالجسد  للتحكّم  تسعى  لسلطة  الإصــغــاء 
وبالنفس، أو تحمي الجسد وتقتل النفس، 
فهو خــضــوع، وتــصــرّف لا عقلانيّ، ومدمّر 

لصاحبه قبل أن يكون مدمّراً لغيره. 
ّ
الفكر الشخصي

الطاعة، إذاً، لها معنى فقط إن كانت صادرة 
ــرّ، إن كــانــت  ــ بـــحـــرّيـــة، عـــن فــكــر شــخــصــيّ حـ
إصغاءً حرّاً لسلطة عقلانيّة. وهنا نأتي إلى 
النقطة الأكثر حساسيّة من ضرورة التمييز 

مخاطر الإبادة والتهجير في غرب العراق 

السلطة والطاعة
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عصيان الأفكار

 
ّ
السائدة والرأي العلمي

 أساساً في 
ً
السائد كانا عاملا

العديد من الاكتشافات



11 رأي

ــدّ »مــــــأرب« فــانــهــار  قــديــمــا أكـــلـــت الـــفـــئـــران ســ
السدّ وانهارت مأرب وهوت. واليوم سقطت 
 قلاعنا لا 

ّ
»تدمر« حين غزتها الجرذان، وكأن

ى ذاك الزمن 
ّ
يسقطها إلا فأر أو جرذ. لقد ول

الـــذي كــانــت فــيــه »بــالمــيــرا« مــديــنــة المــقــاومــن 
تــشــهــد عــلــى عــظــمــة »زنـــوبـــيـــا«، وهـــي تــقــارع 
الروماني  »أورليانوس«  أبــواب قلاعها  على 
في صراع مرير بين أرقى مدنيتين تتنافسان 
في الشرق القديم على امتلاك أسباب الحياة. 
فإذا بخرائب المدينة العتيقة أو ما تبقى منها 
يُــكــتــب لــهــا أن تشهد بــحــســرة عــلــى أبـــي بكر 
تأهيل  يعيد  الظلام  ممالك  وريــث  البغدادي 
ه على صــورة السجن الفظيع الذي 

ّ
المكان كل

آوته وتأويه »تدمر« الحديثة منذ عقود.
ــتـــي كـــانـــت،  ــيــــوم تـــلـــك الـ لا تــشــبــه »تــــدمــــر« الــ
يــشــبــهــون  غـــزاتـــهـــا ولا حـــمـــاتـــهـــا  ولا حـــتـــى 
غـــزاة وحــمــاة تــدمــر الــتــاريــخ الــتــي هـــوت. فلا 
»أورلــــيــــانــــوس« يـــمـــتّ لأبــــي بــكــر الـــبـــغـــدادي 
لها  يحق  »تــدمــر«  سجن  فظائع  ولا  بصلة، 
 ما في 

ّ
المليكة الأسيرة. فكل بل 

ُ
ن أن تستذكر 

أو حــزيــن ولا يستدعي مرثيّة  ذلــيــل  المــديــنــة 
بـــل يــســتــجــدي الــشــفــقــة. لــقــد ضــاعــت المملكة 

وإلـــى الأبـــد مــنــذ أن ســاقــت جــيــوش الــرومــان 
»زنوبيا« مكبّلة أسيرة إلى »روما« ومنذ ذلك 
بل الكامن 

ُ
الحين لم تجد من يرثها ويرث الن

فيها.
فــي حــصــارهــم لـــ »بــالمــيــرا«، تــقــول الأســطــورة 
العظيمة وقعت أسيرة  الملكة  ابنة   »بترا« 

ّ
إن

فــــي يــــد الـــــرومـــــان، فـــعـــرضـــوا المـــقـــايـــضـــة بــن 
حــيــاة الأمـــيـــرة الــصــغــيــرة وبــــن فــتــح أبــــواب 
المــديــنــة، وأبــت حــارســة الــصــحــراء أن تخضع 
من  اليوم  عساها  فماذا  اللئيمة.  للمقايضة 
خلف حطام ما تبقى تقول وهي تشهد على 

سهولة الفتح »الداعشي« وتدنيس ذكراها؟
كُــثــر يلطمون ضــيــاع آخــر أثر  غــداً سيخرج 
تصبح  أن  بعد  الحزينة  المرثيات  كتب 

ُ
وست

 الــحــجــارة الــشــاهــدة غــبــاراً مــنــثــوراً حين 
ّ

كـــل
ــيـــن أنــــصــــاب المـــكـــان  ــدكّ جـــحـــافـــل الإســـامـ ــ تــ
ـــا جــمــيــعــا 

ّ
ــن  صـــنـــم ولــتــجــعــل مـ

ّ
ــــل لــتــطــمــس كـ

ــاهــــدة عـــلـــى مـــذبـــحـــة عـــصـــر هــو  ــنـــامـــا شــ أصـ
الأكثر ظلامية، طالما ليس هناك من بصيص 
ــذا الــــصــــراع الـــــذي يــطــوف  ــور واحـــــد فـــي هــ نــ
ــه يـــكـــره الــــرســــم والــنــحــت  ــ ــــول إلـ بــمــجــمــلــه حـ
ويهوى  التشكيل.  وإعـــادة  والتشكيل  والفن 
الجمود والقهر وسلب الحواس والإحساس 
وخــنــق الـــغـــرائـــز وكــبــت الـــنـــزعـــات الــبــشــريــة. 
لـــن يــتــغــيّــر شــــيء مـــن الــديــكــتــاتــوريــة ســوى 
الصورة وقد كانت صورة بشرية استحالت 
مع الدواعش صورة غيبية. فأي جدوى من 
خــرائــب لمــديــنــة كــانــت هــي الــنــور فــي موطن 
اق المــوت والــظــام؟ فلن يكون هــدم الأثر 

ّ
عش

ســوى دفــن لجثة قتيلة لــم يــزرهــا أحــد منذ 
عــصــور، فهي غريبة غــربــة المــكــان عــن الحق 
القلاع  أعمدة  تنهار  والجمال. حين  والخير 
البغدادي سنكتشف  بكر  أبــي  تحت مطارق 
قد شارفت على  الحقائق  تزييف  أن حكاية 
 تــلــك الأعـــمـــدة لا تــنــتــمــي إلــى 

ّ
نــهــايــتــهــا، وأن

ــان. بــل أن المــكــان والــزمــان  ــزمـ هـــذا المــكــان والـ
ســيــكــونــان أكــثــر شــبــهــا والــتــصــاقــا بــنــا حين 
 شـــــــيء. حــيــنــهــا فــقــط 

ّ
ــل ــكــ ــقـــحـــط بــ يـــحـــيـــط الـ

قد  الداعشي  تطورنا  أن  نجزم  أن  نستطيع 
الشرعي  الوليد  ليس ســوى  فداعش  اكتمل. 
والسجون  والفقر  والتجهيل  القهر  لأنظمة 
ة وتدمير العقل وإطلاق الوحش الكامن 

ّ
الرث

ــن الــنــفــس الــتــي  ــر عــفــنــا مـ ــثـ ــا الأكـ ــزوايــ فـــي الــ
عجزت المدنيّة عن ترويضها.

يكره الجرذ صورته في المــرآة فينكرها، وقد 
لــن يُغيّر   ذلــك 

ّ
المـــرآة لــو استطاع، لكن م 

ّ
يحط

ــــش ليس  شــيــئــا فـــي حــقــيــقــة الــــجــــرذان. وداعــ
غريباً على الصورة بل هو في أصل تشكيله 
ولمــــن لا يـــريـــد أن يــعــتــرف فــعــلــيــه أن يــراجــع 
سجلات سجن »تدمر« لو كــان لــذاك السجن 

من سجلات.
أياد المقداد

من خسارتهم، ومن تضحيات إخوانهم من 
الطوائف الأخرى، وخصوصاً إقليمياً؟!

إن مـــجـــرد طــــرح الــــســــؤال يــعــنــي الــحــصــول 
على مفتاح مهم لصندوق الفهم والأســرار. 
ــل مــعــقــوداً عــلــى الــشــجــعــان من  ويــبــقــى الأمــ
شــبــاب عــشــائــر الــغــربــيــة الـــذيـــن يــقــفــون في 

اللاعقلانيّة،  وتلك  العقلانيّة  السلطات  بين 
ألا وهـــــي ضـــــــرورة الــتــمــيــيــز بــــن »الـــــــرأي« 
الــذي لا يعدو كونه خضوعاً للرأي السائد 
خــوفــا مــن الاخــتــاف والــحــرّيــة، وبــن الــرأي 

ر عن فكرٍ حرّ. الشخصيّ بالفعل، والمعبِّ
الـــفـــكـــر، والــــــــرأي الـــشـــخـــصـــيّ، أمـــــــران بــالــغــا 
اه 

ّ
الغموض. فقد يقبل الإنسان برأي ويتبن

 هذا الرأي هو السائد في المجموعة 
ّ
فقط لأن

ــه لا يــعــي ذلـــك بل 
ّ
الــتــي يــعــيــش فــيــهــا، ولــكــن

 هذا الــرأي هو »رأيــه« هو بالذات، 
ّ
يعتبر أن

فيدافع بحميّة عمّا يعتبره »قناعته« والذي 
لا يكون في الحقيقة سوى الــرأي المفروض 
إليها،  ينتمي  التي  الجماعة  قِبَل  من  عليه 
ــــه يــخــشــى أن 

ّ
والـــتـــي يــخــاف مــخــالــفــتــهــا لأن

 
ّ

يخرج عنها ويمارس حرّيته كإنسان )وكل
ــاء أم أبــى،  ــذه الــخــشــيــة شـ إنــســان يــعــيــش هـ
 إنسان أن يتجاوز هذه 

ّ
وإن كان يمكن لكل

الخشية ولا يخضع لها(.
ــــذي يـــخـــاف الـــخـــروج عـــن الــــرأي  الإنـــســـان الـ
لها  رأي جماعة يخضع  أطـــاع  إن  الــســائــد، 
أو شــخــص يــخــضــع لــــه، خـــضـــوع الــعــبــيــد، 
اعتبار طاعته طاعة حــرّة صــادرة  لا يمكن 
بــل هــي تعبير عن  الشخصيّ،  عــن ضميره 
خضوعه العبوديّ. هو إنسان لا يملك قناعة 
عميقة بموضوع طاعته، ويمكنه أن ينقلب 
على السلطة التي يطيعها وعلى الموضوع 
يتغيّر محيطه، ويوجد  أن  ما  يقبله،  الــذي 
ى »رأياً 

ّ
في جماعة أخرى، وعندها قد يتبن

شخصيّاً« جديداً، ليس سوى تعبيرٍ جديدٍ 
عن الرأي السائد الجديد. 

العقل والتمييز

ــرد  ــفــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــة حـ ــايــ ــمــ ــن أجـــــــل حــ ــمــ ــذا، فــ ــ ــكــ ــ هــ
جسديّاً  والجماعة،  الفرد  ونموّ  والجماعة، 
أنــواع  التمييز بين  الــضــروري  ونفسيّاً، من 
ــرّ صـــــــادر عــن  ــ ــيـــان حــ ــــن عـــصـ ــلـــطـــة، وبــ الـــسـ
ضــمــيــر حـــــرّ غـــيـــر خـــاضـــع لـــلـــخـــوف، وبـــن 
عصيان صادر عن علاقة عبوديّة بشخص 
زعيم ديني أو سياسيّ أو عائليّ، أو علاقة 
لهذا  دينيّة.  أو  سياسية  بجماعة  عبوديّة 
ــنــا رأيــنــا جماعات من 

ّ
التمييز ضـــروريّ لأن

وجه مسلحي داعش و»الساسة الدواعش« 
للدفاع عن أهلهم وعراقهم!

ــهـــدف  ــغـــي الاســــــــتــــــــدراك بـ ــبـ ــنـ ومـــــــع ذلـــــــــك، يـ
قــــوة مسلحة  عــلــى  ــة  ــنـ ــراهـ المـ أن  تـــوضـــيـــح، 
مكونة على أساس إثني أو طائفي خطيرة 
ــم عــلــى  ــائـ جــــــداً، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل حـــكـــم قـ

ــــي ظــل  ــاس المـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة، وفـ ــ أســ
ــة ومــحــلــيــة عــلــنــيــة لــتــقــســيــم  ــيــ دعـــــــوات دولــ
البلاد إلى دويلات طائفية، ولهذا فإن الأمل 
المــعــبــر عــنــه بــالــكــلــمــات الــســالــفــة، هـــو أقـــرب 
استشرافاً  منه  أكثر  والطموح  التمني  إلــى 
شباب  يقوم  لكي   

ً
لا

َّ
معل عقلياً  واستنتاجاً 

هــذه المناطق بــواجــب الــدفــاع عــن مناطقهم 
وأهـــلـــهـــم بــمــا يــتــوفــر مـــن ســـــاح، وتــنــظــيــم 
أنفسهم على أساس جغرافي، وأدرك أيضاً 
أن مهمة كهذه ستكون صعبة جداً لأسباب 
كــثــيــرة مــنــهــا: أن هــــؤلاء المــقــاتــلــن الــشــبــاب 
مـــن أبـــنـــاء عــشــائــر ومــــدن المــنــطــقــة الــغــربــيــة 
والشمال كانوا وسيكونون مستهدفين من 
أطـــراف وقــوى عــدة، مباشرة أو بشكل غير 
مباشر، فهم مستهدفون من قبل عصابات 
داعــــــش وخـــايـــاهـــا المــســلــحــة الـــنـــائـــمـــة فــي 
مناطقهم، كما انهم ضحية لخداع واحتيال 
»مـــقـــاولـــي الـــصـــحـــوات« الـــذيـــن يــــريــــدون أن 
وسلاحهم،  بدمائهم  المتاجرة  عبر  يغتنوا 
الحكومة  أجهزة  قبل  من  مستهدفون  وهــم 
التي لا تثق بهم لأسباب لا تخرج  الأمنية 
عن إطار »العُصاب الطائفي« ولا تريد لهم 
أن يــتــحــولــوا إلــــى قــــوة مــســلــحــة ذات بــأس 
ومــســتــقــلــة عــن حــكــم المــحــاصــصــة، بــل تريد 
أن تــجــعــل مــنــهــم ذراعــــــا مــســلــحــا مـــن أذرع 
ــيـــراً،  الأخـــطـــبـــوط الــتــابــع لـــهـــذا الــحــكــم. وأخـ
ــاب ســـيـــكـــونـــون مـــوضـــوعـــا  ــبــ ــشــ ــهـــــؤلاء الــ فـــ
لــاســتــهــداف والمــنــافــســة الــفــئــويــة مـــن قبل 
الـــقـــوى والمــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة لــلــمــكــونــات 
ــــرى. إضــافــة طبعاً  الــطــائــفــيــة والإثــنــيــة الأخـ
إلـــى أنــهــم ســيــكــونــون مــســتــهــدفــن مـــن قبل 
جــواســيــس وعـــمـــاء الأجـــهـــزة المــخــابــراتــيــة 

الأجنبية الموجودة في مناطق نشاطهم.
وعلى هذا، فإن مهمة هؤلاء الشباب ستكون 
صعبة جداً رغم نبلها وبطولتها لأنهم لن 
يكونوا القوة الأهم التي يتعلق بوجودها، 
إضــافــة إلــى عــوامــل وقـــوى أخـــرى، مستقبل 
منطقتهم وأهــلــهــم فــحــســب، بــل – وأيــضــا - 

مستقبل العراق كله.
ــل بـــخـــاص الـــعـــراق وشــعــبــه  غــيــر أن أي أمــ
إلا على  يــكــون ممكناً وواقــعــيــا  أن  لا يمكن 
المــســتــوى الـــوطـــنـــي، ولـــيـــس عــلــى المــســتــوى 
الفئوي والجهوي والمكوناتي أو على الأقل 
على مستوى المكون القومي العراقي الأكبر 
ــثـــر مــــن 85 % مــــن ســكــان  ــذي يــشــكــل أكـ ــ ــ والـ
البلد وأعــنــي عــرب الــعــراق - طالما استمرت 
الـــزعـــامـــات الـــكـــرديـــة بــالانــكــفــاء عــلــى ذاتــهــا 
وطموحاتها القومية الاستقلالية - من أجل 
قيام قوة عراقية تستهدف إنهاء نظام حكم 
في  القائم  والعرقية  الطائفية  المحاصصة 
التصدي  العراق قبل وأثناء وبعد عمليات 
لــلــخــطــر الـــفـــاشـــي الــــــذي تــمــثــلــه عــصــابــات 
داعش الظلامية. فكيف السبيل إلى اجتراح 
المأثرة الكبرى وتحويل هذا الأمل إلى عمل 
لإنــقــاذ الــعــراق المــوحــد وشــعــبــه الــواحــد في 
ظــــروف مــعــقــدة وبــالــغــة الــصــعــوبــة، ظــروف 
والديموقراطي  الوطني  القطب  فيها  غــاب 
الـــعـــراقـــي بــشــكــل فـــاجـــع، وتــحــولــت الــحــركــة 
تــراث جميل  إلــى مجرد  التقليدية  الوطنية 
يــجــتــره الــبــعــض فــي الاحــتــفــالات الــحــزبــيــة، 
وقد انتحلت قوى طائفية متخلفة ومضادة 
الحركة  التاريخ اسماء ورايــات تلك  لحركة 
وتشويه  تدمير  ظــل  وفــي  المغيبة،  الغائبة 
ــة الــعــربــيــة  ــاريـ ــتــــمــــاء والــــهــــويــــة الـــحـــضـ الانــ
الغالبة للعراقيين بعد تجربة الحكم القومي 
البعثي طوال نصف قرن تقريباً من المجازر 
والخيبات تحت هذه الراية! وفي ظل تشويه 
وتدمير الانتماء والهوية الوطنية العراقية 
وإعلاء شأن الهويات الفرعية الطائفية في 

عراق ما بعد الاحتلال؟
كــيــف الــســبــيــل إلــــى هــزيــمــة داعـــــش ونــظــام 
المحاصصة الطائفية معاً؟ هذا هو السؤال 
التحدي، والذي كلما زادت صعوبته زاد نبل 
وعظمة الشباب العراقيين الذين يواجهونه 

بهدف تجسيده والإجابة عليه!
* كاتب عراقي

عبوديّ  بشكل  تخضع  التاريخ  عبر  البشر 
لزعيم »روحيّ«، دينيّ، أو سياسيّ، تخضع 
تدمّر  عقلانيّة،  لا  مدنيّة  أو  دينيّة  لسلطة 
الإنـــســـان جــســداً ونــفــســا، وتـــضـــرب بــعــرض 

 سلطة عقلانيّة. 
ّ

الحائط كل
 التمييز يحتاج إلــى إعــاء شــأن العقل 

ّ
لكن

 
ّ
إن واهــيــة.  ــى 

ّ
عـــوض مهاجمته بحجج شــت

إحـــكـــام الــعــقــل فـــي جــــوّ مـــن حـــرّيـــة التعبير 
والاحــتــرام لــإنــســان ولــاخــتــاف الطبيعي 
الأفكار،  بمقارعة  البشر، وحــده يسمح  بين 
الوصول  إمكانيّة  ويفتح  الحجّة،  وبإعمال 
ــلــــوب بـــــن ســـلـــطـــات لا  ــطــ إلــــــى الـــتـــمـــيـــيـــز المــ
ــدمّـــرة وأخـــــرى عــقــانــيّــة تسعى  عــقــانــيّــة مـ
لــلــحــيــاة، لــنــمــوّ الإنـــســـان جــســديّــا ونــفــســيّــا، 
بحيث يــغــدو صــاحــب رأي شــخــصــيّ، سيّد 
نفسه ومسؤولًا عن مصيره، ومتعاوناً مع 
غيره لإرساء سلطات عقلانيّة في المجتمع، 

ساعياً لنموّ ذاته ولنموّ غيره. 
قد يخطئ الإنسان وقد يصيب في تفكيره، 
ــة وقــــــد تـــصـــيـــب فــي  ــ ــريّـ ــ ــثـ ــ وقــــــد تـــخـــطـــئ الأكـ
اســتــنــتــاجــاتــهــا، لــكــن هـــذه حـــال هـــذا الــعــالــم 
غــيــر الــكــامــل. خــيــار الــعــقــل المــحــبّ للإنسان 
الخيار الآخــر  الــحــيــاة،  والمنفتح، هــو خــيــار 
الــديــنــيّ،  أو  السياسي  التعصّب  خــيــار  هــو 
وهـــــو وصـــفـــة مــــؤكّــــدة لـــكـــي يــغــيــب الــعــقــل، 
 التمييز، فتنفلت 

ّ
ويضيع القلب، ويضمحل

ــا، ويـــتـــمّ تــدمــيــر  ــهـ ــاربـ الـــاعـــقـــانـــيّـــة عــلــى غـ
السامية«  »القيم   

ّ
كــل باسْمِ  الفرد والأوطـــان 

التي يمكن للإنسان أن يستر بها عبوديّته 
لــشــخــص أو لــجــمــاعــة ديــنــيّــة أو ســيــاســيّــة، 

طه على شخص أو جماعة. 
ّ
وتسل

إحــكــام الــعــقــل يعني حــرّيــة الــتــفــكــيــر، ولكن 
ــيـــة ديـــنـــيّـــة  ــوّ تـــربـ ــ ــك فــــي جــ ــ ــيـــف يـــمـــكـــن ذلــ كـ
العبوديّ  الخضوع  قيمة  ي 

ّ
تعل وسياسيّة 

ها »واجبة«. 
ّ
لآخر، وتسمّيه »طاعة« تدّعي أن

وكـــيـــف يــمــكــن ذلــــك فـــي جــــوّ تــربــيــة ديــنــيّــة 
وسياسيّة تسعى لإخضاع الضمير الذاتيّ 
للإنسان، لشخص آخر أو لجماعة، وتسمّي 
ذلك »تواضعاً«، وتعتبره قيمة سامية إن لم 

تكن الأسمى؟ 
* أستاذ جامعي

مخاطر الإبادة والتهجير في غرب العراق 

زنوبيا والجرذانالسلطة والطاعة

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

لقد ضاعت المملكة وإلى الأبد

منذ أن ساقت جيوش الرومان »زنوبيا« 

لة أسيرة إلى »روما«
ّ
مكب

كيف السبيل 

إلى هزيمة 

داعش ونظام 

المحاصصة 

الطائفية معاً؟

)أ ف ب(
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مشهد ميداني

ليث الخطيب

وقعت مدينة أريحا في جنوبي إدلب 
ــحــن أمـــس. وبسقوط 

ّ
فــي أيـــدي المــســل

أريــــحــــا، لا يــبــقــى مـــن مــحــافــظــة إدلـــب 
ــحــن، 

ّ
الــشــمــالــيــة خــــارج ســيــطــرة المــســل

بــلــدات كفريا والــفــوعــة )شمال  ســوى 
الماضي(  آذار  منذ  إدلــب، محاصرتان 
ومحمبل  وكــفــرشــايــا  الــجــوز  وأورم 
ــة إلـــــى مــطــار  ــافــ ــنــــوب إدلــــــــب(، إضــ )جــ
أبـــو الــظــهــور الــعــســكــري )شـــرق إدلـــب، 
محاصر منذ نحو عام ونصف العام(.
ـــحـــي 

ّ
ســــــقــــــوط أريـــــــحـــــــا يــــمــــنــــح مـــســـل

ــــاد الــــشــــام ــــ  »تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــــي بـ
جبهة النصرة«، وحلفاءهم في غرفة 
عمليات »جيش الفتح«، دفعاً معنوياً 
ــداً، بـــعـــد الـــتـــقـــدم الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــ ــديـ ــ جـ
حققوه في المحافظة منذ آذار الماضي. 
تمكّن من  الــســوري  الجيش  أن  ورغـــم 
الغاب  وقف تقدّم المسلحين في سهل 
أن  إلا  الجنوبي،  إدلــب  بريف  المتصل 
اندفاعة المسلحين لا تزال مستمرة في 
ريف المحافظة الشمالية. وفيما توعّد 
جديدتين  معركتين  بــشــن  المــســلــحــون 
قــريــبــا فـــي المــنــطــقــة، تــتــحــدّث مــصــادر 
الـــجـــيـــش الــــســــوري عــــن »تــحــضــيــرات 
وتــعــزيــزات ســتــؤدي خـــال الأســابــيــع 
ــــف مــســلــحــي  ــ ــــف زحـ ــ ــى وقـ ــ ــ ــة إلـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
في  والانــتــقــال  »الــقــاعــدة« وحلفائهم، 
مرحلة أخرى من الدفاع إلى الهجوم«.
ويُبعِد سقوط أريحا الجيش السوري 
أكــــثــــر عـــــن بـــلـــدتـــي كـــفـــريـــا والـــفـــوعـــة 
المحاصرتين منذ سقوط مدينة إدلب 
في أيدي المسلحين أواخر آذار الماضي. 
وفــيــمــا انــتــقــلــت خــطــوط الــتــمــاس إلــى 
محيط بلدة أورم الجوز جنوب غرب 
الــســوري ببطء،  أريــحــا، تقدّم الجيش 
ــيـــة، فـــي ريــف  ــيـــع المـــاضـ ــابـ خــــال الأسـ
حــلــب الــجــنــوبــي، انــطــاقــا مــن منطقة 
خــنــاصــر، بــاتــجــاه مــطــار أبـــو الظهور 
محافظة  شرقي  أقصى  فــي  المحاصر 
إدلب على تخوم ريف حلب الجنوبي.
المسلحون  سيطر  التي  أريــحــا  معركة 
المناطق  الماضية على  الأسابيع  خلال 
المحيطة بها مــن 3 جــهــات، بـــدأت قبل 
 مسلحو 

ّ
أكثر من أسبوع، عندما شــن

مواقع  عنيفاً على  »الــقــاعــدة« هجوماً 
الــجــيــش فـــي جــبــل الأربـــعـــن المــحــاذي 
للمدينة. ثم مهّدوا لهجومهم بإطلاق 

ليتمكنوا  الغربي،  الشمالي  محيطها 
مـــن نــقــل خـــطـــوط الــتــمــاس إلــــى داخـــل 
المـــديـــنـــة يــــوم أمـــــس، والـــســـيـــطـــرة على 
أرشايا في منطقة المعترم، إضافة إلى 
الأربعين،  جبل  محيط  على  السيطرة 
ــرة عــنــاصــر  ــاصــ ــحــ شــــــرق أريـــــحـــــا، ومــ
ليتمكنوا  فــيــه،  المــتــمــركــزيــن  الــجــيــش 
فعلياً من السيطرة على كامل المدينة 
ليل أمــس، ما عــدا بعض النقاط التي 
حــوصــر فــيــهــا عــنــاصــر الــجــيــش أثــنــاء 
تأمينهم انسحابات الوحدات المقاتلة. 
الجيش على  قــوات  المقابل، عملت  في 
بالتدريج  لانسحابها  واسعة  تغطية 
بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة كـــفـــرشـــايـــا، جــنــوب 
ــا، عـــبـــر تــــأمــــن الـــطـــريـــق  ــ ــحــ ــ غــــــرب أريــ
الــدولــي فــي غــرب المدينة، فيما قاتلت 
وحـــــدات أخــــرى مـــن الــجــيــش للحفاظ 
ــل المـــديـــنـــة أطــــول  ــ عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا داخــ
وقت ممكن لتغطية عملية الانسحاب 
من  منها  كبير  قسم  وتمكّن  بالكامل، 
الانــســحــاب بــاتــجــاه كــفــرشــايــا وأروم 
ــت 

ّ
ــة، فــيــمــا ظــل ــنـ الــــجــــوز، جـــنـــوب المـــديـ

بــعــض المـــجـــمـــوعـــات تــقــاتــل بــشــراســة 
حتى وقــت متأخر مــن يــوم أمــس على 
مدخل المدينة ونقاط في جبل الأربعين 
لــدعــم عــمــلــيــات الانــســحــابــات، بالرغم 
من  حين 

ّ
المسل لحصار  خضوعها  مــن 

ــل الـــجـــهـــات. يـــقـــول مـــصـــدر عــســكــري  كـ
»الأخــــبــــار«: »الــضــغــط الــكــبــيــر الـــذي  ـــ لــ
ــا فــي  ــ ــحـ ــ ــــحــــون عـــلـــى أريـ

ّ
ــل طـــبـــقـــه المــــســ

الأسبوع الفائت أظهر دعماً تركياً غير 

قـــذيـــفـــة عـــلـــى أحـــيـــاء  ــن 1000  أكـــثـــر مــ
أريــحــا طــــوال ســتــة أيــــام. وبــالــتــوازي، 
ــحــون هــجــمــاتــهــم الــراجــلــة 

ّ
كــثــف المــســل

عــلــى أطــــراف الــبــلــدة الــشــمــالــيــة، وعلى 
ــات كــــفــــرنــــجــــد والمــــــعــــــتــــــرم فـــي  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ جـ

مسبوق لهم وسعياً محموماً لإخراج 
إدلـــــب بــالــكــامــل مـــن ســيــطــرة الـــدولـــة. 
وأمــــام هـــذا الــنــوع مــن التصعيد، كــان 
بالنسبة  الأمثل  هو  الانسحاب  خيار 
إلى قواتنا التي أبلت بلاءً بطولياً في 
الدماء  وكلفتها  العمليات  تلك  تأمين 
والخضوع للحصار دون ذلك«. ولفت 
الــوضــع في  إلــى أن »معالجة  المــصــدر 
إدلــــب عــمــومــا بــــات يــســتــلــزم الــتــعــامــل 
مــع مــا يــجــري فيها كــعــدوان خــارجــي 
مباشر، نظراً إلى مستوى الدعم المزود 

حين المتشددين«.
ّ
للمسل

إلــى ذلــك، قتل المــســؤول العسكري في 
»الــجــيــش  ــابـــع لـــ ــتـ »لـــــــواء الاســــــــام« الـ
الحر«، المدعو أبو أحمد، على الطريق 
الــواصــل بــن تــرمــانــن ومــديــنــة الــدانــا 
فـــي ريــــف إدلــــب عــلــى أيــــدي مسلحين 

مجهولين.
ــنـــت غــرفــة  ــلـ وفــــــي درعــــــــا، جــــنــــوبــــا، أعـ
يعتزم  الــتــي  إزرع«،  »معركة  عمليات 
المـــســـلـــحـــون إطـــاقـــهـــا، »مـــديـــنـــة إزرع 
ــة«. ووفـــــقـــــا لـــهـــذا  ــريــ ــكــ ــســ كـــمـــنـــطـــقـــة عــ
حون 

ّ
الإعلان، من المتوقع أن يبدأ المسل

بقصف المدينة بقذائف الهاون تمهيداً 
لــشــن الـــعـــديـــد مـــن الــهــجــمــات عــلــيــهــا. 
ودارت مواجهات عنيفة في بلدة كفر 
شــمــس فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي الــغــربــي 
لـــدرعـــا، وبــالــقــرب مــن حــاجــز الفقيع، 
ــتــــل الـــشـــمـــالـــي فــــي زمــــريــــن، وأدت  والــ
عـــدد من  إلـــى مقتل وجـــرح  بمجملها 
ذلــك،  إلــى  الــنــصــرة«.  حي »جبهة 

ّ
مسل

معارضة  »تنسيقيات«  أمــس  كشفت 
حي »الجيش 

ّ
عن مقتل العديد من مسل

الحر« في اشتباكات دارت مع الجيش 
السوري في أحياء درعا البلد، كمخيم 
الــنــازحــن ومــحــيــط أم الـــــدرج بــحــارة 
الــبــجــابــجــة وشــــمــــال مــــدرســــة الــبــنــن 
جــنــوب شـــرق بــنــاء كــتــاكــيــت وجــنــوب 

جامع بلال الحبشي.
وفــي ريــف دمشق الــشــرقــي، استهدف 
ــحــن فـــي كل 

ّ
الــجــيــش تــجــمــعــات المــســل

ــا  مـــن ديــــر الــعــصــافــيــر وعـــربـــن ودومــ
وحــرســتــا وزبــديــن وجــوبــر والطيبة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى مقتل العديد من 
حين، بعضهم يحمل الجنسيات 

ّ
المسل

الأردنية والفلسطينية واليمنية.
وفــي تدمر، في ريــف حمص الشرقي، 
ــة الــتــابــعــة  ــنـــدسـ ــهـ ــكـــت وحــــــــدات الـ ــكّـ فـ
ــــن 18 عـــبـــوة  ــر مـ ــثــ لـــلـــجـــيـــش أمــــــس أكــ
حو »داعــش« على 

ّ
ناسفة زرعها مسل

وتدمر،  حمص  بين  الواصلة  الطريق 
بــغــيــة إعـــاقـــة قـــــدوم وحــــــدات الــجــيــش 
الاشتباكات  تجدّدت  فيما  تدمر،  إلــى 
بــــن الـــجـــيـــش و«داعــــــــــش« فــــي حــقــول 
خنيفيس النفطية، جنوب غرب تدمر.
وفــــي رأس الـــعـــن، شــمــالــي الــحــســكــة، 
ــة« مــن  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ تـــمـــكـــنـــت »الـــــــوحـــــــدات الـ
بــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى قــريــتــي راويـــة 
والــدهــمــاء، جــنــوب غـــرب مــديــنــة رأس 
ــات عــنــيــفــة مــع  ــهــ ــواجــ الــــعــــن، بـــعـــد مــ
مقاتلي »داعش« أدت إلى مقتل وجرح 

عدد منهم.

أريحا تسقط بيد »القاعدة«: 

اندفاعة المسلحين مستمرة في إدلب

بعد هجوم دام لستة أيام، وقصفها بأكثر من 1000 قذيفة، سقطت مدينة أريحا في ريف إدلب 

حين. وبذلك تصبح محافظة إدلب بكاملها خارج سيطرة الدولة السورية، باستثناء عدد 
ّ
الجنوبي في أيدي المسل

قليل من البلدات ومطار أبو الظهور العسكري المحاصر

أعلن الضابط الكبير في الشرطة ورئيس القوات الخاصة في طاجيكستان، غول 
أنه  يُظن  كان  بعدما  في سوريا،  »داعش«  تنظيم  إلى  انضم  أنه  حليموف،  مراد 
نشر  دقيقة   12 مدته  مصور  مقطع  في  حليموف  وظهر  شهرين.  منذ  مفقود 
على موقع »يوتيوب«، يقول فيه إنه انضم إلى التنظيم احتجاجاً على »سياسات 
لدورات  خضع  أنه  المنشق  الضابط  وأضاف  للإسلام«.  المعادية  طاجكستان 
إياها  واصفاً  الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  تدريبية 

بأنها »تكشف عن نية أميركا لقتل المسلمين«.
الفيديو  العمر 40 عاماً في  البالغ من  الضابط،  وتكلم 
أشخاص  ويرافقه  بندقية   

ً
حاملا الروسية،  باللغة 

مسلحون، مشيراً إلى أن قرار مغادرته بلاده يعود إلى 
الدولة  أجل  »من  بل  أجلها،  من  للموت  استعداده  عدم 
برفقة  سوريا  إلى  وصل  أنه  وأضاف  الاسلامية«. 

عشرة آخرين من مواطنيه.
التعليق عن  الطاجيكية  من جهتها، رفضت السلطات 
في  الدائرة  الشائعات  لكن  المنشق،  ضابطها  مكان 
وأفادت  سوريا.  في  للقتال  ذهابه  إلى  تشير  البلاد 
مواقع إلكترونية متابعة بأن حليموف توجه إلى موسكو التي غادرها عبر مطار 

»شيريميتوفو« إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا.

قائد القوات الخاصة الطاجيكية ينضم إلى »داعش«

سوريا

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

بعد الجيش أكثر من السابق عن كفريا والفوعة المحاصرتين )الأناضول(
ُ

السيطرة على أريحا ت
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مشهد سياسي

دمشق ــ عمر الشيخ

ــتــــر«: مــن  أربــــعــــة اخـــتـــصـــاصـــات »مــــاســ
المالية إلى التسويق والموارد البشرية، 
التنفيذية، في كل  إلــى الإدارة  وصــولًا 
طالباً،  حــوالــى خمسة عشر  تخصص 
ــة« الأشـــهـــر  ــ ــبـ ــ ــدو مـــعـــهـــد »هـ ــبــ ــذا يــ ــكــ هــ
فـــي دمـــشـــق. يـــــداوم الـــطـــاب هــنــاك من 
ــام أســبــوعــيــا، معظم  يـــوم إلـــى ثــاثــة أيـ
في  متخرجون  المحاضرين  الأســاتــذة 
فــرنــســا كـــانـــوا يــــدرّســــون فـــي جــامــعــة 
بالمعهد  الــتــزمــوا  الآن  لــكــنــهــم  دمـــشـــق، 
ــــروة خــربــطــلــي  لأفــضــلــيــة الـــــرواتـــــب. عــ
)اســـــم مـــســـتـــعـــار(، الـــطـــالـــب فـــي الــســنــة 
يــروي  مــالــيــة،  إدارة  الأولـــى ماجستير 
لــيــرة  ألـــــف  »الأخـــــبـــــار«: »أدفـــــــع 180  لــــــ
لــيــرة   250 بــاحــتــســاب   $720 )حـــوالـــى 
قــســطــا  واحــــــــــد(  دولار  صـــــــرف  ــعــــر  ســ
سنوياً، وفي حال رسوبي في أي مادة 
يمكن أن ألتحق بدورة تكميلية صيفاً، 
ــافــــي«. شــهــادة  مـــن دون أي مــبــلــغ إضــ
»كما  الــخــارج  فــي  بها  معترف  المعهد 
كان  الأحـــداث،  وقبل  الإدارة«.  أخبرتنا 
المعهد أقوى من حيث اعتراف جامعات 
ــة وإســــبــــانــــيــــة وبـــريـــطـــانـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
بــشــهــادتــه. يــقــول عــــروة: »لـــي أصــدقــاء 
تـــخـــرجـــوا فــــي المـــعـــهـــد بــتــخــصــصــاتــه، 
تدريبية  دورات  فــي  تسجلوا  ولاحــقــا 
فــي شــركــات ومــعــاهــد كـــان معهد هبة 

متعاقداً معها«.
علاقات الطلاب بالأساتذة في المعاهد 
الجامعات  فــي  علاقاتهم  عــن  تختلف 
الضخمة والمزدحمة، يشير عابد زين، 
ــال فـــي الأكــاديــمــيــة  ــمـ طــالــب إدارة الأعـ
»نـــوع  عـــن   ،)SIA( الـــدولـــيـــة  الـــســـوريـــة 
والطالب،  الأستاذ  بين  الودية  العلاقة 
إذ يسأل الأخير ما يريد ويستشيره في 
أي وقــت وعلى طــول مــراحــل الــدراســة، 
لــيــصــبــح الأســــتــــاذ صــديــقــا ويــســتــفــيــد 

الـــطـــالـــب أكــــثــــر«. شــــهــــادة الأكـــاديـــمـــيـــة 
بعض  توظف  إذ  داخلياً،  بها  معترف 
زمـــاء عــابــد فــي أمكنة »لائــقــة«، وبعد 
الأكاديمية  تمنح  ســوف  تقريباً  شهر 
ــة تـــصـــل إلـــــى 50% مــن  ــ ــيـ ــ مــنــحــا دراسـ
ــوم: »مــعــظــم المــتــخــرجــن  ــلـ ــدبـ رســـــوم الـ
يــجــدون مــا يناسبهم مــن وظــائــف في 
ــام، مــــن بــنــوك  ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـ
وشــركــات كــانــت تمنح الــطــاب فرصة 
لــلــســفــر لإكـــمـــال الــتــعــلــيــم، لــكــن الــبــديــل 
الحالي محاولة دفع المتخرجين للعمل 

ضمن مؤسسات شقيقة للأكاديمية«.
السورية  العالي  التعليم  تكشف وزارة 
النهائية وتــصــادق  الامــتــحــانــات  عــلــى 
عـــلـــى شـــــهـــــادات »الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
 ،AIU الـــدولـــيـــة« )كـــــان اســمــهــا ســابــقــا
ــة(، الــتــي  ــ ــيــ ــ الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأوروبــ
يبلغ تــعــداد طلابها الــيــوم ثــاثــة آلاف 
طـــالـــب تــقــريــبــا. تــســعــون فـــي المـــئـــة من 
والبقية  الطلاب من جنسيات سورية، 
ــلــــدن مـــــجـــــاورة كـــلـــبـــنـــان ومــصــر  ــــن بــ مـ
والــجــزائــر والـــعـــراق. مــصــدر مطلع في 
»إن  »الأخــــبــــار«:  لـــــ قــــال  الــجــامــعــة  إدارة 
ــتــــراوح بين  حـــــدود الــقــســط الـــســـنـــوي تــ
500 ألف ومليون ليرة سورية، يتوقف 
هـــذا الــتــزايــد على المــيــزات الــتــي يتمتع 

بها الــطــاب مــن نقل ومـــواصـــات، إلى 
السكن الداخلي، وصولًا إلى عدد المواد 

الجامعية المسجلة«.
ــبــــال كــبــيــر عـــلـــى الــتــســجــيــل  هـــنـــالـــك إقــ
فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــدولــيــة، وثمة 
ــعــــات الـــســـوريـــة  ــامــ مـــنـــح لــــطــــاب الــــجــ
الــرســمــيــة حــســب مــفــاصــات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي. معظم المــتــخــرجــن يــســافــرون 
بريطانيا،  أو  مــالــيــزيــا  أو  ألمــانــيــا  إلـــى 
لإكــمــال الـــدراســـة. كــذلــك يشير المــصــدر 
إلى أن بعض الشركات تستقبل هؤلاء 
المــتــخــرجــن وتـــؤمـــن لــهــم عـــمـــاً لائــقــا: 
»يتوظف بعض المتخرجين في شركات 

ضخمة مثل سيرياتل للاتصالات«.
ــا، تـــدعـــو صــفــحــة »مـــركـــز آفـــاق  بــــدورهــ
بــا حـــدود« على »فــيــســبــوك«، طلابها 
إلــى تسجيل دبلوم في  بشكل مستمر 
 IAO إدارة الموارد البشرية، المعتمد من
الأمــيــركــيــة، حــيــث يــهــدف هـــذا الــدبــلــوم 
ــيــــل اخـــتـــصـــاصـــيّـــي  إلــــــى إعـــــــــداد وتــــأهــ
والمهتمين.  والعاملين  البشرية  المــوارد 
كلية  فــي  )طــالــبــة  ســـارة مهنا  تستعد 
التجربة:  هذه  في  للدخول  الاقتصاد( 
»أظــن أن هــذه الشهادة لا تعني كثيراً 
فـــي الــعــمــل كــإضــافــة لــلــســيــرة الــذاتــيــة، 
ــك الــــتــــخــــرج فــــي كــلــيــة  ــ ــلـــى وشــ ــا عـ ــأنــ فــ
الــتــجــارة مــن جامعة دمــشــق، لكن ثمة 
دبلوم  يقدمها  ربما  مكتسبة  مــهــارات 
الــشــابــة  تـــشـــرح  لــــــي«،  الأعــــمــــال  إدارة 
الــعــشــريــنــيــة الـــتـــي يـــدفـــع لــهــا والـــدهـــا 
إلــى عدم  دراســتــهــا. وتشير  مصاريف 
جدوى شهادة الاقتصاد من الجامعة 
الـــرســـمـــيـــة دون دراســــــــات عــلــيــا »إلــــى 
جــانــب 120 ألــف لــيــرة أجـــرة التسجيل 
في دبلوم إدارة الموارد البشرية وإدارة 
ــادقــــة شـــهـــادة  ــيّ مــــصــ ــلــ ــتــــســــويــــق، عــ الــ
الــجــامــعــة ومــعــادلــتــهــا، ســـوف نحتاج 
إلــــى دراســــــة ســنــتــن إضــافــيــتــن على 
سنوات دراسة الإجازة في الاقتصاد«. 
تــطــمــح مــهــنــا لــلــســفــر إلـــى دبـــي للعمل 
وتؤكد  إلكترونية،  تقنيات  شركة  فــي 
الــدراســة  عــدم مقدرتها على ذلــك دون 
فــي معهد لــديــه شــركــات تــابــعــة لــه في 
الــخــارج، ربــمــا لــن تــجــد، لكنها تسعى 
في »آفاق بلا حدود« إلى اكتساب ذلك!

معظم الشباب في سوريا، لا يعتمدون 
ــادر الــتــي  ــ ــــصـ فــــي دراســــاتــــهــــم عـــلـــى المـ
ــا تــلــفــتــهــم  ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ يــــســــجــــلــــون بـ
الامــتــيــازات الــتــي يــقــدمــهــا هـــذا المعهد 
الــــخــــاص أو تـــلـــك الـــجـــامـــعـــة الـــدولـــيـــة، 
ــر ســــيّــــان. الأهــــــم هـــنـــا أن يــكــون  ــالأمــ فــ
ــو كــانــت  ــالــــي لائـــقـــا حـــتـــى لــ ــل المــ ــدخــ الــ
شهادة الماستر »كرت رابح« في الوقت 

الضائع.

اخــــتــــتــــم مـــمـــثـــلـــو عــــــــدد مــــــن الــــقــــوى 
اجتماعات  أمس  المعارضة  السورية 
بدأوها قبل ثلاثة أيام في العاصمة 
كل  وعقدت  أستانا.  الكازاخستانية 
من رئيسة »حركة المجتمع التعددي« 
ــدا قــســيــس، والـــنـــاشـــط ومــؤســس  رنـــ
ــروة لــحــقــوق الإنـــســـان«  ــ »مـــؤســـســـة ثـ
ومقرها واشنطن عمار عبد الحميد، 
إضافة إلى أستاذ الفلسفة سربست 
انتهاء  عقب  صحفياً  مؤتمراً  نــابــي، 
الاجــتــمــاعــات، أوضــحــت فيه قسيس 
أن »الاجــتــمــاعــات جــرت بشكل يدعو 
إلـــى الــتــفــاؤل، وأن 21 مــجــمــوعــة من 
أكــدت من  المعارضة  السورية  الــقــوى 
الحاجة  على  الختامي  البيان  خــال 
ــاب«،  ــ إلـــى جــبــهــة مـــوحـــدة ضـــد الإرهــ
مــشــيــرةً إلـــى أن ســتــة قـــوى معارضة 

رفــضــت تــوقــيــع الـــبـــيـــان، واشــتــرطــت 
إطاحة النظام السوري. بدوره، أعرب 
ــر الــخــارجــيــة الـــكـــازاخـــي، يـــرلان  ــ وزيـ
فــي مؤتمر صحفي، عن  ادريـــســـوف، 
اجتماع  لاستضافة  بــاده  استعداد 

ثانٍ إذا ما طُلب ذلك، مؤكداً أن موقف 
بلاده محايد، »وأن هدفهم هو خلق 
الظروف المطلوبة لإيجاد حل سلمي 

للأزمة السورية«.
وكــانــت الاجــتــمــاعــات قــد انــطــلــقــت قبل 
ــادر  ثـــاثـــة أيـــــــام، حـــيـــث ذكـــــر بـــيـــان صــ
أن  الـــكـــازاخـــيـــة،  الــخــارجــيــة  عـــن وزارة 
أيــار  الاجــتــمــاعــات ستستمر حــتــى 27 
بتفاصيل عن  يــدلــي  أن  الــجــاري، دون 

القوى المشاركة فيها.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، 
ــال في  ــد قــ مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف، قـ
 

ّ
تـــصـــريـــح يــــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي، إن

جميع أطراف الأزمة السورية لم تبدِ 
اهتماماً بمحادثات أستانا، موضحاً 
أن الحكومة السورية لم ترسل حتى 
ــنــــدة الاجـــتـــمـــاعـــات  طــلــبــا لمـــعـــرفـــة أجــ

وهوية المشاركين فيها.
من جهته، قال المندوب السوري لدى 
الأمــــم المــتــحــدة، بــشــار الــجــعــفــري، إن 
تتويجاً  يــكــون  أن  يجب   »3 »جنيف 
ــاســــي والـــتـــفـــاهـــم  ــومــ ــلــ ــدبــ لـــلـــعـــمـــل الــ
ــ السوري، مؤكداً أن دمشق  السوري 
لــــن تـــعـــقـــد صـــفـــقـــات ســـيـــاســـيـــة عــلــى 
حـــســـاب الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة. كــذلــك، 
 »واشنطن حاولت ربط الملف 

ّ
أكّد أن

السورية«.  بالأزمة  الإيراني  النووي 
 هناك حراكاً سياسياً في 

ّ
وأضاف أن

جنيف وآخر في كازاخستان، وثالث 
جــــرى فـــي مــوســكــو وآخـــــر ســيــجــري 
الأزمــة  القاهرة في محاولة لحل  في 
 »حراك القاهرة 

ّ
السورية، لافتاً إلى أن

وكــازاخــســتــان يــضــم صــفــوفــا معينة 
المــعــارضــة ومـــن دون تمثيل من  مــن 

الحكومة السورية«.
ــــرى، تـــحـــدث الــجــعــفــري  مـــن نــاحــيــة أخــ
ــيـــش الـــــســـــوري فــي  ــجـ ــــن مــــحــــاربــــة الـ عـ
الجماعات  مــن   2000 ضــد  جبهة   400
ــلــــحــــة. ودعــــــــا المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  المــــســ
إلــــى الــضــغــط عــلــى تــركــيــا لمــنــع تسلل 

الإرهابيين إلى بلاده.
ــيـــاق، بــــدأ الــجــيــش الأمــيــركــي  فـــي الـــسـ
بتدريب مقاتلين معارضين في تركيا، 
ــتـــرز« عن  حــســب مــا نقلت وكــالــة »رويـ
ــــام هـــذا  ــأتــــي كـ مــــســــؤول أمـــيـــركـــي. ويــ
المـــســـؤول بــعــد يــومــن مــن تصريحات 
ــركــــي مـــولـــود  ــتــ ــة الــ ــيــ ــر الــــخــــارجــ ــ ــوزيـ ــ لـ
جاويش أوغلو، أكد فيها أن »برنامج 
تــدريــب وتــجــهــيــز المــعــارضــة الــســوريــة 

المعتدلة بدأ مع مجموعات صغيرة«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

المعاهد الخاصة: 
»ماستر« في الوقت الضائع!

اختتام اجتماعات المعارضة في أستانا 

الجعفري: لا صفقات سياسية على حساب السيادة

علاقات الطلاب 

بالأساتذة في المعاهد 

تختلف عن علاقاتهم 

في الجامعات

واشنطن حاولت ربط 

الملف النووي الإيراني 

بالأزمة السورية

ازداد نشاط المعاهد

الخاصة لقلة مدة الدراسة 

فيها من جهة، وهرباً من 

ضغط أعداد الطلبة في 

الجامعة الحكومية من 

جهة أخرى. أنظمة إدارتها 

تتجنب آليات الروتين في 

الإدارة الرسمية مع رقابة 

على جودة التعليم، لكن 

هل ثمة صدقية؟

»انتفاضة حلب«... 

والهدف قطع طريق خناصر

حلب ــ باسل ديوب 

طريق  لقطع  حلب  فــي  التكفيرية  الــجــمــاعــات  مــحــاولات  تتوقف  لــم 
الجاري،  الأســبــوع  بداية  منذ  الطرقية  الراموسة  عقدة  في  خناصر 
وتسببت فــي عرقلة حــركــة السير عــدة ســاعــات أكــثــر مــن مــرة مع 
الذهبية  قرية  الطريق بين  نيرانها مسافات متقطعة من  بلوغ مدى 

والراموسة.
الجديدة،  عمليتها  انطلاقة  منذ  التكفيرية  الجماعات  واستهدفت 
»انتفاضة حــلــب«، عــدة مـــرات حــافــات الــركــاب، وصــهــاريــج الــوقــود 
التي تزود المدينة بالمشتقات النفطية، ما اضطر السلطات إلى وقف 
المدنيين«، وفق  أكثر من مرة »حرصاً على سلامة  الحركة ساعات 

مصدر في المحافظة .
وقال مصدر عسكري إنّ وحدات الجيش ردّت على مصادر النيران 
في الشيخ سعيد والعامرية، وأحبطت محاولات تسلل لزرع عبوات 

على جانب الطريق لاستهداف المركبات العابرة.
ولم تقتصر محاولات قطع الطريق على الهجمات في نقطة الراموسة 
التكفيرية، حيث شهدت منطقة  الأقــرب إلى نقاط وجود الجماعات 
خناصر محاولات تسلل لتفخيخ الطريق في أكثر من نقطة، وعمدت 
الــطــريــق، فيما خاضت وحـــدات أخــرى  إلــى تأمين  الهندسة  وحـــدات 
الطريق  بــدايــات فتح  الأذهـــان  إلــى  ليلية في مشهد يعيد  اشتباكات 
الذي كان يستهدف يومياً قبل أن يجري توسيع طوق الأمان حوله 
إلى أكثر من عدة كيلومترات، وتثبيت نقاط سيطرة تمتد من جنوبي 

حلب حتى أثريا في محافظة حماة.

اشتباكات في الشيخ مقصود

في سياق آخر، عاد التوتر إلى حيّ الشيخ مقصود شمالي المدينة، 
حــيــث انــدلــعــت اشــتــبــاكــات بـــن »وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة 
وفصائل أهمها »حركة أحرار الشام الإسلامية« و»جبهة النصرة« 
الــتــي فــعّــلــت »غــرفــة عمليات لبيك يــا أخـــتـــاه«، الــتــي اســتــحــدثــت من 
أجل إنهاء سيطرة »الوحدات« على القسم الأكبر من الحي بذريعة 

»تحرش عناصرها بامرأة مسلمة«.
ــرات والــشــقــيــف اشــتــبــاكــات  ــابـ ــخـ وشـــهـــدت شــــــوارع  الــعــشــريــن والمـ
متقطعة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف 

الصاروخية.
ويتمتع حي الشيخ مقصود بأهمية استراتيجية كبيرة لوقوعه على 
»جبل السيدة« المطل على المدينة من جهة الجنوب وعلى مجرى نهر 
الى  للعابرين  الاجــبــاري  الممر  يعتبر  الــشــرق، كذلك  مــن جهة  قويق 
الريف الشمالي بعد اقتراب الجيش السوري من »أوتوستراد المحلق 

الشمالي« وطريق الكاستيلو.
ـــراف المــتــصــارعــة فــي الــحــيّ قــد اتــفــقــت فــي قــت سابق  وكــانــت الأطــ
الحر« و»الوحدات«  على اضطلاع جماعات محسوبة على »الجيش 
بمهمات حفظ الامن في الحي، فيما فشلت المساعي لفتح معبر في 
الحكومة كبديل لمعبر  التي تسيطر عليها  الآمنة  إلى الأحياء  الحي 

كراج الحجز في حيّ بستان القصر.

سوريا
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ــتٍ تــنــتــظــر فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــ فــــي وقـ
ــتـــي أصـــــــرّت عـــلـــى تـــأجـــيـــل انـــطـــاق  الـ
ــات الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــيــــمــــن،  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ المـ
اليمني  المشهد  في  جذرية  تغييرات 
تخوّلها الانتقال غير مطأطأة الرأس 
إلى أي حــوارٍ سياسي في المستقبل، 
الــيــمــنــي فــي تخييب  المـــيـــدان  يمضي 
آمـــالـــهـــا وتــطــلــعــاتــهــا حــتــى الــســاعــة. 
تــقــدمٌ كبير فــي عـــدن أحــــرزه الجيش 
و»اللجان الشعبية« يوم أمس، رافقه 
اقــــتــــراب مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
مـــــــــأرب، مــــركــــز إحــــــــدى المـــحـــافـــظـــتـــن 
عليهما  عصيتا  الــلــتــن  الــوحــيــدتــن 

حتى اليوم )مأرب وحضرموت(. 
وفـــيـــمـــا تـــؤكـــد المـــعـــطـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة 
ــى  ــ أولــ مـــــــــــأرب،  ــى  ــلــ عــ ــرة  ــطــ ــيــ ــســ الــ أن 
المحافظات التي عملت الرياض على 
»الــقــاعــدة«  لتنظيم  مــعــســكــرات  فــتــح 
، باتت 

ً
فيها قبل بدء العدوان مباشرة

ــقــــط«، تــتــواصــل  ــألـــة ســــاعــــاتٍ فــ »مـــسـ
ــة بــــاتــــجــــاه إطــــاق  ــيــ ــدولــ الــــجــــهــــود الــ
عـــمـــلـــيـــةٍ ســـيـــاســـيـــة فــــي الـــيـــمـــن، كـــان 

آخــــرهــــا إعـــــــان جــــديــــد لمـــوســـكـــو عــن 
دعمها مساعي الأمم المتحدة لتنظيم 
مؤتمر دولي حول هذا البلد في وقتٍ 
قــريــب. وأعــلــن نائب وزيــر الخارجية 
ــــي، غـــيـــنـــادي غـــاتـــيـــلـــوف، عــن  ــــروسـ الـ
ضرورة الإسراع في إطلاق محادثات 
ــال غـــاتـــيـــلـــوف، فــي  ــ ــهـــذا الــــشــــأن. وقــ بـ
ــا نوفوستي«  حــديــث إلـــى وكــالــة »ريـ
الرسمية، إن »روسيا ترى أن الحاجة 
ملحة لعقد مؤتمر دولي حول اليمن 
فــي جنيف، وفــي أقــرب وقــت ممكن«. 
ــاء  ــغـ وأســـــــف المـــــســـــؤول الـــــروســـــي لإلـ
المــؤتــمــر الــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
يبدأ يوم أمس، من دون تحديد موعد 

جديد حتى الآن.
ــطــــن  ــنــ ــي المــــــقــــــابــــــل، تــــتــــمــــســــك واشــ ــ ــ فـ
بــمــواقــفــهــا مــــن الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة، إذ 
ــوم أمــــس دعــمــهــا لــحــكــومــة  ــددت يــ ــ جـ
ــه مــنــصــور  ــ ــبـــد ربــ الــــرئــــيــــس الــــفــــار عـ
ــال لــقــائــهــا بــــهــــادي فــي  ــ هـــــــادي. وخــ
ــر  ــ ــــدة وزيــ ــاعـ ــ ــــسـ الـــــــريـــــــاض، أكـــــــــدت مـ
الشرق  لــشــؤون  الأميركي  الخارجية 
الأدنى آن باترسون، "مواقف بلادها 
التي لا تراجع عنها في دعم المبادرة 
ــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــهــ ــتــ ــيــ ــيـــة وآلــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
ومؤتمر  الوطني  الحوار  ومخرجات 
الرياض"، معتبرة ذلك "المخرج الآمن 
لــلــيــمــن مـــن وضـــعـــه الــــراهــــن". وتـــركّـــز 
البحث أثناء اللقاء على »المستجدات 
على أرض الواقع وما تمر به بعض 
المحافظات اليمنية من أعمال عنف«. 
ــــت أحـــــــــــزاب  ــدمــ ــ ــقــ ــ فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، تــ
و»ميظنتلا  ميلانــــــــي«  »يكارتشلاا 
يرصانلا«  يبعشلا  يودحولا 
و»داحتا  يودحولا«  و»عمجتلا 
و»عمجتلا  ةيبعشلا«  ىوقلا 
بمبادرةٍ  لاثةرو«  يلضانلم  ينطولا 
ةجلاعمو  برحلا  فاقيلإ  جـــديـــدة 
ةيلمعلا  ةداعتساو  اهتاعبت 
الــتــي  ــادرة  ــبــ المــ ــنـــصّ  وتـ ةيسايسلا. 
للاشتراكي  أخـــرى  مــبــادرة  سبقتها 
الميليشيات  »انسحاب  على  اليمني 
العسكرية والأمنية من كل  والــقــوات 
صنعاء  مقدمتها  وفــي  المــحــافــظــات، 
ةاون  »ليكشت  وتـــضـــمـــنـــت  وعــــــــدن. 

محمد بدير

الولايات  إلى مطالبة  تتجه إسرائيل 
المتحدة بزيادة المساعدات العسكرية 
ــتـــراوح  ــتـــي تــقــدمــهــا لـــهـــا بــنــســبــة تـ الـ
القيمة  لترتفع  والــنــصــف،  الثلث  بــن 
مــــــن 3.1  لــــلــــمــــســــاعــــدات  الــــســــنــــويــــة 
ــــى مــــا بــن  مـــلـــيـــارات دولار حـــالـــيـــا إلـ
من  ابـــتـــداءً  دولار  مــلــيــارات  و4.5   4.2
»ديــفــنــز  مــجــلــة  وذكـــــــرت   .2018 عـــــام 
عمل  مجموعات  أن  الأميركية  نيوز« 
مــشــتــركــة مـــن الــجــانــبــن الإســرائــيــلــي 
والأمـــيـــركـــي بـــــدأت مــبــاحــثــات أولــيــة 
حـــول اتــفــاقــيــة المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
ــلـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الــتــي  ــيــــل لـ ــرائــ لإســ
الحالية  الاتفاقية  مــدة  انتهاء  تعقب 

عام 2017. 
عت 

ّ
التي وق ووفقاً للاتفاقية الحالية 

المـــســـاعـــدات  حـــجـــم  ــإن  ــ فــ  ،2007 ــام  ــ عــ
دولار  مليار   2.4 مــن  ارتــفــع  السنوية 
دولار،  مــــلــــيــــارات   3.1 إلــــــى  ســـنـــويـــا 
ولـــــكـــــن الأعــــــــــــــوام الأخـــــــيـــــــرة شـــهـــدت 
مليون   155 مــقــداره  سنوياً  تقليصاً 
المــوازنــة  فــي  التقليص  بسبب  دولار 

الأميركية.
التي  السنوية  المــســاعــدات  تشمل  ولا 

تــقــدم بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة مــســاعــدات 
المنظومات  بتطوير  خــاصــة  جانبية 
ــادة لــلــصــواريــخ هـــي »حــيــتــس«  المـــضـ
ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ و»الــــــعــــــصــــــا الـــــســـــحـــــريـــــة« و»الـ
الــحــديــديــة«، الــتــي تـــجـــاوزت قيمتها 
نــصــف مــلــيــار دولار فــي الــعــام المــالــي 

الجاري.  
ــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، صــادقــت  وخـ
الــلــجــنــة الــفــرعــيــة المــنــبــثــقــة عـــن لجنة 
المــــــــــوازنــــــــــات فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
ــي عــــلــــى مــــــشــــــروع قــــانــــون  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
 ،2016 لـــعـــام  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــة  ــوازنــ مــ
مليون   487.5 تخصيص  وتــتــضــمــن 
الاعتراض  منظومات  لتطوير  دولار 
ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــاروخــــي الإسـ الــــصــ
أميركية  ــ  تمويل مشاريع إسرائيلية 
تكنولوجية  حلول  لتطوير  مشتركة 

لتشخيص الأنفاق.
وإلى جانب رزمة المساعدات السنوية 
ــة بـــتـــطـــويـــر  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ والمـــــــســـــــاعـــــــدات الـ
مــنــظــومــات الاعـــتـــراض الــصــاروخــي، 
ــيــــب بـــحـــق اســـتـــخـــدام  ــل أبــ ــ تـــحـــظـــى تـ
الموجودة  الأميركية  الذخيرة  مخازن 
في إسرائيل، بما تحتويه من أسلحة 
مــتــطــورة، فــي حــالــة الـــطـــوارئ. وتبلغ 
قــيــمــة مــحــتــويــات هـــذه المـــخـــازن نحو 

1.2 مليار دولار.
ــز« عــــن خـــبـــراء  ــيـ ــفـ ــيــــوز ديـ ونـــقـــلـــت »نــ
أميركيين وإسرائيليين أن الاتصالات 
الأولـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــرزمـــة المــســاعــدات 
كلياً  منفصلة  المقبل  للعقد  الجديدة 
عـــن كـــل رزم الــتــعــويــضــات المــحــتــمــلــة 
الأميركي  الرئيس  إدارة  تعتزم  التي 
إلــى إسرائيل  أوبــامــا تقديمها  بـــاراك 
ــاق نــــــووي بــن  ــفــ فــــي حـــــال تـــوقـــيـــع اتــ
الــــغــــرب وإيــــــــــران. كــــذلــــك فـــــإن الــــرزمــــة 
المقبلة لا صلة لها بأي اتفاقات أمنية 
مــحــتــمــلــة يــمــكــن لــلــبــيــت الأبـــيـــض أن 
يقدمها إلى إسرائيل في حال توقيع 
اتــفــاقــيــة تــســويــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن 

تستند إلى حل الدولتين.
ــيـــة إســـرائـــيـــل  ــاريـــر إعـــامـ ــقـ ــانــــت تـ وكــ
سابقة أشــارت إلــى أن دوائــر صناعة 
الـــقـــرار الإســرائــيــلــيــة تــشــهــد نــقــاشــات 
حـــــول الـــحـــاجـــة إلـــــى تــغــيــيــر المـــوقـــف 
الإسرائيلي المتعلق بالاتفاق النووي 
ــرب، وذلـــك  ــغــ ــران والــ ــ المــحــتــمــل بـــن إيــ
فــــي إطــــــار الـــســـعـــي إلـــــى طـــلـــب زيـــــادة 

المساعدات الأميركية لإسرائيل.
ووفـــق تــلــك الــتــقــاريــر، فـــإن النقاشات 
تـــتـــمـــحـــور حـــــول فـــرضـــيـــتـــن: الأولـــــى 
هــــي أن الـــكـــونـــغـــرس لــــن يـــنـــجـــح فــي 

نم  ةينملأاو  ةيركسعلا  ةسسؤملل 
ينثوللما  ريغ  ينينطولا  ابضلاط 
بورحلا  يف  ينطروتلما  وأ  داسفلاب 
ماهلما  ىلوتت  ةنهارلا،  ةيلخادلا 
وفــــي  ةيلاقتنلاا«.  ةرتفلا  للاخ 
المــبــادرة  نصت  السياسية،  بــنــودهــا 
تاءافكلا«  »ةموكح  ةدوع  عـــلـــى 
ةسراملم  بــــحــــاح(  ــالــــد  خــ ــة  ــاســ ــرئــ )بــ
ةرادإ  يف  اهتايحلاصو  اهماهم 
وتسائفان  نملأا،  ريفوتو  ةلودلا 
ةيلمع راوحلا يف ناكلما يذلا هددحي 
عيمج  روضحبو  الـــدولـــي،  وعبلماث 
ةكراشمبو  ةيسايسلا  فارطلأا 
يف  ةلعافلا  كارحلا  فارطأو  لئاصف 
في  الـــشـــروع  إلــــى  إضـــافـــة  بونجلا، 
معالجة القضية الجنوبية، واعتماد 
اهدوقت  ةيجيتارتسا ةينطو ةلماش 
ةلودلا، ودامتعا ةيجيتارتسا ةينطو 
فيفجتو  اهرلااب  ةبراحلم  ةلماش 
على  هل،  ةنضاحلا  يبلاوئة  هعبانم، 
ةيركسع  »ةنجل  تــشــكــيــل  يــجــري  أن 
من  مشكّلة  /ةينمي(  ةينمأ ‏)ةيبرع 
تايصخشو  مــحــايــدة  عــربــيــة  دول 
الإشــــراف  تــتــولــى  ةينطو«  ةيركسع 
برحلا  فقول  يلعفلا  ذيفنتلا  ىلع 
وإجـــــــراءات  الــعــســكــريــة  تايلمعلاو 
ــك تــحــت  ــ ــدن، وذلــ الانـــســـحـــاب مــــن المـــــ
إفارش مملأا ةدحتلما سلجمو نملأا 

سلجمو نواعتلا الخليجي. 
على المستوى الميداني، أحرز الجيش 
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« تــقــدمــا كــبــيــراً 
في مــأرب، حيث تمكن يوم أمس من 
الــســيــطــرة عــلــى المــــداخــــل الــجــنــوبــيــة 
والغربية للمدينة، بعد فرار عناصر 
ــــن الــســلــســلــة  تـــنـــظـــيـــم »الـــــقـــــاعـــــدة« مـ
الجبلية المطلة عليها، تاركين خلفهم 
مصادر  وأكـــدت  العسكرية.  آلياتهم 
ــلــــجــــان«  الـــجـــيـــش و»الــ عـــســـكـــريـــة أن 
مــاضــون حــتــى تطهير كــامــل أحــيــاء 

السعودي  للعدوان  الله«  و»أنصار  اليمني  الجيش  دها 
ّ

يسد أخــرى   
ٌ

ضربة

باقترابهما من السيطرة على محافظة مأرب، بالتزامن مع إحراز تقدم كبير 

في عدن، كل ذلك في وقتٍ تعمد فيه الرياض إلى إفشال المفاوضات 

بانتظار مكاسب ميدانية يبدو أنها لا تزال بعيدة جداً عنها 
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ــذهــــب الـــتـــوقـــعـــات  المــــديــــنــــة، حـــيـــث تــ
المعركة خلال  إمكانية حسم  باتجاه 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة والـــســـيـــطـــرة على 
مدينة مأرب، مركز المحافظة. ودارت 

فــــي الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن مـــواجـــهـــات 
ــع المــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة  ــ عـــنـــيـــفـــة مـ
القصر  حي  في  »القاعدة«  وعناصر 
مــأرب  الــجــمــهــوري وحـــي مستشفى 

الـــعـــام.‏ وفــيــمــا يـــؤكـــد مـــصـــدر محلي 
»الأخبار« )علي جاحز( أن الجيش  لـ
و»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« بــــاتــــوا قـــاب 
قوسين أو أدنى من القصر الرئاسي 

 العدوان غارات على المواقع المحررة في مأرب لتخفيف الضغط عن عناصر »القاعدة« )أ ف ب(
ّ

شن

قد تضطر إسرائيل إلى إنفاق 160 مليار 

دولار على الاحتياجات الدفاعية في 

العقد المقبل

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

تقرير
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مــنــع الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق نـــووي في 
نــهــايــة المــطــاف، رغـــم جــهــود الإحــبــاط 
ــة. وتــــــــشــــــــارك جــــهــــات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الأميركية  الإدارة  تــقــديــر  إســرائــيــلــيــة 
ــن يـــفـــلـــحـــوا فــي  بـــــأن الـــجـــمـــهـــوريـــن لــ
بـــلـــورة أغــلــبــيــة مــانــعــة ضـــد الاتـــفـــاق 
بعد أن يستخدم الرئيس حق الفيتو 
ضد مشروع قانون يعارض الاتفاق. 
والفرضية الثانية هي أنه لا يوجد أي 
طائل من استمرار الحملة الإسرائيلية 
إيــران  الــنــووي مع  المناهضة للاتفاق 
حتى اللحظة الأخيرة، أي حتى موعد 
التوقيع المزمع في 30 حزيران، وذلك 
على ضوء الضرر الكبير الذي تلحقه 
ــ  هذه الحملة بالعلاقات الإسرائيلية 
الخطاب  بعد  وخصوصاً  الأميركية، 
الذي ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي 

أمام الكونغرس مؤخراً.
وطبقاً لمصادر إسرائيلية، ثمة موقف 
ــي دوائــــــــر صــنــاعــة  جـــديـــد يـــتـــبـــلـــور فــ
القرار في تل أبيب فحواه أنه عوضاً 
إدارة  ــلـــى  عـ الــــهــــجــــوم  ــلــــة  مــــواصــ عــــن 
النووي  بالملف  يتعلق  ما  في  أوباما 
ــي، يـــجـــب عـــلـــى إســــرائــــيــــل أن  ــ ــرانــ ــ الإيــ
تــطــلــب زيـــــادة كــبــيــرة فـــي المــســاعــدات 
ــة بـــحـــجـــة أنــهــا  ــنـــويـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــسـ
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ستحتاج إلى الاستعداد لاحتمال أن 
»ينقض نظام آيات الله في مرحلة ما 
في المستقبل الاتفاق، ويندفع باتجاه 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة مـــن تــطــويــر ســاح 
ــــووي«، أي إن المـــوقـــف الإســرائــيــلــي  نــ
ــيــه هـــو أن 

ّ
الــــذي تــجــري مــنــاقــشــة تــبــن

على إسرائيل أن تسلم بإيران نووية 
وتستعد لمواجهة هذه الحقيقة.

وكــــان المــديــر الــعــام لمنظمة »إيـــبـــاك«، 
هــــاورد كــــور، قــد قـــال الــشــهــر المــاضــي 
ــام الــلــجــنــة  ــ خــــال جــلــســة اســتــمــاع أمـ
الفرعية للعلاقات الخارجية المنبثقة 
ــة المــــــــوازنــــــــات فـــــي مــجــلــس  ــنـ عـــــن لـــجـ
ــه عــلــى خلفية  الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، إنــ
تنامي التهديدات المحيطة بإسرائيل، 
سيجب عليها إنفاق 160 مليار دولار 
عــلــى الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة الدفاعية 

في العقد المقبل. 
يــشــار إلـــى أن إســرائــيــل تــنــفــق حالياً 
القومي  ناتجها  مــن  المئة  فــي   6 نحو 
الخام على موازنة الأمن، وهي نسبة 
تفوق نسبة ما تنفقه الدول الغربية. 
الحكومة  تقدم  بــأن  كــور  كذلك طالب 
الأمــيــركــيــة المـــســـاعـــدة لإســـرائـــيـــل كي 
تتمكن من تغطية »النفقات الضخمة 

على احتياجاتها الأمنية«.

بغداد ـ الأخبار

ــنــــواب الــعــراقــي  ــيــــراً، حــســم مــجــلــس الــ أخــ
الـــجـــدل بـــشـــأن أثـــيـــل الــنــجــيــفــي، وصـــوت 
على إقــالــتــه بــواقــع 169 صــوتــا مــن أصل 
ــار« أن  ــبــ 218 صـــوتـــا، فــيــمــا عــلــمــت »الأخــ
الــتــدخــات فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة لتركيا 
فشلت في إنقاذ محافظ نينوى من هذا 
المصير. وكشف مصدر سياسي مطلع عن 
وسفيرها  لتركيا  الأخــيــرة  التدخلات  أن 
ــاروق قيمقاجي فشلت في  فــ الــعــراق  فــي 
إقـــنـــاع رئــيــس الــبــرلمــان ســلــيــم الــجــبــوري 
وبعض الكتل السياسية بعدم التصويت 
ــل الــنــجــيــفــي  ــيـ عـــلـــى ســـحـــب الـــثـــقـــة عــــن أثـ
أو تأجليها على الأقــــل. المــصــدر بـــنّ في 
»الأخـــبـــار« أن الــســفــيــر الــتــركــي  حــديــث لــــ
ــــرى اتـــصـــالات مــكــثــفــة خــــال الــيــومــن  أجـ
الماضيين بشأن إنقاذ النجيفي من الإقالة 
وصـــلـــت إلـــــى تـــقـــديـــم »عـــــــروض مــغــريــة« 

لرئيس البرلمان.
الحكومة  رئــيــس  أن  ــبــــار«  وعــلــمــت »الأخــ
وتابع   ،»

ً
»مباشرة تدخل  العبادي  حيدر 

شخصياً قــضــيــة ســحــب الــثــقــة عـــن أثيل 
النجيفي. وبحسب مصدر برلماني مقرب 
من العبادي، أبدى الأخير انزعاجاً كبيراً 
التحركات الأخيرة للنجيفي وسفره  من 
ــا دفـــعـــه إلــــى التعجيل  إلــــى واشـــنـــطـــن، مـ
بــوتــيــرة ســحــب الــثــقــة والإســـــراع بــإرســال 

الطلب الحكومي إلى مجلس النواب.
وفي السياق، كشف وزير الدولة لشؤون 
ــبــــوري عــن  ــجــ ــمــــد الــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أحــ

»وجــــود طلب مــقــدم مــن عـــدد مــن أعضاء 
مجلس محافظة نينوى أكدوا فيه أن أثيل 
مهماته،  لأداء  صالحاً  يعد  لــم  النجيفي 
لــوجــود الأعــضــاء خـــارج المحافظة وعــدم 
الإداري  الإهمال  اجتماع، ومنها  تحقيق 
وضعف تواصله مع الحكومة الاتحادية«.

الـــجـــبـــوري أن أعـــضـــاء مجلس  وأضــــــاف 
نينوى أكدوا »استغلال المحافظ منصبه 
الوظيفي ومخالفات دستورية وقانونية 
ــمــــات الــــنــــازحــــن  ــيــ وعــــــــــدم زيـــــــارتـــــــه لمــــخــ

والتواصل مع جماعات مسلحة«.
ــيـــل الــنــجــيــفــي شــقــيــق نــائــب  ــر أن أثـ يـــذكـ
ينظر  النجيفي  أســامــة  العراقي  الرئيس 
إلــيــه عــلــى أنـــه »مــهــنــدس« ســقــوط مدينة 
الموصل بيد تنظيم »داعــش« في حزيران 
ــرَف عــنــه معارضته  ــعـ الــعــام المـــاضـــي، ويُـ
الشرسة لرئيس الحكومة السابق نوري 
بـــارزة  المــالــكــي. وكــــان للنجيفي مـــواقـــف 
على صعيد تقسيم العراق وطلب الدعم 
الأميركي لتسليح »العشائر السنية«. في 
موازاة ذلك، رأى نائب عن محافظة نينوى 
أن ســحــب الــثــقــة عـــن الــنــجــيــفــي سيشكل 

مدينة  تحرير  عملية  في  إيجابياً   
ً
عاملا

الموصل من »داعــش«، مؤكداً أن النجيفي 
كــــان دوره قــبــل ســـقـــوط المـــوصـــل وبــعــده 

سلبياً للغاية.
الــذي كان  اللويزي،  ويشير عبد الرحمن 
ينتمي إلى كتلة النجيفي وانشق عنها، 
النجيفي  مـــشـــروع  أن  إلــــى  ــار«  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
وشقيقه نائب رئيس العراقي، هو إقامة 
ــراد  ــ »الإقـــلـــيـــم الــســنــي« بـــالاتـــفـــاق مـــع الأكـ

حتى لو كان الثمن ضم خمس مدن مهمة 
مــن نــيــنــوى إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان. واتــهــم 
اللويزي النجيفي بأنه المعرقل الأساسي 
لدخول أو مشاركة »الحشد الشعبي« إلى 
نينوى لتحريرها، مشيراً إلى أنه بإقالة 

النجيفي ستتغير أمور كثيرة.
وكان اللويزي قد دخل في مشادة كلامية 
ــقـــوى  ــــس مــــع الـــنـــائـــب عــــن »اتـــــحـــــاد الـ أمــ
العراقية« طالب المعماري، أعقبتها مشادة 
ــائـــب عــــن نــيــنــوى عبد  ــنـ بــــن الأخــــيــــر والـ
البرلمان  الرحيم الشمري، ما دفــع رئاسة 
إلى دراسة كيفية التقليل من تلك المشادات 
وتــوجــيــه عــقــوبــات لمفتعليها بحسب ما 

أبلغ به مصدر برلماني »الأخبار«.
ميدانياً، واصلت القوات العراقية مدعومة 
بــــقــــوات »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« والــعــشــائــر 
تــقــدمــهــا عــلــى جــبــهــتــي الأنــــبــــار وصـــاح 
ــقـــدم على  ــتـ ــزيــــد مــــن الـ الــــديــــن مــحــقــقــة المــ
»الأخــبــار«  الأرض. وقــــال مــصــدر أمــنــي لـــ
إن قـــوات مــن الجيش الــعــراقــي و»الحشد 
الـــشـــعـــبـــي« و»ســـــرايـــــا الــــســــام« الــجــنــاح 
»الــتــيــار الـــصـــدري« أحــــرزوا  الــعــســكــري لـــ
ــن، مــؤكــداً  ــديــ تــقــدمــا مــهــمــا فـــي صــــاح الــ
ــراء وخـــــط الـــايـــن  ــ ــامـ ــ ــرة سـ ــزيــ تـــحـــريـــر جــ
وسيد غريب )جنوب تكريت( والرميلات 
وقريتي البو شلش والبو بريسم التابعة 
لها. وبيّ المصدر أن »تلك العمليات أدت 
إلى مقتل العشرات من عناصر »داعــش« 

واعتقال عدد كبير منهم«.
»منظمة بدر«، هادي  وأعلن الأمين العام لـ
شمالي  الثرثار  منشأة  تحرير  العامري 
مــديــنــة الــــرمــــادي وفــــك الـــحـــصـــار عـــن 90 
جندياً كانوا محاصرين فيها، وذلك بعد 
الأمنية  الــقــوات  معركة شرسة خاضتها 
و»الحشد الشعبي« مع مسلحي »داعش«.

من جهته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية، 
الــفــريــق رائـــد جــــودت، فــي بــيــان، أن قــوات 
الشرطة الاتحادية شنت هجمات مباغتة 
أمـــس عــلــى جــيــوب وأوكـــــار »داعـــــش« في 
قواطع عمليات مصفى بيجي وحصيبة 
الشرقية في صــاح الدين أدت إلــى مقتل 
مصفحتين  عربتين  وتدمير  إرهابيين   9
للتنظيم والاستيلاء على أسلحة رشاشة 

متوسطة لمقاتلي »داعش«.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كـــشـــف وزيـــــــر الــــدفــــاع 
ــــون كـــــارتـــــر، أن »قــــــادة  ــتـ ــ ــــي، آشـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــثــــون ســبــل  ــحــ ــبــ ــيـــــش الأمــــــيــــــركــــــي يــ ــ ــــجـ الـ
القوات  تسليح  برامج  وتعجيل  تحسين 
ذلك  أن  إلــى  مشيراً  وتدريبها«،  العراقية 
قـــوات  أداء  لتحسين  ــيـــارات  خـ »يــتــضــمــن 
للمشاركة  وتهيئتها  الــســنــيــة  الــعــشــائــر 
في المعارك ضد داعــش«. وعــد كارتر، في 
الذين  الصحافيين  مــن  لمجموعة  حــديــث 
سيرافقونه بجولة يقوم بها في آسيا، بأن 
ــراع فــي إيــصــال المــعــدات العسكرية  »الإســ
إلى أرض المعركة، وتعزيز جهود التدريب 

قد يساعد في بناء ثقة القوات العراقية«.
وفــي الإطــــار، كشفت وكــالــة »أسوشييتد 
ــر  ــ ــ ــن »اجــــــتــــــمــــــاع عـــــقـــــده وزيـ ــ ــ بـــــــــــــرس«، عـ
الـــدفـــاع الأمــيــركــي، مــع كــبــار مستشاريه 
العسكريين، يوم الثلاثاء الماضي، كلفهم 
خلاله تقديم خيارات بشأن طرق تحسين 
القوات  وتسليح  تدريب  برامج  وتسريع 
الـــعـــراقـــيـــة«، مــبــيــنــة أن »الاجــــتــــمــــاع ضم 
 مــن رئــيــس هيئة الأركـــــان المــشــتــركــة، 

ً
كـــا

الجنرال مارتن ديمبسي، وقائده الميداني 
الــجــنــرال لويد  ــط،  ــ الـــشـــرق الأوســ لمنطقة 
اوســن، مع عدد آخر من كبار المسؤولين 
كارتر  عــن  الــوكــالــة  ونقلت  السياسيين«. 
قــولــه أيــضــا، إن »إحـــدى النقاط الخاصة 
ــــراك الــعــشــائــر  ــــإشـ المـــهـــمـــة جـــــداً تــتــمــثــل بـ
السنية في المعارك«، مؤكداً أن ذلك »يعني 
تــدريــبــهــم وتــســلــيــحــهــم، وهـــــذا مـــا يــقــوم 

فريقي بالبحث فيه«.
وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة الـــدفـــاع 
الأميركية )البنتاغون(، رفض الكشف عن 
اسمه، وفقاً للوكالة، إن »كــارتــر لا يعني 
بالأسلحة  السنية  العشائر  تزويد  بذلك 
مـــبـــاشـــرة إنـــمـــا تــحــقــيــق ذلـــــك مــــن خـــال 

الحكومة العراقية« .

تركيا تفشل في تجنيب 

أثيل النجيفي الإقالة 

البنتاغون سيعمل 

على »تحسين وتعجيل« 

برامج تدريب وتسليح 

الجيش العراقي

العراق

الاســلــحــة والمـــعـــدات الــعــســكــريــة بعد 
ــدر في  اقــــتــــراب الـــجـــيـــش. وقـــــال المـــصـ
الــتــابــع للجيش  الـــحـــربـــي«  »الإعــــــام 
الـــيـــمـــنـــي و»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« إن 
ــت 

ّ
ــعــــدوان الـــســـعـــودي شــن طـــائـــرات الــ

المواقع المحررة،  غــارات متتالية على 
لتخفيف ‏الضغط  منها  محاولةٍ  فــي 
ــذيـــن  ــر الـــتـــكـــفـــيـــريـــن الـ ــنـــاصـ ــعـ عــــن الـ

تجري ملاحقتهم.
وحـــقـــق الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« تــقــدّمــا 
فــي عــدن على عــددٍ مــن الجبهات في 
مــنــطــقــة دار ســعــد والــبــريــقــة )شــمــال 
عدن(، بعد سيطرتهم على بئر أحمد 
بالكامل أول من أمــس. كذلك أحــرزوا 
تــقــدمــا بــاتــجــاه حـــي الــشــيــخ عــثــمــان 
وفـــي الـــشـــرق بــاتــجــاه حــيــي المـــنـــدارة 
والــــــدريــــــن، وهـــــي أحــــيــــاء فــــي شــمــال 
المــديــنــة تــســيــطــر عــلــيــهــا المــجــمــوعــات 
عبد  الــفــار  للرئيس  الموالية  المسلحة 
ربــــه مــنــصــور هـــــادي. وشـــهـــدت عــدن 
ــوم أمــــس قــصــفــا عــنــيــفــا، اســتــهــدف  يــ
والمعلا  وكريتر  مكسر  خــور  مناطق 

والتواهي والمعاشيق. 
ولا تـــزال المــواجــهــات الــعــســكــريــة بين 
السعودية  والــقــوات  اليمنية  الــقــوات 
ــتــــمــــرة، وتـــمـــكـــن  ــلــــى الــــــحــــــدود مــــســ عــ
الشعبية«  اليمني و»اللجان  الجيش 
ــع وعــــــوع ومــعــســكــر  ــوقـ مــــن قـــصـــف مـ
ــران. مــــصــــادر فــي  ــ ــجـ ــ الـــشـــحـــبـــة فــــي نـ
»الاعــــــــــام الــــحــــربــــي« أكـــــــدت مـــصـــرع 
ــــطـــــن ســـــعـــــوديـــــن وعـــــــــــدد مـــن  ــابـ ــ ضـ
الــجــنــود جـــراء الــقــصــف المــكــثــف الــذي 
ه اليمنيون على المعسكر، إضافة 

ّ
شن

ــتــــن ســـعـــوديـــتـــن  ــابــ إلــــــى إحـــــــــراق دبــ
وطاقم عسكري داخل موقع الشبحة 
الــســعــودي. وفـــي جبهة جـــيـــزان، قــال 
التقدم مستمر في العمق  المصدر إن 
السعودي. وبعد السيطرة على موقع 
تويلق والأم بي سي، قصفت القوات 
ــرديــــف الــعــســكــري  الــيــمــنــيــة مـــوقـــع الــ

السعودي بالصواريخ والمدفعية. 
إلــى ذلـــك، تــواصــلــت الــغــارات الجوية 
خصوصاً  اليمنية،  المحافظات  على 
ــدت قــصــفــا  ــهــ ــتــــي شــ ــدة الــ ــعــ عـــلـــى صــ

مكثفاً يوم أمس. 
 )الأخبار، أ ف ب، الأناضول، رويترز(

فـــــي المـــــديـــــنـــــة، بـــحـــيـــث لا يــفــصــلــهــم 
عــنــه ســـوى نــصــف كــيــلــومــتــر فــي ظل 
ــالمــــدافــــع، يــقــول  اســـتـــمـــرار الــــضــــرب بــ
ــدأوا بنقل  ــ بــ »الـــقـــاعـــدة«  إن عــنــاصــر 

 العدوان غارات على المواقع المحررة في مأرب لتخفيف الضغط عن عناصر »القاعدة« )أ ف ب(
ّ

شن
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طوى العراقيون أمس 

صفحة محافظ نينوى أثيل 

النجيفي الذي قرر البرلمان 

إقالته من منصبه، على الرغم 

من تدخل تركيا لإنقاذه. 

فيما تستمر القوات العراقية 

و»الحشد الشعبي« في 

تحقيق نتائج مهمة في 

معارك الأنبار وصلاح الدين
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انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج عادل محمد بريطع

أولاده: مــحــمــد، عــلــي )مــخــتــار بــرج 
حمود( وحسين

اليوم  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
ــار الــســاعــة الــحــاديــة  الــجــمــعــة 29 أيــ
عشرة قبل الظهر في بلدته الهرمل.

تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت 
والأحد في منزل الفقيد في الهرمل.

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم
السيد محمود محمد مرتضى

أبناؤه: محمد، علي، القاضي السيد 
ــيــــروت  بـــشـــيـــر )رئـــــيـــــس مـــحـــكـــمـــة بــ
عبدالله،  أحــمــد،  السيد  الجعفرية(، 

حسن، السيد حاتم
في  الطاهر  جثمانه  على  سيصلى 
تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظهراً 
ـــ تمنين  في حسينية الإمــام الصدر 

التحتا.
كــــمــــا ســــتــــقــــام ذكــــــــرى مــــــــرور ثـــاثـــة 
ــد فــي  ــ ــار الأحــ ــهـ ــام عـــلـــى وفــــاتــــه نـ ــ أيــ
٢٠١٥/٥/٣١ في تمام الساعة الثالثة 

من بعد الظهر.
ــيــــروت نــهــار  تــقــبــل الــــتــــعــــازي فــــي بــ
الساعة  مــن   ٣-٦-٢٠١٥ فــي  الأربــعــاء 
مساءً  السابعة  الساعة  إلــى  الثالثة 
في الجمعية الإسلامية للتخصص 
ــــــ الــجــنــاح قــرب  والــتــوجــيــه الــعــلــمــي ـ

أمن الدولة.
ــفـــون حــركــة أمــــل، آل مــرتــضــى،  الآسـ

أهالي بلدة تمنين التحتا.

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات

بريطانيا التي تعتمد سياسة تقشفية بسبب العجز في موازنتها  تتذمر من الرسوم 

الأوروبية )أ ف ب(

لندن ــ موسى سرور

تقف بريطانيا أمام مفترق طرق صعب 
جــداً، وكــل شــيء وارد فــي علاقتها مع 
بــروكــســل؛ فــالــتــحــدي الأوروبـــــي فــرض 
نــفــســه بـــقـــوة عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي 
فــوز حزب  بعد  البريطاني، خصوصاً 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  فــي  المحافظين 
وتــبــنــيــه قــضــيــة الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي 
ــراؤه خــال الــعــامــن المقبلين  المــقــرر إجــ
حــول البقاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي أو 
ــوزراء ديــفــيــد  ــ ــ الـــخـــروج مــنــه. رئــيــس الـ
ــعـــرض لــضــغــوط   ــتـ ــرون الـــــــذي يـ ــيــ ــامــ كــ
ــــل صـــفـــوف حـــزبـــه لمـــغـــادرة  كــبــيــرة داخـ
ــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، وضــــــــع نــصــب  ــلــ ــتــ ــكــ الــ
موعد  قبل  له  المتاح  الوقت  في  عينيه 
ــاع الـــزعـــمـــاء  ــ ــنـ ــ الاســــتــــفــــتــــاء مـــســـألـــة إقـ
ــديـــات عــلــى  ــعـ ــــن بــــإجــــراء تـ ــيــ ــ الأوروبــ
المــــعــــاهــــدة الأوروبــــــيــــــة. لـــكـــن يـــبـــدو أن 
ــد لا  ــات الـــحـــقـــل الـــبـــريـــطـــانـــي قــ ــســـابـ حـ
تتوافق مــع  البيدر الأوروبــــي فــي ظل 
الرافض  والألمــانــي  الفرنسي  »الفيتو« 
لإجراء اي تعديل على اتفاقية لشبونة. 
كل المؤشرات تدل على أن التوجه العام 
لـــــدى الـــبـــريـــطـــانـــيـــن هــــو الـــتـــحـــرر مــن 
القيود الأوروبية المفروضة على »بلاد 
الوقت نفسه تبقى  الضباب«، لكن في 
والسياسية  الاقــتــصــاديــة  الــحــســابــات 
حاضرة في رجحان الخيار الإنكليزي.

أسباب خروج بريطانيا

المملكة  إلـــى  ــيــــة  الأوروبــ الــهــجــرة  أولًا: 
قـــد تـــكـــون أحــــد أهــــم أســـبـــاب الـــصـــراخ 
ــل،  ــ ــــسـ ــــروكـ ــــي فـــــــي وجـــــــــه بـ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
فـــالأرقـــام الــرســمــيــة تــتــحــدث عــن تدفق 
286 ألــــف أوروبـــــــي إلــــى ســــوق الــعــمــل 
الــبــريــطــانــي واســـتـــفـــادتـــهـــم مـــن نــظــام 
ــ أمر يقلق لندن  الإعانات الاجتماعية 
ــيــــرون إلـــى  لـــلـــغـــايـــة. لــــــذا، يــســعــى كــــامــ
ــقـــواعـــد المــرتــبــطــة بــالــهــجــرة  تــعــديــل الـ
وبــــالمــــخــــصــــصــــات الــــتــــي يــــفــــتــــرض أن 
الأوروبيون  المواطنون  عليها  يحصل 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. لــكــنــه يُـــقـــابَـــل بــرفــض 
أوروبي، لأن بند حرية تنقل الأفراد في 
الاتفاقية الأوروبية يُعَدّ واحداً من أهم 

بنود النادي الأوروبي.
البريطاني  والتذمر  الضجيج  أن  غير 
ــرون  ــراه آخــ ــ مـــن الــعــمــالــة الأوروبــــيــــة يـ
مــبــالــغــا فــيــه، إذ لــفــتــت دراســــة أعــدتــهــا 
أن ضرائب  إلــى   »UCL« لــنــدن  جامعة 
ــــن رفـــــدت الــخــزيــنــة  ــيـ ــ الـــعـــمـــال الأوروبـ
البريطانية بـ25 مليار جنيه استرليني 
 عن 

ً
خــــال إحــــدى عــشــرة ســنــة، فــضــا

ــيـــن  أن نــحــو 45 فـــي المــئــة مـــن الأوروبـ
هــم أقــل طلباً للاستفادة مــن الإعــانــات 

الاجتماعية من البريطانيين أنفسهم.
ــي، كــغــيــره من  ــ ثــانــيــا: الاتـــحـــاد الأوروبــ
المــنــظــمــات الأوروبـــيـــة، يــفــرض رســومــا 
الـــدول المنضمة إلــيــه، كــل بحسب  على 
قوة اقتصاده وتعافيه. لكن بريطانيا 
بسبب  تقشفية  ســيــاســة  تعتمد  الــتــي 
الـــعـــجـــز فـــــي مــــوازنــــتــــهــــا، تـــتـــذمـــر مــن 
الـــرســـوم الأوروبــــيــــة الــتــي تــثــقــل كــاهــل 
دفــع نحو  التي يجب عليها  خزينتها 

55 مليون جنيه إسترليني يومياً.
ثــالــثــا: المــشــكــكــون الــبــريــطــانــيــون يــرون 
أن نـــظـــام الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي يــفــتــقــر 
إلـــى الــديــمــوقــراطــيــة المــعــمــول بــهــا في 
ــنـــظـــام الـــبـــريـــطـــانـــي، ويــســتــشــهــدون  الـ
للمفوضية  الـــواســـعـــة  بــالــصــاحــيــات 
ــة غــيــر المــنــتــخــبــة الــتــي يحق  ــيــ الأوروبــ
ــــن عــلــى  ــوانــ ــ ــــع قــ ــاريـ ــ ــــشـ ــــــع مـ ــا وضــ ــهــ لــ
البرلمان الأوروبي المنتخب مباشرة من 

الشعوب الأوروبية.
رابعاً: في ظل التحديات الجيوسياسية 

التي تحيط بــدول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
تختمر فــي أذهـــان قــادة الاتــحــاد فكرة 
إنشاء قــوة عسكرية أوروبــيــة موحدة، 
وقــد عبّر رئيس المفوضية الأوروبــيــة، 
جــــان كـــلـــود يــونــكــر، عـــن ذلــــك صــراحــة 
بــدايــة الــعــام الحالي، ودعــا إلــى إنشاء 
ــتـــرك لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي  ــيـــش مـــشـ جـ
لــــلــــتــــصــــدي لـــــروســـــيـــــا وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
استعادة وضع   عن 

ً
التهديدات، فضلا

الــكــتــلــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة على 
المتحدة  المملكة  لــكــن  الــعــالــم.  مــســتــوى 
الـــتـــي تــمــثــل إلــــى جـــانـــب فــرنــســا أكــبــر 
قــوتــن عــســكــريــتــن فـــي الــكــتــلــة تشعر 
بالقلق حيال إعطاء دور عسكري أكبر 
يقوّض  أن  الأوروبــــي، خشية  للاتحاد 

ذلك دور حلف شمال الأطلسي.
المفروضة  القيود  من  التحرر  خامساً: 
عــلــى الـــســـيـــادة الــبــريــطــانــيــة. فــخــروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
يـــحـــرر الــجــســم الــقــضــائــي مـــن أحــكــام 
المحكمة  سيما  ولا  القانونية،  القيود 
ــة لــحــقــوق الإنــــســــان، بحيث  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
تصبح أحكامها غير ملزمة للمحكمة 

العليا البريطانية.

أسباب بقاء بريطانيا

ــا،  لا شــك أن مــغــادرة بــريــطــانــيــا أوروبــ
سيكون لها ثمن اقتصادي باهظ، ولا 
الأســـواق  إلــى  الــنــفــاذ  سيما خسارتها 
الأوروبـــــيـــــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة 
المشككين في الاتحاد الاوروبي التقليل 
من ذلك. فبريطانيا في حال خروجها 
مــن الـــنـــادي الأوروبـــــي ســتــجــد نفسها 
ــفـــاوض حــول  ــتـ مــرغــمــة عــلــى إعــــــادة الـ
الــعــديــد مـــن الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة مع 
الــــدول الأخــــرى، وستضطر كــذلــك إلــى 
التي  التشريعات  مــن  الكثير  مــراجــعــة 
عــلــى مستوى  ــرارات  ــ قـ لتنفيذ  أقــرتــهــا 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهـــو مــا سيشكل 
التكهن  كبيراً يصعب  اقتصادياً  عبئاً 

بتكاليفه.
الملايين من  الحفاظ على وظائف  أولًا: 
الأوروبــــي  الاتــحــاد  ــعَــدّ  يُ البريطانيين. 
أكـــبـــر ســـــوق صـــــــــادرات بــالــنــســبــة إلـــى 
بريطانيا، حيث اشترت الدول الأوروبية 
53% من منتجاتها في عام 2011. كذلك 
يقدم هــذا القطاع، بنحو مباشر وغير 
مباشر، 3 ملايين وظيفة للبريطانيين، 
وفق ما أشار إليه نائب رئيس الــوزراء 
البريطاني السابق، نيك كليغ، الرافض 
لمــغــادرة بريطانيا الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ــال مـــغـــادرة لــنــدن  ــه فـــي حــ والأخـــطـــر أنــ

الــســوق الأوروبـــيـــة المـــوحـــدة ستتمثل 
فـــي الــكــيــمــيــاويــات والـــخـــدمـــات المــالــيــة 

والسيارات والهندسة الميكانيكية.
داخــل  البريطانيين  تنقل  حرية  ثالثاً: 
الاتحاد الأوروبــي. ينعم البريطانيون 
بــحــريــة الــتــنــقــل والـــعـــيـــش فـــي أيٍّ من 
والعشرين.  الثماني  الأوروبــيــة  الـــدول 
وأشارت التقديرات إلى وجود أكثر من 
في  يعيشون  بريطاني  مــايــن  أربــعــة 

دول الاتحاد الأوروبي.
رابعاً: محاربة الجريمة على المستوى 
ــمــــن نـــظـــام  ــيــــث يــــضــ الأوروبــــــــــــــــــي، بــــحــ
مـــذكـــرة الــتــوقــيــف الأوروبــــيــــة الــتــحــرر 
ــــدول  مــــن الإجــــــــــراءات المـــعـــتـــمـــدة بــــن الـ
لاســـتـــرداد المــجــرمــن، وبــالــتــالــي يمثل 
المجرمون أمــام العدالة في جميع دول 

الاتحاد الأوروبي.
الدولي.  المسرح  على  التأثير  خامساً: 
بـــات الــســوق الأوروبـــــي يــعــدّ مــن أكبر 
ويؤدي  العالم،  في  الاقتصادية  الكتل 
الـــدولـــيـــة  الــــتــــجــــارة  ــي  ــ فـ مـــهـــمـــا  دوراً 
والتغيير المناخي والمشاريع التنموية 
فـــي الـــعـــالـــم. وتـــــؤدي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــة  ــيـ دوراً مــحــوريــا فـــي الــكــتــلــة الأوروبـ
عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة، عــلــى اعــتــبــار 
أنــهــا ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، وواحـــــــدة مـــن أهــــم الــقــوى 
 عــن كــونــهــا عضواً 

ً
الــعــســكــريــة، فــضــا

في مجلس الأمن الدولي ودولة نووية 
الأطلسي. من  فــي حلف شمال  عضواً 
المتحدة  الــولايــات  هنا وجــدنــا تمسك 
الأمـــيـــركـــيـــة بــبــقــاء حــلــيــفــهــا المـــهـــم في 
ــر، تـــرى الــولايــات  ــا. بمعنى آخــ ــ أوروبــ
ــل  ــ داخـ ــيـــا  ــانـ بـــريـــطـ دور  أن  ــتــــحــــدة  المــ
الاتحاد الأوروبــي أهم بالنسبة إليها 
مــن دورهـــا خــارجــه، وهــو بالتالي ما 
د الأمور بالنسبة إلى البريطانيين 

ّ
يعق

فــي  ــالـــشـــريـــك الأهـــــــم الآن  فـ ــفـــســـهـــم.  أنـ
أوروبــا هو الاتحاد الأوروبـــي، وليس 
سيحرصون  والأميركيون  بريطانيا، 
عــلــى اســـتـــمـــرار الـــشـــراكـــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي في مواجهة قضايا سياسية 
كــبــيــرة، بــيــنــمــا ســيــنــعــدم تــقــريــبــا دور 
حــال خروجهم  في  فيها  البريطانيين 

من الاتحاد.
يظهر في النهاية أنه في ميزان الربح 
ـــرض الـــتـــقـــديـــرات  ــفـ ــد تــ ــ ــارة قـ ــ ــسـ ــ ــخـ ــ والـ
مـــراجـــعـــة الـــحـــســـابـــات عـــنـــد الـــطـــرفـــن، 
ــنــــدن  ــة المـــــتـــــبـــــادلـــــة بـــــــن لــ ــحــ ــلــ ــالمــــصــ فــ
 يتلاءم مع 

ً
وبروكسل قد تفرض تعديلا

هواجس المملكة المتحدة التي سيشكل 
بالخسائر  مليئاً  سيناريو  خروجها 
بالنسبة إلــى كــا الــطــرفــن. ومــع هــذا، 
قد  الخسائر  أن  إلــى  الــتــوقــعــات  تشير 
تكون أكبر بالنسبة إلى المملكة المتحدة 
مـــن خــســائــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. لكن 
أوروبــا تركت الباب موارباً في مسألة 
تــفــهــم المــطــالــب الــبــريــطــانــيــة، فــأظــهــرت 
ليونة قد تفسر في الاستجابة لإجراء 
حصول  تقييد  مثل  التغييرات  بعض 
الخدمات  على  الأوروبــيــن  المهاجرين 
الــعــامــة فــي بــريــطــانــيــا. لــكــن الــخــطــورة 
ــار الـــــــــذي ســيــســلــكــه  ــ ــســ ــ ــــي المــ تـــكـــمـــن فــ
مع  العلاقة  أزمــة  مقاربة  في  كاميرون 
أوروبا، فهو في موقف لا يحسد عليه: 
يــراه مصلحة قومية  إمــا التلاعب بما 
رغبات صقور حزب  للمملكة لإرضــاء 
فيُفقد  بـــأوروبـــا،  المشككين  المحافظين 
بــاده فرصة حجز مقعد أســاســي في 
لــإطــاحــة  يـــتـــعـــرض  أن  أو  بـــروكـــســـل، 
مــن صقور حزبه على غــرار مــا حصل 
ــيــــه، رئــــيــــســــي الــــــــــــوزراء  ــفــ ــلــ لمــــصــــيــــر ســ
مارغريت تاتشر والسير جون ميجور، 
فــــي حـــــال تــبــنــيــه الـــبـــقـــاء فــــي الــــنــــادي 

الأوروبي.

السوق الأوروبية، ستخضع الصادرات 
الــبــريــطــانــيــة لـــرســـوم جــمــركــيــة كــبــيــرة، 
وفي الوقت نفسه عليها تطبيق معايير 

الإنتاج الأوروبي.
ثــانــيــا: المــنــافــع الاقـــتـــصـــاديـــة. لا تــوجــد 
أرقــــــام رســمــيــة تـــحـــدد مــــدى الــخــســائــر 
المترتبة على الاقتصاد البريطاني في 
حــال مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــــي. »بنك 
إنكلترا« كشف أخيراً أنه يدرس حالياً 
المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
لــكــن مــــن المــــرجــــح أن تــبــقــى ســــريــــة. إلا 
أن المـــؤشـــرات والــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
ــا إلـــى  ــيـ ــانـ تـــظـــهـــر مــــــدى حــــاجــــة بـــريـــطـ

الأسواق الأوروبية لتصدير بضائعها، 
 عــن واردتــهــا الأوروبـــيـــة. الأرقـــام 

ً
فــضــا

المتحدة  المملكة  أن  تــبــنّ  الاقــتــصــاديــة 
إلى  صدر 

ُ
ت مما  أكثر  تستورد بضائع 

الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال: في 
عــام 2011، صــدّرت بضائع بقيمة 159 
ــــي،  لــاتــحــاد الأوروبـ مــلــيــار إسترليني 
اســتــوردت بضائع قيمتها 202  بينما 
التجاري  العجز  أي  استرليني،  مليار 

السنوي قيمته 42 ملياراً.
عدم وجود إحصائية بريطانية دقيقة 
عن الخسائر المترتبة على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، قد تتعمد لندن ذلك 
وفـــق بــعــض المــراقــبــن مــن أجـــل تقوية 
ورقــتــهــا عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات في 
ــة ألمــانــيــة كشفت  ــ بــروكــســل. لــكــن دراسـ
المستور وأشـــارت إلــى أن خــروج لندن 
من المظلة الأوروبية سيكبدها خسائر 
فــادحــة. ففي تقرير صــادر عــن منظمة 
»بـــرتـــلـــســـمـــان ســتــيــفــتــونــج« لـــفـــت إلـــى 
بنحو  تقدر  البريطانية   الخسائر  أن 
حال  فــي  استرليني  جنيه  مليار   224
ــة أشــــارت  طــاقــهــا لــبــروكــســل. الــــدراســ
البريطانية  الــقــطــاعــات  أن  إلـــى  أيــضــا 
ــال عــن  ــ ــــصـ ــفـ ــ الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً مـــــن الانـ

قضية

لندن تستعد للطلاق 

من الاتحاد الأوروبي

هل يفعلها ديفيد كاميرون ويرفع مستوى التحدي مع الأوروبيين خلال جولته الأوروبية 

أيضاً  وأججتها  الأخيرة،  البريطانية  الانتخابات  نتائج  مع  بروكسل  في  ارتفع  المخاوف  منسوب  الحالية؟ 

 في خانة التحضير لانفصال ما
ّ

التصريحات المتتابعة التي تصب

في ميزان الربح

والخسارة قد تفرض 

التقديرات مراجعة 

الحسابات عند الطرفين



◄ إعلانات مبوبة ►
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مريض بحاجة إلى 
  +O كلية من فئة

لمن يرغب بالمساعدة, 
الإتصال على 
03/907954 أو 

03/061295

 تصادف نهار الأحــد 31 أيــار 2015 
ــاة  ــ ــــوع عـــلـــى وفـ ــبـ ــ ذكــــــــرى مــــــــرور أسـ

المرحوم 

الحاج أحمد محمد جمّال
)أبو علي(

ولداه: علي وحسين
ــاؤه: حـــســـن، الــــحــــاج مــحــمــود،  ــ ــقـ ــ أشـ

الحاج ابراهيم وخليل 
تقبل التعازي في النادي الحسيني 
الساعة العاشرة في بلدته البابلية 

الآســـفـــون: آل جــمّــال وعــمــوم أهــالــي 
بلدة البابلية

بسمه تعالى
تصادف نهار الأحد الموافق 31 أيار 
2015 ذكرى مرور أسبوع على وفاة 
المــحــررة  الأســـيـــرة  الــغــالــيــة  فقيدتنا 

الإعلامية المرحومة
الحاجة

فاطمة محمد سمير عبدالله
وبـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة ســـتـــتـــلـــى آيـــــات 
ــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء  مـــن الـ
حــســيــنــي عـــن روحـــهـــا الــطــاهــرة في 
الخيام،  لبلدتها  الحسيني  الــنــادي 
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والــنــصــف 

صباحاً.
كــمــا تــقــبــل الــتــعــازي بــوفــاتــهــا نهار 
الــثــاثــاء 2 حــزيــران 2015 فــي قاعة 
مجمع الإمــام شمس الدين الثقافي 
ــي ـــــــــــ تــــقــــاطــــع شـــاتـــيـــا  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
)بـــــيـــــروت( مــــن الـــســـاعـــة الــخــامــســة 

عصراً وحتى السابعة مساءً.
ــــه وقـــــــــدره:  ــلـ ــ ــقــــضــــاء الـ الـــــــراضـــــــون بــ
آل  الله، آل عبدالله، آل رحيل،  حــزب 
عواضة، وعموم أهالي بلدة الخيام.

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ــلـــت إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى  ــقـ ــتـ انـ
فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة بهية علي زيبارة 
أرمــلــة المــرحــوم الــحــاج أحــمــد خليل 

سنان
أولادها: علي، محمد، العميد سمير 
ــر الإقـــلـــيـــمـــي لمــديــريــة  ــ ــــديـ ســـنـــان )المـ
النبطية(،  فــي محافظة  الــدولــة  أمــن 

وخليل سنان.
ــة  ــلـ ــرة أرمـ ــيـ ــمـ ــا: الــــحــــاجــــة سـ ــهـ ــاتـ ــنـ بـ
المــرحــوم عــلــي زبــيــب، الــحــاجــة آمــال 
زوجة علي يوسف كركي، المرحومة 
الــحــاجــة نـــوال، الــحــاجــة دلال زوجــة 
الحاجة هداية  محمد حيدر حسن، 

سنان.
ووريـــت فــي الــثــرى فــي جبانة بلدة 
الــنــمــيــريــة. وتــقــبــل الـــتـــعـــازي الــيــوم 
قــاعــة  فــــي   2015 أيــــــار   29 الــجــمــعــة 
مجمع الإمــام شمس الدين الثقافي 
)بيروت(  شاتيلا  تقاطع  ـــ  التربوي 
الظهر  الثالثة مــن بعد  الــســاعــة  مــن 
وحــتــى الــســادســة مــســاءً. وتــصــادف 
نهار الأحد الموافق فيه 31 أيار 2015 
ذكــــرى مــــرور أســبــوع عــلــى وفــاتــهــا، 
ــزاء  وســـيـــقـــام بــالمــنــاســبــة مــجــلــس عـ
عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا في 

النادي الحسيني لبلدة النميرية.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

زيــــبــــارة،  آل  ســــنــــان،  آل  ــــون:  ــفــ ــ الآســ
ــي بـــلـــدتـــي الــنــمــيــريــة  ــالــ ــوم أهــ ــمــ وعــ

والخيام.

تــصــادف غــداً السبت 30 ايــار 2015 
ذكــرى مــرور سنة على وفــاة فقيدنا 

الغالي المرحوم

غسان علي سليمان أحمد
وبهذه المناسبة تتلى آيات من الذكر 
الحكيم ويقام مجلس عزاء حسيني 
على روحــه الطاهرة في دارة والــده 
الــحــاج علي علي سليمان  المــرحــوم 
ــد فــــي حــــاريــــص عـــنـــد الــســاعــة  ــمـ أحـ

الخامسة بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

آل أحمد وآل حجازي وآل  الآسفون 
نصور وعموم أهالي بلدة حاريص

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

قد جواز سفر وإقامه سريلانكية باسم 
ُ
ف

ممن  الـــرجـــاء   Hettiya Duralage Concy
يجدهما الاتصال على الرقم: 01/474970

 Mohammad sajib mia tayob :غادر العمال
 omar faroukو mohamed sorif ullahو ali
 bayzid miah samsulو  habibur rahaman
 Sharifulو  Hafizar rahmanو  haque
الــتــابــعــيــة  مــــن   Fazlul Haqueو  Islam
البنغلادشية وفوزي عبد الموجود احمد 
جبر الطوانسي من التابعية المصرية، من 
عند مخدومهم، الرجاء ممن يعرف عنهم 

شيئاً الاتصال على الرقم 70/766733

كلمات متقاطعة

1- سنة وحول – من الحيوانات – طريق الى اليقين أو ظن وارتياب – 2- أول جبار في الأرض 
كـــر فــي كــتــاب الــتــوراة – معتوه وفــاقــد العقل – 3- شــجــاع ومــقــدام – يعمل بواسطة طاقة 

ُ
ذ

الحرارة – 4- حدائق العنب – 5- من أسرع الحيوانات على الإطلاق – دولة آسيوية – 6- إدراك 
 ثوبه – حرف جزم 

ّ
ومعرفة – من الطيور – تمادى في الأمر معانداً – 7- مقياس مساحة – رث

 وخداع النظر – 9- للنفي – عائلة 
ْ

– 8- مكتوب بريدي – مهنة ما يفعله الشخص من الحِيل
سياسي كاميروني راحل ورئيس جمهورية إستقال من مسؤولياته وخلفه بول بيا – 10- 

زعيم النازية في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية

أفقيا

1- قصر وقلعة لبنانية بناها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في القرن الثامن للميلاد – 
 ذكر ما فيه 

ّ
مركز تزلج لبناني معروف – 2- قبل اليوم – دفتر في أول أو آخر الكتاب يتضمن

 الرسول – 5- 
ّ
قال على الهاتف – 4- ورك – مؤذن

ُ
من الأبواب والفصول – 3- عبورهم بسلام – ت

حرف تحقيق – وعاء مكوّن من قصب يُصنع يدوياً – 6- لص وسارق – للتأوه – 7- إنكليزي 
عالم بالطبيعة صاحب نظرية التطوّر في الأجناس الحيّة – مال حرام – 8- نوع سيارات فخم 
– عائلة مستشرق إنكليزي راحل شرح معلقات التبريزي – 9- ما بين طرف الإبهام وطرف 
الخنصر ممتديّن – المكان الصحيّ حيث يقيم المصابون بالأمراض الوبائية تحت المراقبة 

منعاً لإنتشار الوباء – 10- أعلى جبل في أفريقيا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- راسبوتين – 2- وسن – نوم – ما – 3- حتفه – فردان – 4- ا ا – أميّ – وَدَج – 5- لندن – رس – وا 
– 6- شبروح – محنكّ – 7- رو – يمشي – آر – 8- الو – أبكم – 9- فقرا – فلس – 10- عكار – طوكيو

أفقيا

ف – در – وفا – 4- هانوي – قر – 5- ون – حمار – 6- 
ْ
1- روح الشرائع – 2- استانبول – 3- سن

توفير – شباط – 7- يمر – سميك – 8- دو – مفك – 9- مادونا – لي – 10- جان جاك روسو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2007شروط اللعبة

سياسي وطبيب سوداني راحل وقائد حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم 
دارفور غربي السودان. قتل عام 2011 على يد القوات المسلحة السودانية 

5+2+6+1+3+4 = خلاف الكريم ■ 9+7+8+7+10 = عاصمة زيمبابوي ■ 11+6 
= أغلظ اوتار العود

123456789

حل الشبكة الماضية: جان لوك غودار

s u d o k u2 0 0 8

1011

2 0 0 8

2008مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 4 3 5 2 1 6 7 8

6 2 8 3 9 7 5 1 4

1 5 7 8 6 4 9 2 3

7 8 1 9 4 2 3 5 6

4 6 5 1 8 3 7 9 2

2 3 9 7 5 6 4 8 1

3 9 4 2 1 5 8 6 7

5 7 2 6 3 8 1 4 9

8 1 6 4 7 9 2 3 5

7 9 4 1

6 3 5

5 2 7

6 5 7

2 1 3 6

9 3 2

5 6 9

5 2 4

7 3 9 1

نتائج اللوتو اللبناني 

182022283514

ــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  جــ
النتيجة على  الــرقــم 1304 وجـــاءت  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 ـ 8 - 20 - 22 - 28 - 35 الرقم 

الإضافي: 14 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
ــام مـــع الــرقــم  ــ ¶ المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة )خــمــســة أرقــ

الإضافي(: 
- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

199.717.918 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1

لكل شبكة: 199.717.918  الإفرادية  الجائزة   -
ل. ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

64.917.990 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 23 شبكة	

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 
2.822.521 ل. ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:
ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ ــمـ قــيــمــة الــــجــــوائــــز الإجـ

64.917.990 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1.234 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 52.608 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
154.560.000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19.320 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 

والمنقولة  الأولـــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل:  3.433.677.175 ل. ل.

والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1304 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 30120
¶ الجائزة الاولى: 

-  قيمة الجوائز الإجمالية: 48.711.022 ل. ل.
-  عدد الأوراق الرابحة: 6

 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 
8.118.504 ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 0120.
 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 120.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 20.

 -  الجائزة الإفرادية: 4.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 

75.000.000 ل.ل.
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إعلانات 18
الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــــعــــــروض الــــعــــائــــد لـــتـــكـــســـيـــر بــــاطــــون 
ــائـــط المــــــــوازي لــبــاب  وإعــــــــادة صــــب الـــحـ
 pompe deالعزل الموجود على مدخل الـــ
الأولــى  للمجموعة  التابعة   Circulation
ــــراري، مــوضــوع  ــــحـ فـــي مــعــمــل الــــــذوق الـ
ث4د/4191  ــم  ــ رقـ الأســــعــــار  اســـتـــقـــصـــاء 
تاريخ 2015/4/16، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2015/6/26 الجمعة 

الرسمي الساعة 11.00.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
الأســـعـــار المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/5/22

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف 1028

إعلان بيع لوحة عمومية 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2010/18
غرفة الرئيس فرنسوا الياس 

وكيله  ش.م.ل.  لبنان  فـــدرال  بنك  المنفذ: 
المحامي عيسى زيدان

المنفذ عليه: محمد علي زين الدين 
السند التنفيذي: سند دين مع عقد رهن 
/1291282/دولاراً  لــلــمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا

أميركياً، بالإضافة الى اللواحق.
تــــطــــرح هـــــــذه الـــــــدائـــــــرة لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد 
ــــوم الــخــمــيــس  الــعــلــنــي لـــلـــمـــرة الأولـــــــى يـ
الــــســــاعــــة   2015/6/11 فــــيــــه  الـــــــواقـــــــع 
الــثــانــيــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر الــلــوحــة 
بمبلغ  والمخمنة  /386126/م  العمومية 
والمطروحة  لبنانية  ليرة   /35000000/
على أساس قيمة التخمين /35000000/ 
ــيـــرة لــبــنــانــيــة ويـــتـــرتـــب عــلــيــهــا أعـــبـــاء  لـ
فعلى  لبنانية.  ليرة   /2288000/ بمبلغ 
ــرة  الـــراغـــب بـــالـــشـــراء الــحــضــور الــــى دائــ
تنفيذ بــيــروت فــي المــوعــد المــعــن أعــاه 
مصحوباً بالثمن نقداً، يضاف إليه %5 

رسم الدلالة.
مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية الرقم 2014/350 
ــــ وكيله  المنفذ: أنطوان مارون بعقليني 

المحامي وليد عازار. 
المنفذ عليها: فيوليت لطف الله بعقليني 

ــــ بواسطة رئيس القلم. 
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
الغرفة الابتدائية التاسعة في جبل لبنان 
ــــ المتن رقم 2014/45 تاريخ 2014/1/28 
باعتبار أن العقارات /3150/ و/3151/ 
لــلــقــســمــة  قـــابـــلـــة  غـــيـــر  ــتـــن  المـ و/3149/ 
الشيوع  وبـــإزالـــة  الــشــركــاء  بــن  العينية 
فــيــهــا بينهم عــن طــريــق طــرحــهــا للبيع 
أمام  لصالحهم  للعموم  العلني  بــالمــزاد 
دائرة التنفيذ المختصة، وعلى أن تعتمد 
أساساً للطرح في المزايدة الأولى المبالغ 
التالي:  المقدرة من الخبيرة على الشكل 
إجــمــالــي  بمبلغ  المــتــن   /3149/ الــعــقــار 
وقدره /977700/ دولار أميركي والعقار 
المــتــن بــمــبــلــغ إجــمــالــي وقـــدره   /3150/
والـــعـــقـــار  أمـــيـــركـــيـــا  دولاراً   /100350/
المــتــن بــمــبــلــغ إجــمــالــي وقـــدره   /3151/
وبـــتـــوزيـــع  أمـــيـــركـــيـــا  دولاراً   /91050/
نــاتــج الثمن والــرســوم والمــصــاريــف بين 
الشركاء بنسبة ملكية كل منهم بحسب 

قيود الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/11/13. 

ــة الــســجــل  ــانــ ــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريــ تــ
العقاري: 2014/11/25

العقاري:  القاضي  لــدى  تسجيله  تاريخ 
 .2014/12/1

ـــ الــعــقــار  ـــ ـــ ــارات المـــطـــروحـــة لــلــبــيــع: ـ ــقـ ــعـ الـ
/3149/ المتين قطعة أرض بور صخرية 
ــلـــيـــخ مـــقـــســـوم الــــــى قـــســـمـــن نــتــيــجــة  سـ
ــمـــاك ووضــــــع يــد  ــتـ تــنــفــيــذ مــــرســــوم اسـ
يحده  م2   /6518/ مساحته  )بــطــريــق(. 
غرباً /3149/ وطريق عام شرقاً /3167/ 
و/9729/  و/3147/   /3148/ شـــمـــالًا 
وطريق عام جنوباً طريق عام. يستملك 
قــســم مـــن هـــذا الــعــقــار لمــصــلــحــة الأمـــاك 
العامة بموجب المرسوم /1917/ تاريخ 
 ./3147/ بالمحضر  المــرفــق   1967/3/16
إظهار حدود  إضــبــارة  العقار  لهذا  ضم 
مرسوم  ورد  التصديق.  بعد   96/8 رقــم 
 2003/11582 رقـــــم  اســـتـــمـــاك  تـــعـــديـــل 
عن  1967/6917 صــــادر  رقـــم  لــلــمــرســوم 

مجلس الإنماء والإعمار. 
هـــذا  عـــلـــى  /1752/م2  عـــلـــى  ــد  يــ وضـــــع 
العقار وفقاً لقرار وضع اليد رقم /210/ 
ــادر عــــن مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار  ــ صــ
أرفــق المحضر رقم  بتاريخ 2006/9/22. 

/3205/بسكنتا. 
صــحّــح اســـم ســوهــيــلــي شــمــاس بحيث 
ـــك  أصـــبـــح ســـوهـــيـــلـــي تـــيـــم شـــمـــاس وذلـ
بــمــوجــب الــطــلــب المـــقـــدم مـــن المــســتــدعــيــة 
حضرة  وموافقة  شماس  تيم  سوهيلي 

أمين السجل العقاري راجع بملفه. 
إشارة امتياز للخزينة لضريبة تحسين 
 2013/8/27 تاريخ   /751/ رقم  بالبيان 
والمــــصــــدق   2003/11582 ــــوم  ــــرسـ ــالمـ ــ بـ

بالمرسوم 1967/6917. 
ــــ العقار /3150/ المتين قطعة أرض بور 
ســلــيــخ تــحــتــوي عــلــى بــعــض الــصــخــور. 
مساحته /669/م2 يحده غرباً /3150/ 
شــرقــا  و/3158  و/3153/  و/3151/ 
طريق عام شمالًا طريق عام والعقارات 
عــام  طــريــق  جــنــوبــا  و/3153/   /3151/
جنوباً  و/3153/   /3151/ والـــعـــقـــارات 
طريق عام والعقارات /3151/ و/3153/ 
/669/م2  عـــلـــى  ــد  يــ وضـــــع  و/3158/. 
وفــقــا لــقــرار الــتــعــديــل رقـــم 2007/54 عن 
مجلس الإنماء والإعمار. مرسوم تعديل 
للمرسوم   2003/11582 رقـــم  اســتــمــاك 
ــذا  هــ ــن  ــ مــ ــم  قــــســ يـــســـتـــمـــلـــك   .67/6917
العقار لمصلحة الأمــاك العامة بموجب 
المرسوم /6917/ تاريخ 16 آذار /1967/ 
المرفق بالمحضر 3147. إن هذا العقار هو 
رقم  الــقــرار  بموجب  المــحــدد سابقاً  ذات 
الــرقــم /11/ والـــذي أعيد  /2576/ تحت 
تحديده مجدداً وفقاً لمنطوق القرار رقم 

 .LR 44 186/ المصدق بالقرار رقم/
ــــ العقار /3151/ المتين قطعة ارض بور 
ســلــيــخ يــحــتــوي عــلــى بــعــض الــصــخــور 
مساحته /607/م2 يحده غرباً /3151/ 
و/3154/ شرقاً /3150/ شمالًا /3150/ 
وجنوباً /3154/. وضع اليد على /98/ 
ــرار رقـــم  ــقـ ــلـ ــار وفـــقـــا لـ ــقـ ــعـ ــن هـــــذا الـ م2 مــ
ــمـــار.  ــمـــاء والاعـ /210/ عـــن مــجــلــس الانـ
رقـــم  ــمــــاك  ــتــ اســ تـــعـــديـــل  ــوم  ــ ــرسـ ــ مـ ورد 
 .67/6917 رقــم  للمرسوم   2003/11582
ازالـــة شيوع  قــرار رقــم 2013/1730  ورد 
عن المحكمة الابتدائية التاسعة في المتن. 

قيمة التخمين والطرح: 
 /977700/  = المــتــن   /3149/ الــعــقــار  ــــــــــ 

دولار أميركي. 
 /100350/  = المــتــن   /3150/ الــعــقــار  ــــــــــ 

دولاراً أميركياً.
 /91050/  = المـــتـــن   /3151/ الـــعـــقـــار  ـــ  ـــ ـــ ـ

دولاراً أميركياً.  
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
فيه 2015/7/3 الساعة العاشرة صباحاً 
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة 
المـــن. فعلى راغـــب الــشــراء ان يـــودع قبل 
المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الــطــرح او تقديم 
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الــــدائــــرة وخــــال ثــاثــة ايــــام تلي 
ايـــداع كــامــل الثمن تحت  الاحــالــة، عليه 
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  وإلا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم زياد داغر 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة الرقم 2013/199 

ــات ــــــــــ  ــرحــ ــات أبـــــو فــ ــرحــ ــذ: فــــــادي فــ ــفـ ــنـ المـ
 

ّ
وكيله المحامي جورج الزعني الذي حل

بالتنفيذ محل المنفذة منى أنور الأسود. 
فــارس عزيز  الياس  المنفذ عليهم: نجلا 
الياس الأســود  الأســود وسليم وقنوعة 
ونــجــيــب وفــــــارس ونـــــور ونــجــلــه سليم 

الأسود ــــ بواسطة رئيس القلم. 
السند التنفيذي: حكم الغرفة الابتدائية 
قــرار رقم  المــن  التاسعة فــي جبل لبنان 
2012/442 تاريخ 2012/11/29 القاضي 
برمانا   /2287/ رقــم  العقار  ان  باعتبار 
غــيــر قــابــل لــلــقــســمــة عــيــنــا بـــن الــشــركــاء 
وبـــإزالـــة الــشــيــوع فــيــه عــن طــريــق طرحه 
للبيع بالمزاد العلني للعموم لصالحهم 
امـــــــام دائــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذ المـــخـــتـــصـــة عــلــى 
ان يــعــتــمــد اســـاســـا لــلــطــرح فـــي المـــزايـــدة 
والبالغ  الخبير  المقدر من  المبلغ  الأولــى 
وبــتــوزيــع  امــيــركــيــا  دولاراً   /2350150/
ــمـــن والــــــرســــــوم والمــــصــــاريــــف  ــثـ ــاتــــج الـ نــ
قيود  بــحــســب  مــنــهــم  كــل  ملكية  بنسبة 

الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/6/23. 

ــة الــســجــل  ــانــ ــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ تــ
العقاري: 2014/6/30. 

العقار رقم  العقار المطروح للبيع: كامل 
بعض  ضــمــنــهــا  ارض  بــرمــانــا   /2287/
اشجار الصنوبر ومقسوم الى قطعتين 
حيث تمرّ فيه طريق معبدة وتستعمل 
يــحــده  م2   /4690/ مــســاحــتــه  لــلــعــمــوم 
غــربــا الــعــقــار رقــم /2288/ ومــجــرى ماء 
شتوي شرقاً العقار رقم /2286/ شمالًا 
طريق عام جنوباً حدود منطقة المسقى 

والغابة ومجرى ماء شتوي. 
تــخــطــيــط تــصــديــق تــخــطــيــط بــالمــرســوم 
بملف   2012/12/12 تـــاريـــخ   /9520/

 ./33/
دولاراً   /2350150/ الـــتـــخـــمـــن:  قــيــمــة 

أميركياً. 
قـــــيـــــمـــــة الـــــــــطـــــــــرح بــــــعــــــد الــــتــــخــــفــــيــــض: 

/1218317.76/ دولاراً أميركياً. 
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
فيه 2015/7/3 الساعة العاشرة صباحاً 
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة 
المـــن. فعلى راغـــب الــشــراء ان يـــودع قبل 
المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الــطــرح او تقديم 
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة، وخــــال ثــاثــة ايــــام تلي 
ــداع كــامــل الــثــمــن تحت  الاحـــالـــة عليه ايــ
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
الــنــقــص  فــيــضــمــن  فـــعـــلـــى عـــهـــدتـــه  وإلا 
الـــزيـــادة، وعــلــيــه خــال  ولا يستفيد مــن 
عـــشـــريـــن يــــومــــا دفـــــع الـــثـــمـــن والــــرســــوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم زياد داغر 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
برئاسة القاضي بسام مولوي 

ــة الـــقـــاضـــيـــن شــــــادي الــحــجــل  وعـــضـــويـ
وسمر البحيري 

رقم الأوراق: 2015/185
الجهة المستدعية: نمير سليم عبود 

الاســتــدعــاء  ابــاغــهــا:  المــطــلــوب  الاوراق 
ــدم مـــن الــجــهــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ  ــقـ المـ
 2015/185 الــــرقــــم  تـــحـــت   2015/4/15
والــــــذي نــطــلــب بــمــوجــبــه اتـــخـــاذ الـــقـــرار 
1955/533 سنداً  رقــم  الــدعــوى  بإسقاط 

للمادة /512/أ.م.م. 
وإصدار القرار بشطب اشارتها المسجلة 
الــعــقــار رقـــم /2100/ رأس بــيــروت  عــلــى 
تــــاريــــخ   /707/ رقـــــــم  ــيــــد  ــقــ الــ بــــمــــوجــــب 
1955/3/1 تبعاً لقرار إسقاط المحاكمة. 

فعلى من لديه اي اعتراض او ملاحظات 
عــلــى ذلـــك الــتــقــدم بــهــا الـــى قــلــم المحكمة 
وذلك في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ 

النشر الأخير. 
بيروت في 27 أيار 2015 
رئيس القلم بشرى البستاني 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

القاضي ميرنا كلاب 
المعاملة التنفيذية 2013/2632

المنفذ: بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار 
ش.م.ل. 

وكيلته الاستاذة ندى رزق الله 
المنفذ عليه: وليد شكيب هلال 

التنفيذي: ســنــدات ديــن عــدد 13  السند 
واصـــل عــقــد تــحــويــل ديـــن مــع تــأمــن من 

ــادة تــأمــن  الــــدرجــــة الاولــــــى واصـــــل شـــهـ
الـــفـــوائـــد  عـــــدا  /210.230/د.أ.  بــقــيــمــة 

والرسوم والمصاريف. 
المعاملة التنفيذية: 2013/10/28

تاريخ تبلغ الانــذار التنفيذي من المنفذ 
عليه: 2014/5/23

تـــــــاريـــــــخ قــــــــــــرار الـــــحـــــجـــــز الــــتــــنــــفــــيــــذي: 
2013/10/31

الــعــقــاري:  الــســجــل  فـــي  تـــاريـــخ تسجيله 
2013/11/25

تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 
2014/11/10

الــعــقــاري:  الــســجــل  فـــي  تـــاريـــخ تسجيله 
2014/12/10

ــيـــع  ــبـ ــلـ ــار المــــــــــطــــــــــروح لـ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ بـــــــيـــــــان بــ
ومشتملاته: 

الــعــقــار  الــقــســم 23 مـــن  ــي  فـ 2400 ســهــم 
ــروت  ــيــ بــ رأس  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ مــــــن   /2395/
ــرفــــة  ــــل وصــــــالــــــون وغــ ــــدخـ الــــعــــقــــاريــــة مـ
ومطبخ وحــمــام ومــونــة وشــرفــة وزهــور 
الثالث شمالًا وسط، وبالكشف  الطابق 
للافادة  مطابق  غير  بأنه  تبين  الحسي 
ــبــــحــــت غـــرفـــتـــن حــجــم  ــاريــــة وأصــ ــقــ ــعــ الــ
صــغــيــر وصـــالـــون يــتــبــع المــطــبــخ يفصل 
بينهما بار خشب وحمامان وغرفة نوم 
عادية ويوجد غرفة صغيرة بالقرب من 
الــحــمــام الأســـاســـي وفـــي المــطــبــخ يــوجــد 

غرفة
مساحته 67م2 

حدود العقار /2395/ رأس بيروت 
الغرب العقار 961 

الشرق العقار املاك عامة 
الشمال العقار املاك عامة 

و1587  و963   962 الــــعــــقــــار  الــــجــــنــــوب 
وأملاك عامة 

وقـــد خــمــنــت 2400 ســهــم فــي الــعــقــار 23 
بمبلغ  بيروت  رأس   /2395/ العقار  من 

/201000/د.أ. 
وإن بــدل الــطــرح المــحــدد مــن قبل رئيس 
دائرة تنفيذ بيروت بمبلغ /120600/د.أ. 
ــوم الاثــنــن  ــدة ومــكــانــهــا يــ ــزايــ مـــوعـــد المــ
الواقع فيه 2015/6/15 في تمام الساعة 
ــرة تنفيذ  الــحــاديــة عــشــرة ظــهــراً فــي دائــ

بيروت قصر العدل. 
وعلى الراغب في الشراء تنفيذاً لأحكام 
المواد 973 و978 و983 أصول محاكمات 
مدنية ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ 
المــزايــدة شيكاً  فــي  المــبــاشــرة  عاليه قبل 
يطلع  وأن  الــطــرح  بـــدل  بقيمة  مصرفياً 
عــلــى الإفــــادة الــعــقــاريــة للقسم المــطــروح 
اتخاذ  الاقتضاء، وعليه  ومعاينته عند 
ــرة ان  ــدائــ مـــقـــام مــخــتــار لـــه فـــي نـــطـــاق الــ
لــم يسبق أن  لــه مقام مختار أو  لــم يكن 
قلم  اعتبر  وإلا  فيه  مــخــتــاراً  مقاماً  عــن 
الدائرة مقاماً مختاراً له وعليه ايضاً في 
خــال ثلاثة ايــام من تاريخ صــدور قرار 
الثمن باسم رئيس  ايــداع كامل  الاحالة 
ــنـــدوق الــخــزيــنــة  ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـ ــ دائــ
طائلة  تحت  المقبولة  المــصــارف  احــد  او 
العشر وإلا فعلى  المزايدة بزيادة  اعــادة 
يستفيد  ولا  الــنــقــص  فــيــضــمــن  عــهــدتــه 
ــع الــثــمــن  مـــن الــــزيــــادة، وعــلــيــه كـــذلـــك دفــ
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الدلالة 
الــبــالــغ خــمــســة بــالمــئــة دون حـــاجـــة الــى 
انذار او مطلب وذلك خلال عشرين يوماً 

من تاريخ صدور قرار بالإحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة رقم 2012/897
)الرئيس الحكيم( 

ــاد الــلــبــنــانــي  ــمــ ــتــ ــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: الاعــ طــ
ش.م.ل. بوكالة الأستاذين عادل معكرون 

وجورج عون 
المنفذ عليهما: 1 ــــ علي احمد مستراح 
                      2 ــــ هدى علي الأخرس  

الليلكي ــــ قرب كنيسة المريجة ــــ مشروع 
عطوي بناية نصار

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: عــقــد قـــرض مــع سند 
دين مقسط بقيمة 218911122.62 ل.ل. 

من   /C7/ القسم كــامــل  للبيع:  المــطــروح 
العقار رقم 413/الليلكي. 

ــــ طابق أول: يتألف من مدخل وصالون 
ي نوم ومطبخ وحمامين 

َ
وطعام وغرفت

ــراس، ولــــدى الــكــشــف تبين  ــ وشـــرفـــات وتـ

ان هـــذا الــقــســم عــبــارة عــن شــقــة سكنية 
على  وتــحــتــوي  عليهما  المنفذ  بــإشــغــال 
ي 

َ
وغرفت ممر ومدخل وصالون وطعام 

نوم ومطبخ وحمامين و3 شرفات منها 
شرفة واحدة مقفلة بالزجاج والألمنيوم 
وتراس يقع في الطابق الأول وله موقف 
للسيارات، أرضه بلاط سيراميك ويوجد 
ديــكــور فــي سقفي الــصــالــون والــســفــرة، 
والمــجــلــى فـــي المــطــبــخ غــرانــيــت ويــوجــد 
الداخلي  والمــنــجــور  فيه خــزائــن خشبية 
مـــن الــخــشــب والــــزجــــاج والـــخـــارجـــي من 
الألمنيوم والزجاج وله مصعد كهربائي 

وبئر ارتوازي وناطور للبناء. 
حق مختلف خاضع لنظام إدارة العقار 
الــقــســمــن 1 و3 وكــل  يــشــتــرك بملكية  ــــــــــ 
درجــة  سكني  وتــأمــن  ــــ  عليها  ورد  مــا 
ــــدون مـــزاحـــم مـــع شـــهـــادة تــأمــن  ــــى بـ اولـ
وحـــق الــتــحــويــل مــع فــائــدة واســتــحــقــاق 
الاعتماد  لمصلحة  العقد  شــروط  حسب 
الــلــبــنــانــي: المـــديـــن عــلــي احــمــد مــســتــراح 
وهدى علي الاخرس قيمة التأمين /000 

000 250/ل.ل. 
حجز تنفيذي ومحضر وصف صادرين 
 2012/897 بــــرقــــم  الـــــــدائـــــــرة  هـــــــذه  عـــــن 
لمــصــلــحــة بــنــك الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي ضد 

المنفذ عليهما. 
مساحته: 158 م2

التخمين وبدل الطرح: 
الليلكي   C7  /413 القسم  تخمن  وقــد  ــــ 
بمبلغ وقدره /221200/ دولار اميركي. 

ــد الـــتـــخـــفـــيـــض  ــعــ ــع بــ ــيـ ــبـ ــلـ ــطــــــرح لـ ـــــــــــــ ويــــ
 /113790.81/ وقـــدره  بمبلغ  القانوني 

دولاراً اميركياً. 
تاريخ ومكان المزايدة: 

الجمعة  نهار  المزايدة  وقد تحدد موعد 
الــعــاشــرة  الــســاعــة   2015/6/19 تـــاريـــخ 
صباحاً امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا 
المبنى  ــــــــــ  التنفيذ  دائــــرة  فــي  مكتبه  فــي 

الجديد. 
شروط المزايدة: فعلى الراغب في الشراء 
وقــبــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامته ضمن 
نــطــاق الــدائــرة كما عليه وبــخــال ثلاثة 
ايــام من قــرار الاحالة ايــداع باقي الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ــا عـــلـــيـــه وخــــال  ــمـ ــه، كـ ــتـ ــيـ ــلـــى مـــســـؤولـ عـ
عــشــريــن يــومــا تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الثمن 

ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
مأمور تنفيذ بعبدا 
مارو القزي 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الخوري  انطوان جــوزاف  المحامي  طلب 
لموكلته الهام يوسف الحاج إحدى ورثة 
ــاري الـــيـــاس عـــــازار ســنــد تــمــلــيــك بــدل  ــ مـ
ــة فـــي الــعــقــار  عـــن ضــائــع بــحــصــة المـــورثـ

/3411/ عينطورة
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

بوكالته عن  الــخــوري  ايلي خطار  طلب 
جــان الــيــاس عبد الله أحــد ورثــة الياس 
حنا عبد الله سند تمليك بدل عن ضائع 
بحصة المورث في العقار /1538/ القسم 

/8/ البوشرية
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في المتن 

انــطــوان صعب لموكله بشير  طلب جــاد 
ريـــمـــون ســركــيــس مــالــك الــعــقــار /209/ 
قرنة الحمرا سند تمليك بدل عن ضائع 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
جويس عقل 
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بالغيوم  دة 
ّ
ملب فــتــرة  بعد  »الفيفا«  ربــيــع  ــاء  ج أخــيــراً 

بقصيرة،  ليست  لفترة  سيئة   
ً

أنباء أمطرت  التي  السوداء 

ت بين الرشى والفساد وتبييض الأموال. رأس الرئيس 
ّ

تنوع

جوزف بلاتر أصبح تحت المقصلة، في حربٍ كونية بين 

دولٍ عظمى

ز الأمير علي بن الحسين عمله في كرة القدم، ووسّع شبكة 
ّ
لطالما رك

علاقاته منذ انتخابه نائباً لرئيس »الفيفا« عن قارة آسيا في كانون 
المقررة  الرئاسة  وقوفه مرشحاً لانتخابات  عام 2011، حتى  الثاني 

اليوم.
إنه  بحيث  منهم،  شبهاً  فيه  آسيا  خارج  علي  الأمير  مؤيدو  ويجد 
الثالثة  الزوجة  وهي  علياء،  الملكة  والدته  ناحية  من  بريطاني  نصف 
حليف  هو  علي  الأمير  أن  أكيداً  وبات  طلال.  بن  حسين  للملك 
ما  الكلام  هذا  ويؤكد  الأميركيين، 
الفهد،  أحمد  الكويتي  الشيخ  كشفه 
»الفيفا«  في  حديثاً  المنتخب  العضو 
تشرين  في  علي  الأمير  له  قاله  عمّا 
الثاني: »قال لي الأمير علي على هامش 
الفيليبين  جوائز الاتحاد الآسيوي في 
إن هناك حدثاً سيجري قبل انتخابات 
»FBI«، لكنني لم آخذ  الفيفا من قبل الـ

الأمر على محمل الجد«.

الأمير علي حليف الأميركيين

بلاتر »المسجون« 

في تظاهرة 

منددة به في 

زيوريخ )فابريس 

كوفريني -

أ ف ب(

على الغلاف

م
ّ
شربل كري

ــم يــعــد  ــ ــألـــة ريـــاضـــيـــة، ولـ لــــم تـــعـــد المـــسـ
الــقــدم. مــا يحصل  ــر متعلقاً بــكــرة  الأمـ
ــــي قـــضـــيـــة الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي  ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
القدم هو مسألة سياسية بحتة  لكرة 
تشبه مشهداً مــن مشاهد أحــد الأفــام 
الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا يــهــمّ الــرجــل الــقــوي 
ــقــــد أخــــطــــأت مــع  ــه: »لــ ــتـــحـــديـ ــقـــول لمـ ــيـ لـ
الشخص الخطأ«، قبل أن يذهب ليُنزل 

أقسى عقابٍ به.
دة ابداً، فهي جزءٌ لا 

ّ
المسألة غير معق

الــكــونــي للقبض  الــصــراع  يتجزأ مــن 
عـــلـــى مــــراكــــز الــــقــــرار فــــي الـــعـــالـــم بــن 
الدول العظمى، لذا لم يكن مستغرباً 
الـــتـــحـــدي  ــانــــات  ــيــ أبــــــــداً أن تــــصــــدر بــ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــات الـ ــومــ ــكــ عـــــن حــ
العالم  ويُقسم  وروســيــا،  وبريطانيا 
إلــــى مــعــســكــريــن عــشــيــة الانــتــخــابــات 
ويتدخل  »الفيفا«،  برئاسة  الخاصة 
الكبير والصغير من الساسة من أجل 

تسجيل النقاط لحلفائه.
من هنا، قد يعتقد البعض أننا نتحدث 
عن لعبة كرة قدم أو عن نشاطٍ انتخابي 
أكبر  الأمـــر  أن  الحقيقة  لــكــن  روتــيــنــي، 
بكثير، فالمسألة مسألة وجود في عالم 
الــبــعــض، ومسألة  إلــى  بالنسبة  الــكــرة 
تلميع صـــورة الــبــاد مــن خـــال فــرض 
حضور في رياضة قادرة على تسويق 
الكبرى.  فعالياتها  يستضيف  بلد  أي 
وهي أيضاً مسألة حصد أموالٍ كثيرة 
من خلال الصفقات بمختلف أنواعها. 
وهي مسألة أرقام صدمت الرأي العام 

الرشى  أن  بما  إذ  عنها،  الحديث  عند 
بلغت مئات المــايــن، فــإن الأربـــاح هي 

بالمليارات.
ويــمــكــن الـــجـــزم أيــضــا بـــأن مـــا يحصل 
 جــديــد مـــن الـــحـــرب الـــبـــاردة 

ٌ
هـــو فــصــل

الأميركية - الروسية فرضتها الظروف 
 معرفة 

ً
ــدة

ّ
المــســتــجــدة، إذ لا تــبــدو مــعــق

ــبـــاب تــلــك المـــواجـــهـــة بـــن الـــولايـــات  أسـ
المتحدة وغريمتها الأزلية روسيا على 

مسرح »الفيفا«.
السباق  فــي  إنــكــلــتــرا  بــبــســاطــة، فشلت 
إلى استضافة مونديال 2018 لمصلحة 
الـــولايـــات  حليفتها  وفــشــلــت  ــا،  ــيـ روسـ
ــافــــة  ــتــــضــ ــهــــا لاســ ــفــ ــلــ ــدة فـــــــي مــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
لم  قــطــر. نتيجة  أمــــام  مــونــديــال 2022 
ــران عـــلـــى الإطــــــاق،  ــاســ يــتــقــبّــلــهــا الــــخــ
ــفـــات، حيث  ــلـ فــخــرجــا إلــــى فــتــح كـــل المـ
ــمــت المــهــمــة الــصــحــف الإنــكــلــيــزيــة 

ّ
تــســل

لتشكيل  المـــســـتـــور،  بــفــضــح  الــشــهــيــرة 
ــع الألمــــــان  ــ ــفٍ أوروبــــــــــي جـــمـــعـــهـــا مـ ــلــ حــ
والفرنسيين، لتضرب القطريين من كل 

 على ملفات تثير 
ً
حدبٍ وصوب، مركزة

اهتمام الرأي العام بعيداً من الرياضة، 
فــذهــبــت إلـــى المــســائــل الإنــســانــيــة التي 

 عالمية.
ً
شهدت إدانة

ــت، كــــــان الأمـــيـــركـــيـــون  ــ ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
يـــتـــرقـــبـــون مــــا يــحــصــل ويــســتــنــطــقــون 
التنفيذية  اللجنة  في  السابق  العضو 
للفيفا تشاك بلايزر الذي كان أول من 
اعترف بفساده قبل عامين، فاستغلوا 
تهربه  وتحديداً  القضائية،  مشكلاته 
مـــن دفـــع ضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى مــايــن 
ــا بــنــحــو  ــدهــ ــي حــــصــ ــ ــتـ ــ الــــــــــــــــدولارات الـ
ــبـــوه، فــجــمــع مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  مـــشـ
مُخبره  »FBI« معلوماته من  الفدرالي 
ــاســــب لــتــوجــيــه  ــنــ ــــت المــ ــوقـ ــ ــر الـ ــظــ ــتــ وانــ

ضربته.
وفــي مـــوازاة هــذا العمل، كــان مــن المهم 
ــدفــــع بــحــلــيــفٍ اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــقـــرّب  الــ
الإنكليزية،   - الأمــيــركــيــة  الثنائية  مــن 
ــــي الامــيــر  فــوقــع الاخــتــيــار عــلــى الاردنــ
فــيــمــا لا يستبعد  الـــحـــســـن،  بـــن  عــلــي 
ــــود المــرشــحــن الآخـــريـــن  أن يـــكـــون وجـ
الهولندي مايكل فان براغ والبرتغالي 
لــويــس فــيــغــو مــجــرد تــمــويــه، والــدلــيــل 
الــيــوم عينه،  فــي  انسحبا  الــرجــلــن  أن 
رافــعــن رايــة الأمــيــر ومعلنين دعمهما 
المطلق لــه، رغــم أنــه وبـــاده لا يملكان 
تــاريــخــا مــجــيــداً فــي عــالــم الــكــرة، حيث 
لمرةٍ  الهاشمية حتى  المملكة  تتأهل  لم 
واحـــدة الــى المــونــديــال او فـــازت بكأس 

آسيا على الاقل.
اذاً، عــنــاصــر الانـــقـــاب كــانــت حــاضــرة 
ــا لـــــهـــــا بـــــــــدرايـــــــــة لإطـــــاحـــــة  ــ ــطـ ــ ــــطـ ــــخـ ومـ
»الـــديـــكـــتـــاتـــور« الـــســـويـــســـري جــــوزف 
بــاتــر، فــي عملية ثــأريــة بحتة، ولـــمَ لا 
في الطريق ضــرب الــروس بما تيسّر؟ 
»FBI« فـــي الــعــمــلــيــة  ــا انــغــمــاس الـــــــــ ومــ
الأمنية التي حصلت سوى دليلٍ قاطع 
على الدور الأميركي الذي لم يكن خفيّاً 
على أحد مع طلب الأميركيين محاكمة 
ــمــــن فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة.  ــهــ ــتــ المــ
 مــمــتــعــضــا من 

ً
»FBI« كــــان اصـــــا والـــــــــــ

بــاتــر تــجــاهــل نــشــر تــفــاصــيــل محققه 
مايكل غارسيا حول مزاعم الفساد في 

ملفي روسيا وقطر.
ومــع عــدم وصــول الإنكليز إلــى نتيجة 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ ــــي حـــمـــاتـــهـــم الإعـــــانـــــيـــــة الـ فــ
ضـــد خـــيـــارات »الــفــيــفــا« فـــي مـــا خــصّ 
دت الــســاعــة الــصــفــر،  المــونــديــالــن، حُـــــدِّ
ــان اخـــتـــيـــار مـــوقـــعـــهـــا ضــربــة  ــ ــتــــي كــ الــ
لم  أنــه  اعــتــبــار  ذكــيــة، على  مخابراتية 
يـــجـــرِ اعـــتـــقـــال المــتــهــمــن فـــي أي مــكــانٍ 
ــرا، أي فــــي بـــاد  ــويـــسـ ــر، بــــل فــــي سـ ــ آخــ
ــرأي الــعــام ضـــده حتى  ــارة الــ بــاتــر لإثــ
 إلى أن توقيت أحداث 

ً
في بلاده، إضافة

الانــفــجــار الــكــبــيــر قــبــل 48 ســاعــة على 
 مــثــالــي لأنـــه لم 

ٌ
الانــتــخــابــات هـــو عــمــل

يــعــطِ أي مــجــال لــبــاتــر مــن أجـــل لملمة 
الوضع وإعــادة ترتيب أوراقــه وترميم 
ــا حــصــل مــن انــشــقــاقــات.  مــا تـــهـــدّم، ومـ
ز المخطط المرسوم خروج دولٍ 

ّ
وما يعز

والــولايــات  العظمى  المملكة  من  مقرّبة 
أمثال  علناً،  علي  الأمير  لدعم  المتحدة 
دول الكومنوولث »الشقيقة« بالنسبة 

إليهما.
رئيسها  كانت روســيــا وعبر  مــن هنا، 
حـــكـــى  مـــــــن  أول  بــــــوتــــــن  ــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
ــور كــمــا هـــي وســـط صــمــتٍ مطبق  ــ الأمـ
مــــن الـــجـــمـــيـــع حـــــول أهــــــــداف الــعــمــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة: »الأمـــيـــركـــيـــون لا يـــريـــدون 
بلاتر رئيساً«، داعــيــا إيــاهــم إلــى وقف 
الــعــمــل عــلــى مــحــاولــة تحقيق الــعــدالــة 
خـــارج حـــدودهـــم، فــي عــبــارة أصبحت 
ــعــــارك حــربــهــمــا  كــاســيــكــيــة فــــي كــــل مــ
الباردة البعيدة كل البعد عن الرياضة.

 أدرك مناهضو بلاتر منذ البداية 
ً
فعلا

الكرة  بمملكة  تحكّم  رئيسٍ  تطيير  أن 
حتى قبل ولايــاتــه الأربـــع، يحتاج إلى 
بــالإغــارة  تتمثل  استثنائية  عمليات 
في  فجائياً  دولته وخنقه  عليه وعلى 
مــقــرٍ تــبــلــغ قــيــمــتــه 225 مــلــيــون دولار، 
ويــحــوي مبلغاً صــافــيــا مــن الاحــتــيــاط 

يقدّر بـ 2 مليار دولار.

جولة أخرى بين الأميركيين والروس

الحرب الباردة في قلب »الفيفا«

ك الأميركيون 
ّ
تحر

ميدانياً بعدما فشل 

الإنكليز إعلامياً
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حسين وهبي

في 14 أيــار عام 2010، بــدأت مرحلة 
ــرة الـــقـــدم، مع  جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ كــ
السويسري  »الفيفا«  رئــيــس  إعـــان 
جوزف بلاتر، موعد جولات الكشف 
عــلــى الــــعــــروض المـــقـــدمـــة مـــن الــــدول 
ــم، الـــتـــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ لاســــتــــضــــافــــة كـــــــأس الـ
وايلول.  تموز  شهري  بين  ستجري 
وبــعــد انــتــهــاء هـــذه الــجــولات بشهرٍ 
ـــقـــت الـــلـــجـــنـــة الأخـــاقـــيـــة 

ّ
ــل واحــــــــد، عـ

أعضاء  مــن   6 »الفيفا« عضوية  فــي 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، مــنــهــم أمــــوس 
وقـــــف لـــثـــاث ســنــوات 

ُ
ــــذي أ أدامـــــو الـ

م 11947 دولاراً أميركياً، وآنولد  رِّ
ُ
وغ

م  ــرِّ
ُ
وقــف لمدة سنة وغ

ُ
تاماري الــذي أ

عــيــد 
ُ
أ كــذلــك  أمــيــركــيــا.  دولاراً   5793

إيــقــاف تــامــاري فــي شهر أيــار 2015 
بعد إثبات قبوله الأموال من رئيس 
الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن 
هــمــام لــتــغــطــيــة نــفــقــات الاســتــئــنــاف 

الذي قدّمه في قضيته ورُفض.
ولم يمضِ شهر على إيقاف عضوين 
أعلنت  حتى  التنفيذية  اللجنة  مــن 
»الــفــيــفــا« اســتــضــافــة روســيــا وقطر 
فــي  و2022   2018 ــالـــم  الـــعـ لـــكـــأســـي 
الثاني من كانون الاول 2010، حيث 
شــكّــل فــــوز قــطــر أمــــام مـــن الـــولايـــات 

ــيــــة، اضــــافــــة إلـــى  ــيــــركــ المــــتــــحــــدة الأمــ
المناخية  الناحية  من  ملفها  ضعف 
لم يسكت  كبيرة   

ً
والصحية، صدمة

ديفيد  إنكلترا  ملف  مــســؤول  عنها 
تــريــســمــان، الــــذي أعــلــن بــعــدمــا حــاز 
اتهامه  البريطاني  الــبــرلمــان  امتياز 
ــكـــولاس  ــيـ ــاك وارنــــــــر ونـ ــ ــكـــل مــــن جــ لـ
ليوز وريكاردو تيكسييرا وواراوي 
قطر.  لملف  أصواتهم  ببيع  ماكودي 
وأشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى أن 
لـ«الفيفا« عيسى  العام  نائب الأمين 
التنفيذية  اللجنة  وعــضــو  حــيــاتــو، 
أنوما حصلا على 1.5 مليون  جــاك 
دولار مــقــابــل بــيــع صــوتــيــهــمــا لملف 

قطر.
اســتــمــر مــســلــســل الــفــســاد قــبــل أيـــام 
مــن انــتــخــابــات رئــاســة »الــفــيــفــا« في 
طفا خلاف  2011، حيث  حــزيــران   1
بــاتــر - بـــن هــمــام المــتــنــافــســن على 
العلن، وجــرى  إلــى  »الفيفا«  رئــاســة 
شــراء  بقضية  التحقيقات  تــوســيــع 
أصوات اتحاد جزر الكاريبي مقابل 
أعلن  بعدما  أميركي،  دولار   40000
بن همام المتهم بالقضية أن جوزف 
ــان يــعــلــم بــالــصــفــقــة، إلا أن  بـــاتـــر كــ
لــجــنــة أخـــاقـــيـــات »الــفــيــفــا« أعــلــنــت 
في 29 أيــار 2011 منع بن همام من 

الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة »الــفــيــفــا« لــيــفــوز 
بلاتر بحصوله على 17 صوتاً فقط 
وقف 

ُ
من أصل 208 أصوات ممكناً، وأ

بن همام مدى الحياة قبل إلغاء هذا 
الإيقاف لعدم توافر الأدلة.

ــر عــام 2012 هــبّــت عاصفة  فــي أواخـ
جــــــديــــــدة عــــلــــى بــــــاتــــــر، مــــصــــدرهــــا 
المحكمة الأوروبية التي أشــارت في 
اقتناعها بعدم  إلــى عــدم  لها  تقرير 
لشركة  رشــى  بقضايا  بلاتر  معرفة 
تسويق »إنترناشونال سبورت آند 
التلفزيوني،  الــبــث  وحــقــوق  لــيــجــر« 
الــتــي ارتــبــطــت بها أســمــاء الأعــضــاء 
أنـــفـــســـهـــم الـــــذيـــــن اتـــهـــمـــهـــم ديـــفـــيـــد 
قطر.  لملف  الرشى  بتلقي  تريسمان 
فـــي تحقيق  ــلـــن  عـ

ُ
أ  2013 ــام  عــ وفــــي 

 مــن 
ً
ــا ــ داخــــلــــي فــــي »الـــفـــيـــفـــا« أن كــ

نيكولاس ليوز وريكاردو تيكسييرا 
تلقوا الرشى بين عام 1992 و2000، 
معرفته  عـــدم  بــاتــر حينها  وأعــلــن 
بالأمر بتشابه مع ما أعلنه بالأمس، 
وهـــو مــا يُــعــد عُــــذراً أقــبــح مــن ذنــب، 
ــل فــــي إدارة  إلــــــى أنــــــه فـــشـ ويُــــشــــيــــر 

»الفيفا« ومعرفته بعمل أعضائها.
رفــــض   ،2014 عــــــــام  أيــــــــــار   13 فــــــي 
»القيصر« فرانتس بكنباور التعاون 
ــــات  ــيـ ــ ــــاقـ ــيـــق لـــجـــنـــة الأخـ ــقـ مــــــع تـــحـ
: »يـــتـــحـــدثـــون 

ً
ــا ــ ــائـ ــ فــــي »الـــفـــيـــفـــا« قـ

الإنكليزية وأنا أتحدث الألمانية، فلم 
أستطع فهم ما يقولون«، في إشارة 
إلــى عــدم ثقته بالتحقيق.  واضــحــة 
وفــي 17 كانون الأول 2014 استقال 
»FBI« الـــســـابـــق مــايــكــل  مــحــقــق الــــــــــــ
غارسيا من فريق التحقيق الخاص 
ــيـــات فـــي »الــفــيــفــا«،  بــلــجــنــة الأخـــاقـ
بعدما رفض الأخير ادعاءه وزميله 
هــــاس جـــو ايـــكـــرت الـــــذي أعـــلـــن فيه 
بريئتين  ليستا  وروســيــا  »قــطــر  أن 
مـــن تــهــمــة الـــرشـــوة لــلــحــصــول على 
»الفيفا«  الأعــضــاء«، ونشر  أصـــوات 
التقرير لاحقاً بعد حجب فقرات فيه.
مــنــذ يــومــن انــفــجــر مــا حـــاول بلاتر 
ــاءه مـــنـــذ 5 أعــــــوام  ــ ــفــ ــ وزمـــــــــــاؤه إخــ
او اكـــــثـــــر، وذلــــــــك قـــبـــل يــــــــومٍ واحـــــد 
عــلــى انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة »الــفــيــفــا« 
ــاء مــن  ـــقـــل 7 أعــــضــ

ُ
ــدة. واعـــت ــديــ الــــجــ

الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــفــيــفــا بعد 
»FBI« الــــــــذي يــتــضــمــن  تــــقــــريــــر الـــــــــــــــ
ـــ 14 شــخــصــا تــتــضــمــن  اتــــهــــامــــات لــ
ــيـــض  ــيـ ــبـ الاحــــــتــــــيــــــال والــــــــرشــــــــى وتـ
ــوال، وهـــو مــا يــضــع استضافة  ــ الأمــ
كــل مــن روســيــا وقــطــر لــكــأس العالم 
خطير.  مــنــعــرجٍ  أمــــام  و2022   2018
وفــي الــوقــت الـــذي يــبــدو فيه موقف 
روســـيـــا أكـــثـــر قـــــوّة بــصــفــتــهــا دولـــة 
عــظــمــى وتــســتــطــيــع بــنــاء تــحــالــفــات 
ــر فــي  ــطــ ــقــــف قــ ــا، تــ ــهــ ــفــ ــوقــ ـــــــدعّـــــــم مــ

ُ
ت

ــكـــات  ــشـ مــــواجــــهــــة الــــعــــديــــد مـــــن المـ
ــامـــات الــتــي تــنــوّعــت بــتــنــوّع  ــهـ والاتـ
أنــهــا ستترك  يــبــدو  الــتــي  المخالفات 
أثـــرهـــا الــســلــبــي عــلــى اســتــضــافــتــهــا 
لــلــمــونــديــال، بــعــدمــا حــاكــت المــلــفــات 
والطقس  للعمال  الإنساني  الوضع 
ــــن لــتــأجــيــل  ــ ــيـ ــ ــ ومــــعــــارضــــة الأوروبـ
مــوعــد الــنــهــائــيــات مــن الــصــيــف إلــى 
الشتاء، لما لهذا الأمر من تأثير على 
التي  والتسويقية  الإعلانية  العقود 

ارتبطوا فيها.

FBI رجال الرئيس يتهاوون تحت ضربات الـ

قول بلاتر إنه ليس 

على علم بما يحصل في »الفيفا« 

ذراً أقبح من ذنب
ُ

عد ع
ُ
ي

قل 7 أعضاء 
ُ
اعت

من اللجنة التنفيذية في الفيفا 

»FBI« بعد تقرير الـ

48 ساعة عصيبة عاشها جوزف بلاتر، حيث  وقف 

وحيداً ومفتقداً لرجاله المتهمين والموقوفين. اللمسات 

الأميركية واضحة في ما حصل. فتقارير مكتب التحقيقات 

الفدرالي كانت وراء سلسلة الإيقافات التي زلزلت »الفيفا« على 

أصحابه

تصميم: رشا الشوفي

تحقيق



رياضة

ــام الـــعـــالمـــيـــة أطــقــمــهــا أمـــــس بــعــد  ــ ــ ــنّــــدت وســــائــــل الإعـ جــ
القدم.  لكرة  الدولي  الاتحاد  ت 

ّ
هــز التي  الفساد  فضيحة 

وانجلاء  الساعات  تقدّم  مع  تصاعدياً،  ســارت  التغطية 
الصورة وتكشّف الحقائق أكثر، حتى بات المتابع لمواقع 
العنكبوتية  الشبكة  على  الــريــاضــيــة  والمــواقــع  الصحف 
التي  العواجل  والتقارير وحتى  الأخــبــار  من  أمــام سيل 
أشبه  التغطية  بدت  بلحظة.  لحظة  الطارئ  الحدث  تتابع 
يكن  لم  الحال  أو حدث كوني، وبطبيعة  لحرب  بمواكبة 
»الفيفا«،  السويسري جوزف بلاتر، رئيس  لينازع  أحد 
على »النجومية«. أينما بحثت وكيفما تنقلت كان بلاتر 
حـــاضـــراً، ولـــو أمــكــن إحـــصـــاء عـــدد ذكـــر اســـم الــرئــيــس 

الحالي للفيفا لكانت حصيلة الأرقام هائلة. 
منذ صباح أمس، كانت صور بلاتر تحتل أغلفة كبرى 
الــصــحــف الــعــالمــيــة. لــم تــوفّــر هـــذه الأخــيــرة السويسري 
ومــؤســســتــه، فــشــنّــت عــلــيــه حــمــلــة عــنــيــفــة مــطــالــبــة إيـــاه 
بالتنحي، وكان لافتاً أن الصحف السويسرية لم ترأف 

بابن بلادها وطالبته بوضوح بالرحيل.
»ارحــل«، مع صــورة لبلاتر كان عنوان صحيفة »بيلد« 
الألمــانــيــة الــواســعــة الانــتــشــار، الــتــي أضــافــت تحت عنوان 
بــاســم »ملايين  بــاتــر  بتنحي  ــراب« مطالبة  »عــ عــريــض 
من أنصار اللعبة«. وتابعت: »لا يمكن لصق أي تهمة به 
شخصياً، لكن في الوقت ذاته إنه يغطي منظمة إجرامية 

تقوم بإبقائه في السلطة«.
دامغة  »البراهين  فكتبت:  الهولندية  تيليغراف«  »دي  أمــا 
بــفــضــل بــعــض المــخــبــريــن، وبـــاتـــر هـــو رئــيــس عصابة 

الفساد«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــرت صــحــيــفــة »ســـيـــدنـــي مـــورنـــيـــنـــغ«  مــ
الأوسترالية: »ارتبط اسم بلاتر بقوّة بثقافة الفساد التي 

تجسّد هذه المؤسسة الرياضية للعبة الأكثر شعبية في 
العالم«.

واعتبرت »بوبليكو« البرتغالية أن »الجنرال بلاتر يتقدّم 
للفيفا«،  العسكرية  الــقــوة  فــيــه  تتفتت  ــذي  الـ الــوقــت  فــي 
دي  »ديــاريــو  الأخـــرى  البرتغالية  الصحيفة  أكــدت  فيما 
سوى  ليس  الفيفا  مسؤولي  »اعــتــقــال  أن  نوتيسياس« 

البداية ولن تتوقف عند هذا الحد«.
ولم تختلف الحال في الصحف الإنكليزية، حيث عنونت 
ــة الــنــهــايــة«، أمــــا صــحــيــفــة »ذا  ــدايـ صــحــيــفــة »مــــتــــرو«: »بـ

دايلي مايل« فتساءلت: »كيف يمكن بلاتر أن ينجو من 
فضيحة الفساد؟«، بينما كتبت صحيفة »ذا غارديان«: 
ــوة«، مضيفة تحت عنوان  »رشـــوة بعد رشــوة بعد رشـ
»اتهامات فساد الفيفا، هل هذه هي بداية النهاية للمنزل 

الذي بناه بلاتر؟«.
وتحدث النجم الإنكليزي السابق غاري لينيكر لصحيفة 
متسائلًا:  الفيفا،  لرئيس  إدانــتــه  عن  مــيــرور«  دايلي  »ذا 
»كـــيـــف لـــرجـــل أن يــبــقــى فـــي مــنــصــبــه بــعــدمــا تـــبـــنّ أن 
مؤسسته مجردة من الاخلاقيات؟«. وأضــاف: »أرى أنه 

ثَت  أمر مقزز للنفس، إن اللعبة الجميلة، اللعبة العالمية، لُوِّ
بهذه الطريقة، ووصلت إلى هذا الحال«.

أما في إيطاليا، فكتبت »لا غازيتا ديللو سبورت«: »نظام 
بلاتر يرتجف«، فيما حمل غلاف »لا ريبوبليكا« عنوان: 

 فيفا بلاتر«.
ّ
»زلزال يهز

بونوا  البابا  »اســتــقــال  »لا ستامبا«:  كتبت  المــقــابــل،  فــي 
السادس عشر، وتخلى ملك إسبانيا عن عرشه، وخسر 
الــرئــيــس نــيــكــولا ســــاركــــوزي الانـــتـــخـــابـــات، لــكــن بــاتــر 

يقاوم«.
أمـــا صحيفة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة الــريــاضــيــة الــواســعــة 

الانتشار فعنونت على غلافها »أمّ الفضائح«.
تسايتونغ«:  »كــرونــن  صحيفة  تــســاءلــت  النمسا،  وفــي 
اعتبرت  فيما  المــقــبــلــة؟«،  الضحية  بــاتــر  »هـــل ســيــكــون 

»اوستيرايخ« أن »كرة القدم تغرق في الفساد«.
بــادهــا،  بــابــن  تـــرأف  لــم  السويسرية  الصحف  إن  حتى 
وقــالــت »لــو مــاتــان«: »يجب أن يــرحــل«، أمــا »تــريــبــون دو 
جنيف« فقالت: »سيد بلاتر، ارحل«، وأضافت: »يحاول 
الداخلي. إنها فضيحة  اليوم أن ينظّف بيت فيفا  بلاتر 
الفيفا  رئــاســة  فــي  بــاتــر  يبقى  أن  يمكن  »لا  حقيقية«. 
وسط تحقيقات الفساد التي طاولت كرة القدم«، هذا ما 

كتبته مجلة »فوربس« الأميركية.
وأوضـــحـــت: »يــنــبــغــي لــبــاتــر أن يــســتــقــيــل، ســــواء أكـــان 
مذنباً أم لم يكن. إنه يجسد الفيفا، وإنه المسؤول. بعض 

الاعتقالات طاولت نواب رئيس الفيفا«.
في  ويحدث  حــدث  عما  »بلاتر مسؤول  المجلة:  وتابعت 
مجلس  رئــيــس  أو  التنفيذي  الــرئــيــس  مثل  مثله  الفيفا، 
يــعــتــرف  أن  لـــه  يــنــبــغــي  الـــكـــبـــرى،  المــنــظــمــات  فـــي  الإدارة 

بالهزيمة«.

الإعلام يقول كلمته: ارحل يا بلاتر
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صحف العالم

طالبت الصحف العالمية بلاتر بالرحيل )فابريس كوفريني ــ أ ف ب(
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خ الراحل كمال 
ّ
وصفها المؤر

الصليبي بالمنطقة الفريدة من 

نوعها في لبنان والمشرق

من يوميات راس بيروت... 

»صالون الأفندي«
عـــالـــيـــة، والمـــقـــهـــى مـــشـــرع عــلــى جــهــات 
ثلاث، والرطوبة أخف والهواء رطيب. 

صــديــقــنــا عـــصـــام وجــــه دائـــــم فـــي هــذا 
الــصــالــون الــــذي يــحــلــو لــنــا أن نسميه 
ــدي«. هــــذا الـــلـــقـــب، أي  ــ ــنـ ــ ــالــــون الأفـ »صــ
»الأفندي«، لقب يؤثره صديقنا عصام 
على غيره من الألــقــاب، مثل »الشاعر« 
كـــيـــف لا  ــم«،  ــلــ ــعــ »المــ أو  ــاذ«  ــ ــتــ ــ أو »الأســ
ــدد الــشــعــراء والأســـاتـــذة والمعلمين  وعـ
فــــي الـــبـــلـــد لا يـــعـــد ولا يـــحـــصـــى؟ لــكــن 
النادر  الــزهــر  كما  قليلون،  »الأفــنــديــة« 
النادرة! أخونا عصام يقدم  العملة  أو 
لك »حججاً تأريخية« دامغة تجوّز له، 
ولمن هم من آل عبد الله، استخدام هذا 
العثمانيون  الــحــكــام  كــان  الـــذي  اللقب 
في لبنان يخلعونه على من يختارون 
الأبــنــاء  فيتوارثه  البلد،  »وجــهــاء«  مــن 
والأحــفــاد. ومــع الــزمــن، تختلط الدماء 
بالدماء فــي سلم الأنــســاب، فــا نعرف 
ولا  النسيب،  غير  مــن  النسيب  بعدها 

الكريم من غير الكريم، ولا يبقى لنا من 
حيلة إلا أن نقول مع القائلين: الله أعلم 

بالسرائر، وفوق كل ذي علم عليم!
ــل مـــســـاء،  تــتــغــيــر وجــــــوه الــــصــــالــــون كــ
لكن وجــه »الأفــنــدي« ثابت كثبات أبو 
ــار هـــويـــة المــكــان  ــه صــ الــــهــــول، حــتــى إنــ
الفارقة، ما يحمّل »الأفندي«  وعلامته 
إدارة  تـــجـــاه  ــــورة«  ــاتـ ــ ــفـ ــ »الـ مـــســـؤولـــيـــة 
ــقــــهــــى، يـــدفـــعـــهـــا صـــاحـــبـــنـــا راضـــيـــا  المــ

مرضياً ســاعــة يحين وقــت الانــصــراف 
أخذ  قد  أن يكون  العاشرة، وبعد  عند 
من الحاضرين قيمة ما تناول كل فرد 
منهم من طعام أو شــراب؛ وهــذه تبعة 
ارتــضــاهــا أخــونــا عــصــام عــلــى رغـــم ما 
فيها من مشقة، وروّضها حتى صارت 

عنده أمراً عادياً. 
الأفندي«  يؤمّون »صالون  الذين  عــدد 
 وامـــــــرأة، 

ً
بــــن عـــشـــرة وعـــشـــريـــن رجــــــا

الــشــعــر والأدب  يــتــعــاطــون  مــعــظــمــهــم 
بــأنــواعــهــمــا المـــألـــوفـــة وغـــيـــر المـــألـــوفـــة! 
منهم من يأتي بين يوم وآخــر، ومنهم 
مــن يــأتــي مــرة أو مــرتــن فــي الأســبــوع، 
ــاء. صــديــقــنــا  ــســ ــل مــ ــم كــ ــ ــدائـ ــ ومـــنـــهـــم الـ
»عصام أفندي« حريص أشد الحرص 
إلا  أحــد عليه  كــرســيّــه، لا يجلس  على 
إذا كــان غائباً، وهــذا نـــادراً مــا يحدث. 
ــا على  ــ ــد »يــتــشــقــلــب« الــتــقــلــيــد رأسـ وقــ
ــادة  عـــقـــب، إذا دلـــفـــت إلـــــى المـــجـــلـــس غــ
حــســنــاء، عــنــدهــا لا يــتــردد »الأفـــنـــدي« 
من تقديم كرسيه إلى »قــرص العسل« 
من  الجميلة  يسمي  أن  لــه  يحلو  كــمــا 
اليمين،  إلــى   

ً
إزاحــتــه قليلا أو  الــنــســاء، 

ــال، لــيــفــســح فـــي المــجــال  ــمـ أو إلــــى الـــشـ
لذات الوجه الصبوح أن تأخذ مكانها 
ــد يـــحـــدث أحـــيـــانـــا أن  ــ ــا. وقـ ــهـ الــــائــــق بـ
يغرق »قرص العسل« في بحور الشعر 
المسكينة بين  الــغــزل، فتضيع  وأمـــواج 
الدين،  كلاسيكية »المير« طــارق ناصر 

ومحكية »عصام أفندي«.
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على قــدر حــرص صديقنا عصام على 
أيضاً  هو  الصالون، ضنين  في  مكانه 
بلقب »الأفــنــدي«، لا يشاطره فيه أحد 
مــن الــجــالــســن، مــا يــذكــرنــي بصديقنا 
الــــكــــاتــــب عـــــرفـــــان نــــظــــام الــــــديــــــن. كــــان 
عــرفــان يــومــا مــع الــراحــل منح الصلح، 

رؤوف قبيسي

بعنوان  مقالًا  »النهار«  في  مــرة  كتبت 
ــــوت«، وشــبّــهــت  ــمـ ــ ــــروت قـــبـــل أن تـ ــيـ ــ »بـ
المــــدن بــقــنــانــي الــعــطــر الــتــي لــكــل منها 
 
ّ
إن وقلت  مميز،  رائــحــة خاصة وشكل 

الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة تـــكـــاد تــفــلــت من 
ــا وتـــفـــقـــد شــخــصــيــتــهــا، وتـــغـــدو  ــهــ ذاتــ
صورة مشوهة عن مدن الآخرين. مهما 
يكن، لا تزال هذه المدينة تحتفظ بنكهة 
فريدة خاصة، وصور أصيلة من عهود 
ماضيات. وبرغم ما أصابها من أهوال 
ــحــــروب وحــيــتــان  عــلــى أيـــــدي أمــــــراء الــ
المال، وما حل بها من دمار وخــراب، لا 
تــزال من أغنى المــدن ثقافة في الشرق، 
ــا إنـــتـــاجـــا لــلــفــنــون، ولا يـــزال  ــرهـ ــثـ وأكـ
لا  بشغف  العيش  على  يقبلون  أهلها 
نــظــيــر لـــه فـــي مـــدن كــثــيــرة، حــتــى الــتــي 
فيها من مظاهر الثراء والأمن والرخاء، 

أكثر مما في بيروت بكثير.
 في بيروت الكثير من مظاهر 

ّ
أعرف أن

ــتـــردي والإهــــمــــال، وســـوء  الــبــشــاعــة والـ
الــخــدمــات الــعــامــة، مـــن مـــاء وكــهــربــاء، 
ــة  ــ ــفـ ــ ــيــــر وطـــــــرقـــــــات، وأرصـ وزحـــــمـــــة ســ
وأبنية  منظمة  غير  وشــــوارع  مهملة، 
رثــة، وقليل مــن الــزهــر والمـــاء والشجر، 
ــر الــــقــــول إن نـــصـــف الـــكـــوب  ــ لــكــنــي أؤثــ
ملآن، على القول إن نصفه فارغ، ليس 
لأن بـــيـــروت مــديــنــتــي ومــســقــط رأســـي 
ومنشئي ومربع طفولتي، بل لأن فيها، 
في مقابل ما ذكرت من مساوئ، أفخم 
المقاهي والمطاعم والحانات والفنادق، 
وأفــــضــــل الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، وأجـــمـــل 
التي  الملابس  أزهــى  تبيع  التي  المحال 

تصنعها دور الأزياء العالمية الراقية. 
ــقـــول عــن  ــيـ ــا أن قــــارئــــا سـ أعـــــــرف أيــــضــ
شهادتي في بيروت إنها »مجروحة«، 
لـــلـــمـــقـــارنـــة بــن  مــــجــــال  وأعــــــــرف أن لا 
العالم  مــدن  وبــن  اللبنانية  العاصمة 
أو مدن  برلين،  أو  المتقدم، مثل جنيف 
ــلـــتـــرا، مـــن حــيــث الــنــظــام  فــرنــســا وإنـــكـ
ومظاهر  العامة  والخدمات  والنظافة، 
ــيـــروت تــبــقــى، بـــرغـــم ما  الــــرقــــي. لــكــن بـ
ــور،  ــثــ ــــن نـــــــدوب وبــ اعـــتـــلـــى وجـــهـــهـــا مـ
ــر الــحــروب،  ــا شـــاب جــســدهــا مــن أثـ ومـ
فــوارة بالفرح،  مدينة طافحة بالحياة 
المدينة  تــزال  الكثيرون ممن لا  وهــنــاك 
كبير  عــدد  يعيش  وفيها  تستهويهم، 
مــن المــيــســوريــن، الــذيــن بــمــقــدورهــم أن 
يــســكــنــوا فـــي مــــدن كــثــيــرة فـــي الــشــرق 
ــيــــروت  ــبــــون بــ ــحــ ــم يــ ــهـ ــنـ ــكـ والـــــــغـــــــرب، لـ
ــــدن،  ــا عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــــن المـ ــهـ ويـــؤثـــرونـ
شعراء  بها  تغنى  كما  بها  ويتغنون 
ــزار قباني  ــ كـــبـــار، مــثــل ســعــيــد عــقــل ونـ
ــا غــنــتــهــا  ــ ــمـ ــ ومــــحــــمــــود درويــــــــــــش، وكـ
ــرات مـــحـــبـــوبـــات، مــثــل  ــ ــديـ ــ مـــطـــربـــات قـ

فيروز وصباح.
فــــــي بــــــيــــــروت مــــنــــاطــــق كــــثــــيــــرة تــعــج 
بالحياة، أهمها منطقة »راس بيروت« 
في الطرف الغربي من العاصمة، وهذه 
أكثر المناطق حيوية في لبنان. قديماً، 
العثماني«  العروبي  »المفكر  قال عنها 
ــا عــاصــمــة  ــهـ الـــغـــائـــب مـــنـــح الـــصـــلـــح إنـ
بيروت، ووصفها المؤرخ الراحل كمال 
الصليبي بالمنطقة الفريدة من نوعها 
فــــي لـــبـــنـــان والمـــــشـــــرق. كــــانــــت بـــيـــروت 
ــــى مــنــتــصــف  ــتـ ــ ــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات وحـ فــ
السبعينيات، أجمل العواصم العربية، 
وأكـــثـــرهـــا حــيــويــة ونـــشـــاطـــا، وأشــدهــا 
يومها  كنت  والــحــريــة.  بالحياة  تعلقاً 
ــــراء«  ــمـ ــ ــــحـ ــا، وكـــــانـــــت »الـ ــعــ ــافــ ــا يــ ــيـ ــبـ صـ
ومقهى »هورس شو«، مجلس الشعراء 
رأيــت طيف  ــاء والفنانين. هناك  والأدبـ
أنــســي الــحــاج أول مـــرة، ورأيـــت عصام 
الصلح  ومنح  خاطر،  ونزيه  محفوظ، 
وروبــيــر غــانــم وجـــورج غــانــم، وجــورج 
ــم الــــخــــوري وغـــســـان كــنــفــانــي،  ــيـ ــراهـ ابـ
ــل خـــــــوري ومــــحــــمــــود درويـــــــش،  ــيـ ــبـ ونـ
ورفــيــق شــــرف، وشــوشــو )حــســن عــاء 
الــديــن( وأحــمــد شــومــان، ومــيــشــال أبو 
جــودة، وربما رأيــت طيف نــزار قباني، 
ومــحــمــد الــفــيــتــوري، وجــــورج جــــرداق، 
ــد المــــاغــــوط،  ــمـ وبــــــــدوي الــــجــــبــــل، ومـــحـ
ويــوســف الــخــال، وأطــيــافــا لــم أتبيّنها، 
لها المطر، إلى 

ّ
مثل وجــوه في لوحة بل

أن أدركت في ما بعد، وبعدما تقدم بي 
الثابتة  الوجوه  من  كانت  أنها  العمر، 

بــيــروت«، بما فيه من  في كتاب »راس 
أســاطــيــر وصــــور وحـــكـــايـــات وتــقــالــيــد 

ونوادر.
لــقــد تــغــيــرت هـــذه المــنــطــقــة، وتــغــيــرت 
ـــت 

ّ
ــوه وحـــل ــ ــابـــت عــنــهــا وجــ كـــثـــيـــراً. غـ

وجـــــوه، لــكــنــهــا لا تــــزال تــنــعــم بــشــيء 
والسبعينيات،  الستينيات  من وهج 
ــالــــس الــــســــمــــر والـــفـــكـــاهـــة  ومـــــــن مــــجــ
والـــثـــقـــافـــة، وذلـــــك الـــنـــوع الـــفـــريـــد من 
ــاديـــث الــشــرقــيــة الــتــي تــبــدأ عند  الأحـ
تــتــوقــف إلا مــع طلوع  الــلــيــل ولا  أول 
الفجر! لكن كما في المدن التي تفتقر 
ــاء فــي  ــذكــ ــــى الـــتـــجـــانـــس، يــمــشــي الــ إلـ
بــيــروت إلـــى جــانــب الادعـــــاء، ويسير 
وتجاور  الــغــرور،  إلــى جانب  النبوغ 
المــوهــبــة الأصــيــلــة الــكــبــريــاء الــفــارغــة، 
وحيث تجد الفنان تجد مدّعي الفن، 
الشويعر،  تجد  الشاعر  تجد  وحيث 
ــنــــاك الــقــصــيــص،  ــيــــث الــــقــــاص هــ وحــ
وحيث تجد الأديب يختال المتأودب، 
والكتبجي،  الــكــاتــب  جانبهما  وإلـــى 
والموسيقار  والمتمسرح،  والمــســرحــي 

والمتموسق!
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ــتـــار من  فـــي »الــــحــــمــــراء«، عــلــى بــعــد أمـ
ــه الـــســـيـــنـــمـــا  ــيــ ــــت فــ ــانـ ــ ــان الـــــــــذي كـ ــ ــكــ ــ المــ
الشهيرة )سينما الحمراء(، مقهى كان 
اســمــه قبل ســنــوات »كــافــيــه دو بــاري« 
ــــواي«. فــــي هـــذا  ــبـ ــ ــريـ ــ ــوم »كـ ــيــ وصــــــار الــ
المقهى، يلتئم في الثامنة من كل مساء 
أحد   الله،  العبد  مجلس عريفه عصام 
شعراء المحكية في لبنان. يتم هذا في 
أيار  الربيع وجــاء  إذا حل  أمــا  الشتاء، 
الحرارة، فينتقل »الصالون«  واشتدت 
إلـــى المــقــر الــصــيــفــي، مــقــهــى »لــيــنــاس« 
في منطقة »فردان«، على بعد خطوات 
مــن مباني »كــونــكــورد«، حيث المنطقة 

فــي إحـــدى جــلــســات »الـــبـــك« فــي »راس 
بــيــروت«، وكـــان هــنــاك مــن يــنــادي على 
عـــرفـــان كـــل الــــوقــــت، بــلــقــب »بــــــك«، إلــى 
الكبير يحتمل،  »الــبــك«  لــم يعد  درجـــة 
وكـــــاد أن يــفــقــد صـــبـــره. وأخــــيــــراً، قــال 
بصوت حرص على أن يسمعه جميع 
بــيــروت غير  »بــكــوات«  إن  الحاضرين، 
نة، 

ّ
»بكوات« القامشلي، في إشارة مبط

إلى عرفان، والمدينة السورية التي جاء 
منها!

مــهــمــا يــكــن، لــيــس بــن رواد الــصــالــون 
ــــدي«، ولــــو بسبيل  ــنـ ــ ــه لــقــب »الأفـ مـــن لـ
الاســتــعــارة، عــلــى رغـــم أن هــنــاك »لقب 
شـــــرف« آخــــر خـــاصـــا بــالــشــاعــر طـــارق 
نــاصــر الـــديـــن، أو »المـــيـــر« كــمــا يــدعــوه 
ــاؤه تـــحـــبّـــبـــا. ولأســـــــرة »المــــيــــر«،  ــ ــدقـ ــ أصـ
وأســـــــــرة »الأفـــــــنـــــــدي« جــــــــذور ضـــاربـــة 
إلــــى عهد  تـــعـــود  ــن،  ــزمــ فـــي الأرض والــ
الأمــراء التنوخيين الذين كانوا أعياناً 
فــي الجبل، ومــعــروفــن بــأمــراء الــغــرب، 
لحكمهم منطقة كانت تعرف بالغرب، 
وتـــمـــتـــد عـــلـــى ســــفــــوح لـــبـــنـــان المــطــلــة 
على بــيــروت وضــواحــيــهــا. كــان هــؤلاء 
الأمــراء قد اتخذوا بلدة »عبيه« مركزاً 
ــــارة عــربــيــة على  ــوا أول إمـ ــامـ لــهــم، وأقـ
الساحل اللبناني اعترفت بها الخلافة 
كما  فــهــم،  العبدالله  آل  أمــا  العباسية. 
أيضاً،  تنوخيون  الــوثــائــق،  فــي بعض 
ومن عشائر الدوحة التنوخية الاثنتي 
عـــشـــرة، الــتــي وفــــدت إلـــى بـــاد الــشــام، 
 
ً
ــاء الــــهــــجــــرات الـــتـــي ســمــيــت خــطــأ ــنــ أثــ

الخيام  بــلــدة  واستوطنت  الــفــتــوحــات، 
التي في الجنوب.

■ ■ ■ ■ ■
»السعادة«  الزائفة، مثل  الألقاب  أكــره   
و«الــعــطــوفــة« و«المــعــالــي« وألــقــابــا مثل 
»الــشــيــخ« و«الـــبـــك«، الــتــي خلعها أهــل 
من  وورثــوهــا  أنفسهم،  على  السياسة 
عهود الإقــطــاع، وهــي لا تــزال متفشية 
إلى وقتنا الحاضر ويا للأسف، لكني 
وأقبلها  التفكه،  سبيل  على  أرتضيها 
بمحبة حرة، إذا نسبت إلى أهل الشعر 
والأدب  الـــشـــعـــر  ــل  ــ أهــ وإلـــــــى  والأدب، 
وحــدهــم. وفــي تاريخنا المــعــاصــر أدلــة 
عــلــى ذلـــك وســابــقــات، فــمــن لــبــنــان كــان 
والشيخ  المــنــذر،  ابراهيم  الشيخ  هناك 
نــاصــيــف الــيــازجــي، والــشــيــخ ابــراهــيــم 
ــــرون مـــن أئــمــة  ــيـــوخ آخــ ــيـــازجـــي، وشـ الـ
الــبــيــان. وكــــان هــنــاك »الإمـــــــام«، اللقب 
الذي كان يطلق على عالم اللغة الكبير 
جبر ضومط، وكذلك »أمير الدولتين«، 
آل  أمـــــن  الأدب  الـــشـــعـــر ودولــــــــة  دولــــــة 
ناصر الدين. وفي مصر، كان هناك طه 
حسين بــك، وخليل بــك مــطــران، وأمــراء 
منهم »أمــيــر الــشــعــراء« أحــمــد شــوقــي، 
و«أمــيــر الــبــيــان« شكيب أرســــان. وقد 
ــــى مــكــان  تــنــتــقــل »عــــــــدوى« الألــــقــــاب إلـ
بأمير  أو  الــغــنــاء،  بأمير  فنسمع  آخـــر، 
الطرب أو سلطانه، اللقب الذي أسبغته 
ــلــــى المـــــطـــــرب الــشــعــبــي  الـــجـــمـــاهـــيـــر عــ
المعروف جورج وسّوف. مهما يكن من 
شــــيء، يــبــقــى مــنــح الــصــلــح فـــي نظرنا 
»البك« حتى بعد رحيله، ويبقى طارق 
الــديــن »مــيــراً« بامتياز، ويبقى  نــاصــر 
صديقنا الدكتور هيثم الأمين »سيداً« 
العزيز،  أمــا رصيفنا  مــنــازع،  مــن دون 
عــصــام الــعــبــدالــلــه، فــهــو«الأفــنــدي« من 
الآن وحتى قيام الساعة، شاء من شاء 

وأبى من أبى! 
 تفرض الأقدار أحكامها على كل عصر 
وزمــــان. تبعاً لــذلــك، لا بــد مــن أن يأتي 
يوم ينفرط فيه عقد »صالون الأفندي«، 
كــمــا انــفــرطــت عــقــود صــالــونــات كثيرة 
في بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد، 
وأمــاكــن أخــرى كثيرة في هــذه المنطقة 
ــم، الـــتـــي تــتــهــاوى  ــالـ ــعـ الــحــزيــنــة مـــن الـ
يروح  الخريف.  أوراق  مثل  فيها  المــدن 
ــوه  ــ ــل، تـــغـــيـــب وجــ ــ ــيـ ــ ــي جـ ــ ــأتــ ــ ــل ويــ ــيــ جــ
تلتئم حلقات  ــوه، ومــعــهــا  وتــدنــو وجــ
مــن زماننا  لــنــا،  وأمــســيــات، ولا يبقى 
الـــرجـــاء، أن  الــغــريــب، إلا  هـــذا العجيب 
يبقى لبنان وتستمر الحياة بوتيرتها 
المــعــهــودة، وألــوانــهــا المــتــعــددة، وتبقى 
»راس بيروت«، بما فيها من صالونات 
ومجالس، صورة تحاكي ظلال صورة 
قديمة أثيرة، نغمة عذبة شجية تردد 

أصداء زمن جميل.

نبض المدينة
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من صفحة »شارع الحمرا« الفايسبوكية
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ريتا باسيل

بعد عشرات الكتب والشرائط المصوّرة 
ــــن الـــصـــحـــف )»الأخـــــــبـــــــار«،  ــــي عــــــدد مـ فـ
و»لــــــــوريــــــــون لــــيــــتــــريــــر«، و»لـــــــــو مـــونـــد 
ديبلوماتيك«...( أصدرت »دار تاميراس« 
)Tamyras( كتابين لمازن كرباج )1975(. 
الأول عـــام 2011 بــعــنــوان »هـــذه القصة 
تجري« مع الشرائط المصورة المترجمة 
ــشــرت فـــوق صفحات »الأخــبــار« 

ُ
الــتــي ن

بين آب )أغسطس( 2008 وكانون الثاني 
الثاني، فهو  الكتاب  أمــا  )يناير( 2010. 
»يــومــيــات ســنــة كــكــل الـــســـنـــوات« الـــذي 
عرض رسومه 

ُ
صــدر قبل أشهر، فيما ت

حالياً فــي مكتبة »أومــبــر بــانــش« في 
تــولــوز، وهــو عبارة عن يوميات كاملة 
الكتاب بمثابة  هــذا  لعام 2012. يعتبر 
تــحــدٍّ خــاضــه الــفــنــان مـــن خــــال رسمه 
الـــى 382  يومياً مشاهد وصـــل عــددهــا 
نــفــذت بتقنيات مختلفة )حــبــر وألـــوان 
مــائــيــة وفــــحــــم( »نــــــــادراً مــــا تـــــــدرّس في 

الجامعة« يقول لنا كرباج.
مقارنة بكتاب اليوميات، يطغى السرد 
ــذه الــقــصــة تـــجـــري« مـــن خــال  ــ عــلــى »هـ
شخصيات تظهر بانتظام ضمن هيكل 
سردي متناغم ومنتظم يعتاده القارئ 
ويعمل على اكتشافه. الأبطال ــ كما في 
معظم الشرائط المصورة ــ هم إما أذكياء 
فوق العادة أو أغبياء فوق العادة. وهنا 
المحاكاة  أو  بهم  التشبه  عملية  تــأخــذ 
 من 

ً
عــن قصد أو مــن دون قــصــد، شــكــا

أشكال الممارسة المشتركة بين جمهور 
فــي مساحة مرئية تتطابق مع  ــع  واسـ
ما نعيشه في يومياتنا. يقول كرباج: 
غنية  تجربة  واســـع  لجمهور  »الكتابة 
ــيّ. تــتــنــوع كــتــابــاتــي وفــقــا  ــ ــ بــالــنــســبــة إل
للخط السياسي للصحيفة التي أتعاون 
معها، وتتناول الجهة السياسية التي 
تنتمي اليها هذه الصحيفة أي قوى 8 أو 
14 آذار. وهذا ما يجعل المضمون ممتعاً 
في تسمية الاشــيــاء بأسمائها ووضع 
الاصبع على الــجــرح«. عبر الصفحات، 
تــتــواصــل الــســخــريــة والــتــهــكّــم الـــذاتـــي 
وتــظــهــر الــشــخــصــيــات، كــمــا جــغــرافــيــة 
لبنان، من دون أي اختلاط، تماماً كما 
هــو الــواقــع الاجــتــمــاعــي. وحـــده الــرســام 
 لسخرية تأخذنا 

ً
يحيل الانقسام مــادة

ــــى المــخــيــمــات  مـــن أعـــمـــاق الــعــاصــمــة إلـ
عن  والمــحــجــوبــة  المهمشة  الفلسطينية 
البورجوازية  الــى  والمجتمع،  الخريطة 
العنصرية  والــبــورجــوازيــة  البوهيمية 
والسطحية المنفصلة تماماً عن الواقع. 
، نرى شخصيتين كاريكاتوريتين 

ً
مثلا

ــا مــطــابــقــا لــســيــدتــن  ــمـــوذجـ تـــمـــثـــان نـ
عن  تــتــحــدثــان  مسيحيتين  لبنانيتين 
و«أصولها«  و«لونها«  »السيرلانكية« 
وعــــــن هـــوســـهـــمـــا بـــالـــتـــســـوق. وحـــدهـــا 
أصـــــوات الأولاد المــنــبــعــثــة مـــن الأحــيــاء 
الشعبية، أولاد لبنانيون وفلسطينيون، 
تحمل معها أفكاراً تعبر عن لسان حال 

الرسام. 
ــــات« مـــــــازن كـــــربـــــاج، فــهــي  ــيـ ــ ــــومـ أمــــــا »يـ

ثقافة وناس 

سيرة مزدوجة ينكب 

عليها مع والدته 

الفنانة لور غريب

مازن كرباج... 

»يوميات« )غير( عادية

كوميكس
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مستفزة ومزعجة كالعادة. بعدما عرض 
ــة بـــطـــول 17 مــتــراً  ــداريــ بــعــضــهــا فـــي جــ
الفرنكوفوني  الــكــتــاب  خـــال »مــعــرض 
في بــيــروت«، جمعت الرسوم في كتاب 
مـــازن  نـــرى  مختلفة.  بــطــرق  نتصفحه 
مناصراً للتجريب في الرسم والموسيقى 
من خلال هذا النوع من الأعمال الروائية 
العصية على التصنيف التي تتأرجح 
بــــن الـــكـــتـــابـــة والــــــصــــــورة. فـــهـــو أيــضــا 
مؤسس مهرجان »ارتجال« للموسيقى 
التجريبية والمرتجلة. يختار عن قصد 
ــــوان.  ــا عــاديــا لــاخــتــبــار وإبـــــراز الألـ ورقــ
يخاطر في »نشر كل شي حتى الأعمال 
غير الناجحة«. يقول: »من الممتع أن نرى 
كــيــف يمكن لــرســم فــاشــل أن يــقــود الــى 
آخر ناجح بعد أيام قليلة«. يفكك الوقت 
تبقى  بينما  التجريبية،  في موسيقاه 
يــومــيــاتــه مــقــيّــدة بــالــوقــت ومتطلباته 
حــيــث يــصــبــح الــفــنــان مــعــه ســجــيــنــا، فـ 

»رسمة كل يوم يجب أن تنفذ«.
ــازن »كــتــابــة الــيــومــيــات مهمة  يعتبر مــ
عملية« خاصة بالنسبة إلى موسيقي 
كثير الأســفــار: »أستطيع الرسم في كل 
مــكــان، عــلــى مــن الــطــائــرة وفـــي القطار 
ــقـــهـــى«. يــتــحــقــق الــتــحــرر مـــن خــال  والمـ
تحطيم السرد مما يسمح بمقاربة أكثر 
حميمية في إطار سيرة ذاتية أو خيالية. 
يرافق القارئ الرسام بطريقة متداخلة 
فــي بحثه عــن الـــذات ومــطــاردة الأفــكــار. 
يضيف كرباج متحدثاً عن إلهامه الذي 
الضحك  يــدور في«محورين رئيسيين: 
والبكاء«. تجاذب بين مشاعر متناقضة، 
التهكّم وصعوبة العيش، هذه المشاعر 
الــتــي نــدركــهــا بــوضــوح فــي مجموعته 

الشعرية »رسالة الى أمي«. 
ــارئ عبر  ــقـ فـــي »يـــومـــيـــاتـــه«، يــتــشــارك الـ
ـــ وهـــــي صنو  الــشــخــصــيــة الـــرئـــيـــســـيـــة ـــ
ـــ أفــكــار مـــازن ولياليه الطويلة  ـ الــكــاتــب 
وتعبه والــهــالات الــســوداء حــول عينيه 
وســـريـــره وأهــــــــواءه وعــاقــتــه بــالــنــســاء 
وتدخينه ليتعمق في نفسيته وبحثه 
عن الوحي وحفلاته الموسيقية في كل 
مكان. يتشارك القارئ أيضاً هم المعيشة 
الذي يصيب الفنانين ومسوؤليات مازن 
الكثيرة كأب لأسرة، ويتعرف إلى دائرة 
أصدقائه المقربين وهواجسه السياسية: 
الأحــــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة والـــــحـــــرب الأهــلــيــة 
وانتشار السلاح والرصاصات الطائشة 
والذقون الطويلة والهشاشة الاجتماعية 
في لبنان والمأساة الإنسانية في سوريا، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم الاعـــتـــراف بمعاناة 
وحقوق الفلسطينيين وتهرب اسرائيل 
الأبــدي من العدالة والمحاسبة وتواطؤ 
الــــغــــرب.    فـــي إطــــار هـــذه الاضــطــرابــات 
التي  الشخصية  والــقــصــص  العاطفية 
الرسام والموسيقي، تطغى  اليها  يميل 
السيرة الذاتية على كتابات كرباج. منذ 
أن  إليه  بالنسبة  بديهياً  كــان  الطفولة، 
يعمل يــومــا مــا مــع والــدتــه الفنانة لور 
غريّب التي تجمعهما روابــط »أبعد من 
العلاقة الطبيعية التي قد تربط بين أم 
وابــنــهــا«.  تظهر هــذه العلاقة بوضوح 
في بعض الرسوم حيث نرى مازن يعوم 
ــــذي يحيط  فــي الــســائــل الامــنــيــوســي )الـ
بالجنين( طــارحــا على والــدتــه إمكانية 

بدء كل شيء من جديد. 
ــة أخـــــــــرى مــع  ــ ــمـ ــ ــا فـــــي رسـ ــ ــهـــر أيـــــضـ يـــظـ
ــام عند  ــعـ ــطـ أصــــدقــــائــــه حـــــول مــــائــــدة الـ
ق كرباج: 

ّ
والدته يتناولون الملوخية. يعل

تطوير  على  لأعمل  النضوج  »انتظرت 
لغة فنية متساوية مع والدتي«. بدأ ذلك 
خلال حرب تموز 2006، واليوم »نؤلف 
بأيدينا الأربــــع، ســيــرة ذاتــيــة مــزدوجــة. 
عمل مزدوج يبدو كأنه صنع شخصية 

ثالثة«.

بعد جولة في تولوز ومرسيليا، يشارك الفنان اللبناني اليوم 

« في باريس، حيث سيرسم مباشرة 
ّ

في مهرجان »الصوت حر

أمام الجمهور بمرافقة موسيقى شريف صحناوي



بشير صفير

تـــمـــنـــح »الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــيــروت« الــيــوم الــدكــتــوراه الفخرية 
لــشــخــصــيــتــن بــــارزتــــن فــــي تــقــلــيــد 
ســنــوي يــتــزامــن مــع الاحــتــفــال الــذي 
تــقــيــمــه لــتــخــريــج دفــعــة جـــديـــدة من 
طــابــهــا. هـــذه الــســنــة، وقـــع الــخــيــار 
ــن  ــ ــديـ ــ ــل ســـــــــــراج الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ عـ
وكاتب  إنساني  ونــاشــط  )معماري 
من مصر( وبيتر سيلرز. نتناول في 
لناحية  الثانية  الشخصية  يلي  ما 
مساهمتها المهمة في مجال إخراج 

الأعمال الكلاسيكية الغنائية.
فــــنــــان   )1957( ــرز  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ســ ــر  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــوم مــن  ــيـ ــ ــيــــركــــي شـــهـــيـــر يُـــــعَـــــدّ الـ أمــ
أبـــرز المــخــرجــن الــذيــن قــدّمــوا رؤيــة 
مثيرة  وحــتــى  ومــعــاصــرة  طليعية 
غنائية  كلاسيكية  لأعــمــال  لــلــجــدل 
غربية، أي تلك الأوبرالية عموماً لا 
إنتاج إخراجي في  حصراً. لسيلرز 
 
ّ
السينما )فيلم واحد( والمسرح، لكن

المـــجـــال الــــذي أحــــدث فــيــه إنـــجـــازات 
كـــمـــا ونــــوعــــا هــــو الأوبـــــــــرا. فــــي هـــذا 
ـــقـــسَـــم مــســاهــمــة الــرجــل 

ُ
ــيـــاق، ت الـــسـ

الغريب الأطــوار )بــدءاً من تسريحة 
شـــعـــره الـــنـــيـــو- بــانــكــيــة إلــــى ثــيــابــه 
مجال  في  المزركشة(  وأكسسواراته 
إلى  الكلاسيكية  الغنائية  الأعــمــال 
قـــســـمَـــن: تـــلـــك الأوبــــرالــــيــــة )حــصــة 
الأســـد( وتــلــك الغنائية الــتــي تــروي 
قصّة محددة من دون سينوغرافيا 
ـــ  ــالــ بــ يُـــــــــعـــــــــرَف  مـــــــا  )أو  ــــل  ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ

»أوراتوريو«، وهي بدورها قسمان: 
ديـــنـــي ودنـــــيـــــوي( ويـــمـــكـــن إضـــافـــة 
)»حكاية  الهجين  الــطــابــع  ذات  تلك 
إيغور  الكبير  للروسي  العسكري« 
الأوبـــرا،  مجال  فــي  سترافينسكي(. 
تــتــألــف تــجــربــة ســيــلــرز مــن قطبَين: 
الأعــــمــــال الــكــاســيــكــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــا  ــلــــى رأســـهـ )عــ الـــتـــعـــبـــيـــر  ــحّ  ــ إذا صــ
مـــن دون مـــنـــازع روائـــــع مــــــوزار، ثم 
هاندل وغيره( والتجارب المعاصرة 
آدمز  مثل جون  )لمؤلفين  والحديثة 
ي 

ّ
بشكل أساسي ثم غيورغي ليغيت

الأعمال  ناحية  مــن  أمــا  وغيرهما(. 
فالعلامة  الأوبــرالــيــة،  غير  الغنائية 
الــفــارقــة أحــدثــهــا ســيــلــرز مــن خــال 
مغامرة غاية في الدقة خاضها في 
»مسرَحَة«  وهــي  الأخــيــرة  السنوات 

ي الأعمال الدينية الغنائية في 
َ
قمّت

المــؤلــف  ي 
َ
ــا، أي تحفت ــ تــاريــخ أوروبـ

الألماني باخ: »الآلام بحسب القديس 
القديس  بحسب  و»الآلام  يــوحــنــا« 
ــــت  ـ

َ
ــرِض ــ ـــــى«. وهـــــــذه الأخـــــيـــــرة عُـ

ّ
مـــــت

)بالصوت والصورة لا بشكل حيّ( 
في »الجامعة الأميركية في بيروت« 

بحضور مخرجها قبل سنتين.
الغوص في أسُس تجربة سيلرز في 
ــراج المــســرحــي/الأوبــرالــي  عالم الإخـ
ــاج إلــــــــى صـــفـــحـــات.  ــتــ ــحــ ــســــألــــة تــ مــ
لــثــاثــيــة  المـــعـــاصـــرة  مــــن رؤاه  لـــكـــن 
جــيــوفــانــي«/»عــرس  )»دون  ــــوزار  مـ
فــيــغــارو«/»كــوزي فــان تــوتــي«( إلى 
رؤيــتــه الــجــريــئــة والــعــمــيــقــة روحــيــا 
إلــــى »نــيــكــســون في  بـــــاخ،  ـــ »آلام«  لـ
ــر«،  ــوفـ ــغـ ــنـ ــيـ ــلـ الــــــصــــــن« و»مـــــــــــوت كـ
مسْح  الأميركي  المسرحي  استطاع 
وتقريبها  قديمة  أعمال  عن  الغبار 
ــة مــن  ــثــ ــديــ ــحــ ــا الــ ــنـ ــاتـ ــتـــمـــعـ مــــــن مـــجـ
جــهــة، ومــواكــبــة الــنــتــاج الأوبـــرالـــي 
ــــن رســـائـــل  الــــجــــديــــد بـــمـــا يـــحـــمـــل مـ
اجتماعية  قضايا  ومــواقــف تخص 
مــن جهة  راهــنــة  وسياسية وفكرية 
ثانية. أما ما ننتظره في المستقبل 
وعــدة شغله  أمتعته  أن يحزم  فهو 
ــر إلــــــى مــجــاهــل  ــافــ الـــحـــديـــثـــة ويــــســ
ــوزار ويــعــود  »الــــنــــاي الـــســـحـــري« لمــــ
إلينا برؤيته المعاصرة لقمّة الأوبرا 

الجرمانية.

الأميركية  »الجامعة  ـــ  اليوم  مساء   8:30
في بيروت« ــ للاستعلام: 01/759685

الجمعة 29  أيار  2015  العدد  2601

بغدادـــ  حسام السراي

ــرّ المـــجـــتـــمـــعـــات بــلــحــظــات  تــــمــ
مــأســاويــة،  وأحـــــداث  عصيبة 
تــــــرسّــــــخــــــهــــــا فـــــــــي الـــــــــذاكـــــــــرة 
الجمعية أكثر أعمال إبداعيّة. 
قبل يــومــن، مــواقــع التواصل 
كانت  الــعــراق  في  الاجتماعي 
مــــشــــغــــولــــة بــــالــــتــــنــــديــــد بـــمـــا 
ــي  ــراقــ ــعــ ــلــــجــــنــــدي الــ ــل لــ حــــصــ
مــصــطــفــى نــاصــر هــانــي على 
الدواعش  أيــدي مجموعة من 
ــة فـــي  ــ ــــوجـ ــلـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــــي مـ
مـــحـــافـــظـــة الأنـــــــبـــــــار. بـــعـــدمـــا 
ــام  ــ ــقـــد لأيّـ ــفـــدت ذخـــيـــرتـــه وفـ نـ
ــال بــفــوجــه )المـــغـــاويـــر  الاتــــصــ
الأول- قيادة عمليات بغداد(، 
على  داعشية  عناصر  أقدمت 
الكرمة  أســر هاني في مدينة 
)غرب العراق( وإعدامه وتركه 
ــد الـــجـــســـور  ــ ــلـــى أحــ ـــقـــا عـ

ّ
مـــعـــل

ــنــــاك. كـــمـــا اســـتـــعـــرضـــوا بــه  هــ
في ســوق المدينة وهــو كسير 
الـــــســـــاق ومـــــصـــــاب إصــــابــــات 
أشاعت  الجريمة  هــذه  بالغة. 
مــوجــة غــضــب عـــارمـــة، وأخـــذ 
رسّــامــون وشــعــراء يحتجّون 
 

ّ
ــل ــ ــم كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــى الــــــــحــــــــادث الألـ ــلـ ــ عـ

اح 
ّ

بحسب طريقته. رسم وض
ــة )الــــــــصــــــــورة(  ــ ــــوحــ ــــدي لــ ــهــ ــ مــ
الأخيرة من  اللحظات  تصوّر 
حــيــاة الــجــنــدي قــبــل أن يغدر 
ـــمـــو »داعــــــــــش«، حــيــث 

ّ
ــه مـــلـــث بــ

ــاقــــه المـــصـــابـــة بــجــبــيــرتــهــا  ســ
الفعل،  فــداحــة  تبيّ  البيضاء 
ورأســــــه المــــرفــــوع إلــــى الأعــلــى 
قبالته  يجد  لم  القتلة،  بحبل 
الصمت.  ليبادلها  السماء  إلا 
ــان مــــــن أرضــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ جــــعــــل الـ
ــــي إشــــــارة  ــل ســــــــــوداء، فـ ــمـ ــعـ الـ
لمــن وقــف ينظر إلــى الجريمة 

توزيع  أو  بالسكوت  واكتفى 
ابــــتــــســــامــــات يـــصـــعـــب عــلــيــنــا 
ــا. وفــــــي تــخــطــيــط  ــهـ ــفـ ــيـ تـــوصـ
ــي،  ــبــ ــعــ ــكــ ـــــــان أمــــــجــــــد الــ

ّ
الـــــــفـــــــن

ــه لــلــحــظــة  ــفــــســ الــــتــــصــــويــــر نــ
الإعـــــدام بــالأبــيــض والأســــود، 
أبنية  فــوق  واضــعــا مصطفى 
المدينة التي ذبح فيها، بل فوق 
ــه. ســاقــا مصطفى 

ّ
الـــعـــراق كــل

بارزتان وواضحتان أكثر من 
أيّ شيء في العمل، وتحتهما 
فوضى من موجودات تجهل 

مصيرها.
أمّا النحّات أحمد البحراني، 
ــيـــد كــائــنــا  ــهـ فـــقـــد جـــعـــل الـــشـ

أســــطــــوريّــــا، يــمــلــك جــنــاحــن 
ــيــــنــــاه عــلــى  يـــطـــيـــر بـــهـــمـــا وعــ
أرضه الملتهبة التي لم يكمل 
مهمته فيها بعد نفاد عتاده. 
ومثلما أبدع في رسم مأساة 
ــجـــار  ــنـ ــي سـ ــ ــ الايـــــــزيـــــــديّـــــــن فـ
)غــــرب المـــوصـــل( قــبــل أشــهــر، 
 
ً
ــيـــف عـــمـــا ــــد نـــصـ ــمـ ــ قـــــــــدّم أحـ
مــخــتــلــفــا اســمــه »مــصــطــفــى«. 
الحدث  إلــى توثيق  جه 

ّ
يت لــم 

بــــــحــــــذافــــــيــــــره، بـــــــل تـــــصـــــرّف 
فاً 

ّ
اتــه، موظ بــأبــعــاده وفــضــاء

لونين هما الأحمر والأســود. 
للمقصلة  الأوّل  اللون  أعطى 
الـــتـــي أخــــــذت روحـــــــه، ومــنــح 

 
ّ

ــــذي يــلــف الـــثـــانـــي لـــلـــظـــام الــ
المــكــان ويــشــعّ جسد الشهيد 
وســطــه. واقـــتـــرح الــصــحــافــيّ 
ــلــــى  كـــــــــوكـــــــــب الـــــــــســـــــــيّـــــــــاب عــ
جديداً  تصميماً  الحاسوب، 
ــة لــلــنــحــات  ــ ــريّـ ــ ــــحـ ــنـــصـــب الـ لـ
 ،)1961-1921( سليم  جـــواد 
مـــــرأى مصطفى  فــيــه  أدخـــــل 
الأخــــيــــر، لـــيـــكـــون بــــن رمــــوز 
وأبــطــال النصب الأشــهــر في 

العراق.
التي  المقاطع  توالت  شعريّاً، 
ــزءاً مـــن ردّة الــفــعــل  ــ كـــانـــت جـ
الإبـــــداعـــــيّـــــة عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة 
الــــــنــــــكــــــراء، وكـــــتـــــب الــــشــــاعــــر 
ــرزي: »دنـــــا/  ــهــ ــبــ إبــــراهــــيــــم الــ
ى/ كنافورة الضوء من 

ّ
وتدل

ســدرة المنتهى/ كنت وحدك 
مــثــل الــنــبــيّــن/ فــاســتــفــردتــك 
اعتصمت  ى 

ّ
حت الشياطين/ 

بــوحــيــك يــا مــصــطــفــى/ أيّــهــا 
المصطفى..«.

 بعض التعليقات 
ّ
المؤسف أن

ت 
ّ
في الفضاء الافتراضي غذ

أكثر أجواء الشحن الطائفي، 
بـــاســـتـــعـــداء مـــديـــنـــة ومـــكـــوّن 
ــــت نــتــنــاســى  بــكــامــلــه فــــي وقـ
الأرض  ــــى  ــلـ ــ عـ ــل  ــحــــصــ يــ مـــــــا 
مـــن حــقــائــق: ألــيــســت حديثة 
العراق( مدينة عراقيّة  )غرب 
تقاتل  الأنـــبـــار،  محافظة  فــي 
»داعــش« منذ أشهر من دون 
إمدادات ودعم مطلوبين؟ ألم 
يقتل الدواعش طفلة أنباريّة 
أيّــــام؟ هل  قــبــل  بعمر سنتين 
الــذيــن ذبحهم  المــئــات  نسينا 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــيّ هـــنـــاك؟ 
قصيرة،  ذاكرتنا   

ّ
أن المشكلة 

ــــب بـــســـرعـــة  ــــذهـ وأقـــــدامـــــنـــــا تـ
ــذا مــا يــريــده  إلـــى الــوحــل، وهـ

الدواعش تحديداً.

بيتر سيلرز العبقري الضاحك دكتوراً في بيروت

مصطفى الذي استفردته شياطين العصر
ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ني عصفوراً
َ
ر

َّ
ي

َ
ص

دوق، صديقي الحنون، صديقي الصَّ
:
ْ
قال لي ذاتَ مرّة

لو تصعدُ إلى أعلى هذه الشجرة
م أجمل.

َ
فسترى العال

والناسَ  أجمل،  ـمَ 
َ
العال أرى  أن  حِــبُّ 

ُ
أ بالفعل،  ولأنني، 

 أجمل،
َ
أجمل، والحياة

 مِن 
َ

ق
َّ
حق

َ
صعدتُ إلى أعلى غصنٍ في الشجرة... لأت

جمالِ العالم.
إلى  بعينيَّ  ــهْــتُ  ــوَجَّ

َ
ت العالم،  جمالِ  مِــن  تُ 

ْ
ق

َّ
حق

َ
ت  

ْ
وإذ

فوق ورحتُ أصرخ:
م!

َ
 الناسُ الذين في العال

َ
م! عاش

َ
 العال

َ
»عاش

 صديقي!«.
َ

عاشتِ الحياة... وعاش
دوق، صديقي  الصَّ فما كانَ مِن صديقي )صديقي 
ــمَ بجمالِ  ــعَّ

َ
ــن

َ
ت
َ
الـــذي أصْــعَــدَنــي إلــى أعــلــى الــشــجــرةِ لأ

م(
َ
العال

ه إليّ
َ
دَ بندقيّت  أنْ سَدَّ

ّ
ما كان منهُ إلا

.
ْ
صْعَدَني إلى السماء مِن أوّلِ طلقة

َ
وأ
..

دوق، صديقي الحنون، صديقي الصَّ
هُ على موتي

ُ
حين عاتبت

اكتفى بضحكةٍ صغيرةٍ، وقال:
ه؟

ّ
ق بالل صَدِّ

ُ
»ت

زْكَ جيّداً مَيِّ
ُ
أنا لم أ

كَ... عصفوراً«.
ُ
فحسبت

2015/4/16
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نساء »بابا« 
همنغواي

هادلي كانت حبه الكبير. هذا ما تقوله محادثات أرنست همنغواي )1899 ــ 1961( مع آي. إي. هوتشنر في الأسابيع الأخيرة قبل انتحاره 

ب هوتشنر إلى كتاب »بين امرأتين: همنغواي في الحب« الذي ستصدره دار 
ّ
عام 1961. آخر محادثاته الطويلة المسجلة نقلها صديقه المقر

»بيكادور« )لندن( في الخريف المقبل. في العمل المنتظر، يكشف صاحب »بابا همنغواي« )1966( عن فصل جديد من علاقات همنغواي 

الغرامية، تحدث عنها الكاتب الأميركي في أيامه الأخيرة التي صار يستعيد فيها فترة انفصاله عن زوجته الأولى هادلي، تبعها زواجه ببولين 

بفيفر. أحاديث مليئة بالأوهام والاكتئاب، وبجمل يردد فيها أنه لم يعد سعيداً كما في فترات الشباب في باريس. يتناول الكتاب أيضاً علاقات 

همنغواي مع زوجتيه الثالثة والرابعة، وأبنائه الثلاثة جاك وباتريك وغريغوري، إلى جانب علاقته المعقدة مع الكاتب أف. سكوت فيتزجيرالد.
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حوار

يق
ّ

يوسف الصد

نشأته في توزر غرب تونس، ستضعه 
على تماس مع أناس يخاطبون الله مباشرة، 

يعاتبونه، ويسألونه دون وسيط. ثقافة شعبية، 
رها يوسف الصدّيق لاحقاً إلى منهج  سيطوِّ

وتخصص في أنثروبولوجيا الإسلام. نكسة 1967 
سيكون لها دورٌ كبير في قراره هذا. فعلى إثرها، 
سيسائل التراث الذي يقف خلف العقل السياسي 

العربي. فيعكف بعد نيله الماجيستير على نقل 
»نهج البلاغة« وأقوال الرسول وغيرها من الكتب 
الإسلامية إلى الفرنسية. وعلى إثر تعريب نظام 

بورقيبه للفلسفة، سيتفرغ في السبعينيات للعمل 
في الصحافة، فيصبح مراسلًا حربياً في بيروت 

وإريتريا وجنوب السودان، قبل أن ينتقل إلى »اليوم 
السابع« في باريس. سيباشر نقده للتراث، بُعَيد نيله 

الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، فيكتب القرآن 
بصيغة مسلسل كرتوني في ثلاثة ألبومات. لكن 

المسلسل سيحظر عرضه عربياً. في مؤلفاته كـ«من 
هم الهمّج؟ مسيرة مفكر في الإسلام«، و«سوء 

الفهم الكبير، الغرب أمام القرآن«، يفكك الصديق 
التراث. وفي كتابه الأشهر »لم نقرأ القرآن أبداً«، 
يرى الصدّيق أن القرآن يحمل مصادر يونانية، وأن 

القرآن لم ينزل كما هو، ولكن تلاه الرسول باللهجة 
القريشية الدارجة لا العربية الفصحى. بعد »ثورة 

الياسمين«، ستضعه الجماعات المتشددة تحت 
مجهرها، فيدعو بعض الأئمة في المساجد إلى 

قتله أو حرفياً »لعب الكرة به«. الفضل الأكبر في 
تشكيل حاسة يوسف الصديق النقدية يعود إلى 

والده الذي عبره سيكون قد تعرّف في طفولته إلى 
القرآن وأبعاده اللغوية والمجازية. مكتبة والده 

 أكثر تطوراً في علاقته بالأدب. 
ً

ستمثل مرحلة
 لحسن 

ً
علاقة سيبرزها إلى العلن عبر ترجمته أعمالا

داوود، ورشا الأمير وسحر خليفة إلى الفرنسية. 

تونس ـــ مازن معروف

■  توزر، المكان الأول، ماذا يعني بالنسبة 
إليك؟

توزر تتصل بإرث عراقي في البناء 
وزراعــة النخيل من أيــام الآشوريين 
والــــــبــــــابــــــلــــــيــــــن. أحـــــــــــد الــــبــــاحــــثــــن 
ــي، قـــــال لــــي إن تــــــوزر هــي  ــائــ ــدقــ أصــ
في  أبوصير  كما  أوزيــريــس،  مدينة 
ــاقـــي تــونــس  مـــصـــر. هــــي لا تــشــبــه بـ
فــي شـــيء. هــنــاك أســطــورة عــن تــوزر 
بتعالي  تتعلق  التوانسة،  يتداولها 
وانصهارهم  وتساميهم  التوزريين 
في ما هو إلهي، وبالتالي قربهم من 
عموماً،  علينا  يطلق  مــا  الألــوهــيــة. 
ــيـــة«. »أنـــــــتَ مــن  ــفـــرجـ ــكـ مــصــطــلــح »الـ
توزر؟«، »أجل«، »إذن، أنت كفرجي«. 
حين يمرض الإنسان في توزر، يرفع 
عينيه إلــى السماء ويقول »يــا ربي، 
ألستُ أنا أخاك؟«. لكن الإيمان بالله 
ــــن تــبــلــغ  طــبــعــا عــمــيــق وكـــبـــيـــر. وحـ
درجــة حـــرارة الــهــواء خمسين درجــة 
ــان، يــرفــع  مــئــويــة خــــال شــهــر رمـــضـ
ــــآذن  ــي عــلــمــا أبـــيـــض عـــلـــى المـ ــالــ الأهــ
ويــكــســرون صــيــامــهــم. أن تــكــون في 
توزر يعني أنك في بيئة اجتماعية 
ــة إلـــــى الـــنـــقـــد. جــمــيــع الـــنـــاس  ــازعــ نــ
ــــي تـــــــــوزر، حـــتـــى الأطـــــفـــــال مــنــهــم،  فـ
يـــفـــكـــرون فـــي الــــســــؤال الـــــذي طــرحــه 
لمــاذا تحدث الأمــور  يــومــا.  سبينوزا 
ـــراً.  ــأقـــول لـــك أمـ الــســيــئــة أحـــيـــانـــا؟ سـ
تــــوزر مــشــهــورة بــالــنــخــيــل، والــنــاس 
يــعــتــمــدون عليها كــمــصــدر أســاســي 
ــلـــة تـــســـتـــغـــرق عــامــا  ــرزق. والـــنـــخـ ــ ــلـ ــ لـ
لــكــي تــثــمــر. لــكــن أحــيــانــا، وبــعــد عــام 
مـــن الانـــتـــظـــار، يــهــطــل مــطــر خــفــيــف، 
ــاءً. فــيــخــرج  ــبــ فــيــذهــب المـــحـــصـــول هــ
 »لماذا تفعل 

ً
التوزري ليكلم ربه قائلا

ــراه يـــخـــرج لله  ــ ــكـــذا؟ لمـــــــاذا؟«، أو تـ هـ
»عندي  ويقول  الذهب  من  مدخراته 
هــــــذا. أفـــــســـــدْه. حــــــاول أن تـــفـــســـده«. 
ــذا الــســلــوك، يــشــعــر سكان  بــســبــب هـ
تــونــس، مــن شــمــالــهــا إلـــى جنوبها، 
بالريبة إزاء توزر. يتساءلون في كل 
مكان »كيف يجرؤ سكان توزر على 

التكلم مع الله بهذه الطريقة؟«. 

أعلن  الــرابــعــة عشرة عندما  فــي  ■  كنتَ 
بورقيبة تونس جمهورية. هل تذكر ذلك 

اليوم؟ ماذا فعلت؟ 
يــــوم 25 جــويــلــيــه 1957.  ــان  ــل. كــ ــ أجـ
أجــمــل أيـــام حــيــاتــي فــي تــلــك الــفــتــرة. 
بــورقــيــبــه سيلقي خطاباً  أن  عــلــمــتُ 
مـــهـــمـــا أمـــــــــام مـــبـــنـــى بـــــــــــاردو حــيــث 
ــان.  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــى  ومــــبــــنــ الآن  ـــف  ــحـ ــتــ المــ
وقطعت  بيتي،  مــن  حافياً  فخرجتُ 
للوصول  كيلومترات  حوالى عشرة 
 بورقيبه من خلف 

ّ
إلى المكان. ثم أطل

طاولة صغيرة، وقال »أعلن الإطاحة 
بـــالمـــلـــكـــيـــة وإعـــــــــان الـــجـــمـــهـــوريـــة«. 
ــفــــرحــــة حــــيــــنــــذاك. رغـــم  غـــمـــرتـــنـــي الــ
أنــي لــم أكــن أعـــرف مـــاذا تعني كلمة 
ــة، لــكــنــي كـــنـــت أعــــــرف أن  ــهـــوريـ ــمـ جـ
المــلــك أيـــا كـــان، فــي أي مــديــنــة أو أيــة 
بـــــاد، لا يــنــبــغــي أن يــحــكــم. تــأثــرت 
وذرفـــت الــدمــوع. وعــنــدمــا عــدت إلى 

بــيــتــنــا أعــلــنــت لأمــــي أنــنــا أصبحنا 
جمهورية، وهي بدورها لم تفهم أي 

شيء. 

■  كيف تقرأ عهد بورقيبه؟
كــنــت أشــعــر أن بــورقــيــبــه بــعــيــد عن 
الـــشـــعـــب. وبــقــيــت حـــــذراً مـــنـــه. لــذلــك 
ــه. فـــي عــام  ــزبـ ــى حـ ــمِ يـــومـــا إلــ ــتـ ــم أنـ لـ
ــــروز ظـــاهـــرة الاســــام  بـ 1982، ومــــع 
الــســيــاســي، أدركــــت أن الــبــاد قــادمــة 
الفكر  على مرحلة غير حميدة، وأن 
لم يعد له مكان. صار هناك تصحّر 
الفكر والــثــقــافــة، وحــتــى العلاقة  فــي 
بين المثقف والمثقف اهتزت. فهاجرتُ 
إلـــى بــاريــس حــيــث عملت فــي مجلة 
الذي  الخطأ الأكبر  السابع«.  »اليوم 
ارتكبه نظام بورقيبه كان عام 1976، 
يأت  لــم  الفلسفة.  بتعريب  قــام  حــن 
القرار وفق مشروع أو رؤية. المكتبة 
الــعــربــيــة كـــانـــت تــفــتــقــر إلــــى مــراجــع 
ــــي هــــــذا المـــــجـــــال. كــنــت  بـــالـــعـــربـــيـــة فـ
ســتــجــد أي كــتــاب لــفــلــســفــة ديــكــارت 

متوافراً في شارع بورقيبه. 
حــتــى عــنــد بــاعــة الــجــرائــد. لكنك لو 
عـــثـــرتَ فـــي تــونــس كــلــهــا عــلــى عشر 
لــلــفــارابــي،  الــفــاضــلــة  للمدينة  نــســخ 
فــإن ذلــك سيعتبر معجزة. فــي هذه 
الفلسفية  بــالمــراجــع  الفقيرة  البيئة 
الــعــربــيــة، لــم يــكــن تــدريــس الفلسفة 
بــالــعــربــيــة بـــالأمـــر الــســهــل، فـــأخـــذتُ 
الـــقـــرار بــالانــقــطــاع عـــن هـــذه المــهــمــة، 

وعملت في الصحافة. 
قلت آنـــذاك لأربـــاب الــنــظــام »إذا كان 
ــك الـــتـــعـــريـــب إغــــاق  ــ مــــرادكــــم مــــن ذلـ
الـــبـــاب عــلــى المــاركــســيــة أو الــيــســار، 
ـــدخـــلـــوا الــشــعــوذة 

ُ
فــلــيــكــن، لــكــن لا ت

الدينية إلى تونس«.

ــدّد أول ضــربــة لــإســام  ■ مــن بــرأيــك سـ
كفكر؟

تــمــت خــيــانــة الإســـــام مــنــذ بــدايــتــه. 
ــر  ــعَــــيــــد وفـــــــاة الــــــرســــــول، حــــــدث أمـ ــ بُ
أنا  الآن.  له حتى  ننتبه  لم  تاريخي 
لا أتـــحـــدث هــنــا فـــي الـــديـــن وتـــأويـــل 
الــنــصــوص، بـــل فـــي الـــتـــاريـــخ. خــال 
تـــســـعـــن عــــامــــا بـــعـــد حــــــرب الــفــتــنــة 
الكبرى، عهد بني أمية، حدث انقلاب 
كــبــيــر وخــــفــــي. فــعــشــيــرة بـــنـــي أمــيــة 
ثــأرت من مفهوم الاســام الاساسي 
مــفــهــوم  نـــزعـــت  أولًا،  نــقــطــتــن.  فــــي 
الــــشــــورى. فــأصــبــح الــحــكــم وراثـــيـــا. 
زِعتْ هذه الشورى من قبل معاوية 

ُ
ن

عندما جاء إلى الحكم، فأورث الحكم 
لابـــنـــه. الــنــقــطــة الــثــانــيــة، هـــي حصر 
المصحف بين دفتي كتاب، كي يُتلى 
ولا يُقرأ، لأنه لو قرئ يعني أن هناك 
كــامــا كــثــيــراً ســـوف يــقــال، وسيفتح 
ــدال، وســيــنــفــذ الــفــكــر  ــجــ ــاب الــ ــك بــ ذلــ
إلى المشهد الديني. أصبح المصحف 
ة.  مــوضــوع تــــاوة لا مــوضــوع قــــراء
المــصــحــف،  هـــذا  نــســتــرجــع  أن  علينا 
وأن نعرف كيف كان. كتاب »الإتقان 
أكثر  للسيوطي،  الـــقـــرآن«  عــلــوم  فــي 
الكتب اعتماداً في الإسلام، يتضمن 
 بــعــنــوان »مـــا نـــزل مــن الــقــرآن 

ً
فــصــا

على لسان عمر«. 

، يــحــكــي عـــمـــرُ لــلــنــبــي مــحــمــد 
ً
ــا ــثــ مــ

فــيــقــول »عــنــدمــا جُـــرِحـــتَ فــي معركة 
 تبكي وتقول »مات 

ً
حُد، رأيتُ امرأة

ُ
أ

ــهــا 
ُ
ــات مـــحـــمـــد«، فــضــربــت ــ مـــحـــمـــد، مـ

وقــلــتُ لها »مــا محمد إلا رســـول قد 
ــإن مـــات أو  خــلــت مــن قبله الــرســل أفـ
 
ً
النبي محمد عليه قائلا « فيردّ 

َ
تِل

ُ
ق

ــا عــمــر إنـــهـــا نـــزلـــت كــذلــك«  »والــــلــــه يـ
القرآن. هذا ما يرد في  ويثبتها في 
كتاب السيوطي وليس على لساني. 

فــي  بـــاعـــتـــقـــادك،  الإســـــــــام،  رأي  ــا  مــ   ■
الديانات الأخرى؟ هل يعقل أن يكون الله 
اخـــتـــاف معتقداتهم  عــلــى  الــبــشــر  خــلــق 
وإيـــمـــانـــهـــم، كـــي يـــودعـــهـــم جــهــنــم، بينما 

يذهب المسلمون حصراً إلى الجنة؟
ســألــخــص هــــذه المـــســـألـــة فـــي قــصــة. 
كــــنــــت أحــــيــــانــــا أجـــــالـــــس مــجــمــوعــة 
مــن الــشــبــاب فــي بــــاردو خـــال شهر 
ــان مــــن بــيــنــهــم عــقــيــد  ــ ــ ــان، وكـ ــ ــــضـ رمـ
ــا بثيابه  فـــي الــشــرطــة، يــجــلــس دومــ
المدنية. رجــل خــلــوق، لا يمت بصلة 
إلـــى ذلـــك الــنــمــط مــن رجــــال الــشــرطــة 
المــعــروف بقسوته وجــــوره. جــاء في 
يـــوم وقــــال لــي »حــدثــت مصيبة في 
الحي. آخر يهودي عندنا توفي. لكن 
الرجل كان رائعاً وسخيّاً. كان يوزع 
كبشاً.  الحي ثلاثين  لفقراء  كل سنة 

)انتصار 

بلعيد ــ 

تونس(

علينا وضع التراث على كنبة 

التحليل النفسي
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كانت أمي؛ حينما كنا نذهب لزيارة أصدقاء 
الأسرة في السودان توصينا بأن لا نشرب 
كــوب الشربات لــآخــر... لا بــد ــــ مــن وجهة 
نظرها ــ أن نترك به بعض القطرات ــ حتى 
لا نبان للناس أننا فجعانون. وهذا التحذير 
كان ينطبق أيضاً على الونبوني، والحاجات 
ـــع 

ّ
الـــثـــانـــيـــة. هــــذا مـــا أطـــلـــق عــلــيــه الآن »تـــرف

الــفــقــراء« وقــد أصبح عقيدة خاصة بــي أن 
أحاول أن أترفع عن السفاسف والصغائر. 
أعتبر  لكني  أفــشــل،  أنــجــح وأحــيــانــا  أحياناً 
نفسي دائماً في حالة تأهب لكي لا أنغمس 
تذكرني  السفاسف  اليومية.  التفاهات  في 

بقميص عثمان وجائزة كتارا.
رؤوف مسعد

)كاتب مصري(

يفضحوا  أن  عليهم  المــغــرب  يحبون  الــذيــن 
من  المستفيدون  سترها.  عــوض  الــجــرائــم، 
الـــدعـــارة فــي المــغــرب هــم مــن يــظــل الصمت 
والــتــكــتــم دائـــمـــا لــصــالــحــهــم. حـــن يــرفــعــون 
شعار الأخلاق يخفون خلفه دائماً وساخة 
لا يتصورها ضمير حي. ليس الفتيات هن 
وليس  المغرب،  الدعارة في  المستفيدات من 
الأطـــفـــال، بــل المـــروجـــون الــكــبــار وأصــحــاب 
الفنادق الكبرى، المتحكمون في رقاب فقراء 
المـــدن الــكــبــرى بــاســم الــســيــاحــة. لــيــس فيلم 
نــبــيــل عــيــوش هـــو مـــن يــســيء إلـــى صـــورة 
المغرب ولا إلــى الأخــاق، بل ما يسيء إلى 
صــورة المغرب وإلــى أخــاق المغاربة هو أن 

يغتصب طفل مغربي في مراكش. 
محمد بنميلود

)شاعر مغربي(

منذ سنة تقريباً، بدأت الانهيارات النفسية 
لعدد كبير من السوريين. الأعراض واضحة، 
ولا حاجة إلى شرحها. فجأة، يصمت أحد 
بين جبهة  يتوزع  نقاش  الجملة.  يكمل  ولا 
النصرة والنظام، وكرة القدم والتبولة خلال 
دقائق قليلة. ضغط وإحساس بضيق في 
الــصــدر، والحديث عــن الــذهــاب إلــى الأطباء 

النفسيين لم يعد يثير التكتم، بل الراحة. 
خالد خليفة

)كاتب سوري(

أيها الشاعر، لا ورد بعد الآن، اشحذ همتك، 
العالم ركامٌ من النفايات ينبغي تدويرها. 

عبد الصبور عقيل

)شاعر مغربي(

العراق  لكن  أحــد.  راغباً في إغضاب  لست 
التاريخ.  وسوريا كما نعرفهما خرجا من 
عــــدد الـــــدول الـــتـــي ســيــنــتــهــي إلــيــهــا الـــعـــراق 
معروف بشكل عام. أما سوريا فعدد الدول 
مــعــروف حتى  غير  إليها  الــتــي ستتشظى 

الآن. ربما ثلاث وربما خمس.
يــعــنــي: )الـــثـــورات( حــطــمــت، عملياً، دولــتــن 
ــدت مــنــهــا ستة  ــ ــ عــربــيــتــن مــركــزيــتــن، وول

كيانات جديدة على الأقل.
بــعــرف إنــهــا خــبــريــة مــش حــلــوة، بــس اللي 

كم غير هيك بيستغفلكم. 
ّ
بيقل

زكريا محمد

)شاعر وكاتب فلسطيني(

فيسبوكيات

حتى الآن. أحاول دراستها وآمل أن 
الرسول  أغلق  أفلح في ذلــك. عندما 
زمن الرسالة والنبوة وهو بعد على 
قيد الحياة، وهذا ما تشير إليه آية 
دٌ   مُحَمَّ

َ
فــي ســورة الأحـــزاب )مَــا كَـــان

هِ 
َّ
 الل

َ
 رَسُول

ْ
كِن

َ
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َ
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َ
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َّ
مَ الن

َ
ات

َ
وَخ

ــرَ 
َّ

عَــلِــيــمــا(، قــد فــعــل ذلـــك بــعــد أن بَــش
بالإسلام، فأصبح لسان حال الدين 
يــقــول إنــكــم يــا نـــاس أصــبــحــتــم الآن 
من النضج إلى درجة أن كل فرد في 

وكــان يملك دكــانــا، وأورثـــه لشخص 
كــــان يــعــمــل لـــديـــه. كــــان هــــذا الــرجــل 
الـــيـــهـــودي دائــــم الابـــتـــســـام لــلــنــاس«. 
ثم تابع »يا يوسف، هل من المعقول 
أن يــذهــب رجـــل كــهــذا إلـــى جــهــنــم؟«، 
»أنت  فقال  أعــرف.  بأنني لا  فأجبته 
ـــة 

ّ
ــقــــرآن والــــحــــديــــث والـــســـن ــالــ ــمّ بــ ــلــ مــ

 .
ً
والـــتـــاريـــخ والــفــلــســفــة. جـــدْ لـــي حـــا

قصة هذا الرجل تعذبني«. فقلت له 
»بــاعــتــقــادي، ســيــذهــب إلـــى الــجــنــة«. 
فسألني »هل أنت معتمد في كلامك 
هــذا على شـــيء؟«، فقلت »أنــا أعتمد 
هنا على الآيــة 62 من ســورة البقرة 
والتي تقول »إن الذين آمنوا والذين 
ومن  والصابئين  والنصارى  هــادوا 
ربهم  أجرهم عند  لهم  عمل صالحاً 
يـــوم الــقــيــامــة ولا خـــوف عــلــيــهــم ولا 
هـــم يـــحـــزنـــون«. فــكــتــب الـــرجـــل الآيـــة 
على ورقة وأبلغني أنه سيكلم إمام 
المسجد فــي المــوضــوع يــوم الجمعة. 
بــه، فسألته عن  التقيتُ  السبت  يــوم 
ــة، فــقــال  ــ ــام فـــي تــفــســيــر الآيـ ــ رأي الإمـ
م يوسف 

ِّ
»قال لي الإمام، حاذرْ أن تكل

الصدّيق«.

■ هل هناك نقاط في الإســام لم تدرس 
بشكل واف حتى الآن؟

ـــدرس فــي الإســام 
ُ
نقطة واحـــدة لــم ت

عــمــلــه المــعــن والمــحــصــور يستطيع 
أن يكون نبياً. وبذلك يكون قد حرر 
الـــنـــاس مـــن الـــديـــن. فــلــم يــعــد الــديــن 
النبوة  ختم  مسألة  لــلــنــاس.  سجناً 
لم تــدرس. وإلا لمــاذا أوجــد الله ختم 
 الــلــه فـــي ثــمــود 

َ
ــــل

ّ
ــــدَخ

َ
الــنــبــوة؟ هـــل ت

ــل فــي ســدوم 
ّ

ــل فــي عــاد وتــدخ
ّ

وتــدخ
وعمورة ولم يعد يتدخل بنا؟ هذه 
الأطـــروحـــة غــيــر مــعــقــولــة. أن يــكــون 
الله في يوم من الأيام قد تخلى عنا. 
هو قال إن كل إنسان، في عمل معين، 
كما  بــالــعــقــل  يستنير  أن  يستطيع 

استنار الرسول بطريقة إيحائية. 

■  هل هذا ما دفعك إلى كتابة كتاب »لم 
نقرأ القرآن أبداً«؟

انكببت على  بعد نكسة عــام 1967، 
ــى الــفــرنــســيــة،  ــدة إلــ تــرجــمــة كــتــب عــ
ــوطــــــأ« لابـــــــن مـــــالـــــك، و«نــــهــــج  ـــ«المــــ كــــ
ــلـــي، و«تــفــســيــر  ــة« لــــإمــــام عـ ــبـــاغـ الـ
الأحــــام« لابــن ســيــريــن، إضــافــة إلى 
أحاديث الرسول. مدّني ذلك بمعرفة 
ــع بــالــتــراث الإســـامـــي، فــقــررت  أوســ
الــقــرآن موضوعاً  أن أجعل من نص 
اثنتي  كتابته  استغرقتني  فلسفياً. 
ــة. ذهـــــبـــــتُ إلـــــــى أثـــيـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــــرة سـ ــــشـ عـ
وتأكدت من أن هناك ثمانمئة كلمة 
يونانية.  أصــــولًا  الــقــرآن تحمل  فــي 
وفــــي بــعــض الأحــــيــــان، لـــم يــكــن ذلــك 
مطابقاً للرسم العربي. »سيما« كما 
فــي الآيـــة )سِــيــمَــاهُــمْ فِـــي وُجُــوهِــهِــم 
ــجُــودِ( هــي باليونانية  ــرِ الــسُّ ــ

َ
ث

َ
أ  

ْ
ـــن مِّ

sêma وتــعــنــي عـــامـــة. وقــــد أعــطــت 
بالنسبة  نفسه  الأمـــر   .sémantique
إلــــى كــلــمــة »زخــــــرف« وغـــيـــرهـــا. هي 
ــودة فـــي الــشــعــر  كــلــمــات غــيــر مــــوجــ
والصعاليك  الوحشيات  الجاهلي. 
الخطابي  النثر  وأطــراف  والمعلقات 
قــبــل الاســــام، كلها خــالــيــة مــن هــذه 
اليوناني. ثمة  الكلمات ذات الأصــل 
التفسير. عندما تذهب  مغالطة في 
إلــى حكاية أوديـــب المــلــك. فــي أوائــل 
الأبـــيـــات، تــيــريــزيــاس الــكــاهــن يقول 
لأوديـــب الــذي دخــل المدينة »الآن يا 
الكاتارسيس،  الآلـــة  أعطتك  أوديـــب 
 لربك وانــحــر«. كذلك فــإن هناك 

ِّ
صــل

ــا فــــي الــــبــــخــــاري، مــــفــــاده أن  ــثـ ــديـ حـ
الـــرســـول عــنــدمــا هــاجــر إلـــى المدينة 
ــال »لـــقـــد بــلــغــنــا مــشــارف  )يــــثــــرب( قــ
أبــداً«.  الطاعون  طيبة، ولن يدخلها 
ــا  ــاذا لــــم يـــقـــل الــــجــــدري أو المـــاريـ لمــــ
؟ »الــــطــــاعــــون« لأن طــيــبــة مــن 

ً
ــثــــا مــ

»ثــيــبــة« الــتــي يـــرد ذكــرهــا فــي قصة 
أوديب. كانت آنذاك عادة في إطلاق 
بمدن  تيمناً  أماكن  على  التسميات 
أخــرى. وتجد هــذا إلــى الآن موجود 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، حيث تحمل 
أمــــاكــــن أســــمــــاء عــــواصــــم أوروبــــيــــة 
سميت  يثرب  وباريس.  كأمستردام 
في وقت من الأوقــات ثيبة. والتراث 
يــكــذب عــلــيــنــا ويـــقـــول »غــــار حــــراء«! 
إنها »هيرا« زوجة زيوس. و«هيرا« 
ــرأة بــتــعــريــفــهــا الــجــنــســي.  ــ تــعــنــي المــ
لغوياً وتاريخياً وتحليلياً بالمعنى 
ــــدي، عــلــيــنــا أن نـــضـــع هـــذا  ــــرويـ ــفـ ــ الـ
التراث على كنبة التحليل النفسي. 
ــراث؟  ــتــ لمــــــاذا كـــذبـــت عــلــيــنــا أيـــهـــا الــ
وعلام راهنتَ؟ ومن ثم تستمر هذه 
ه لا يتعدى 

ُ
أنجزت ما  قروناً.  الكذبة 

علينا  م 
ّ
يتحت مــمّــا  ذرة  حجمه  فــي 

فعله.

■  الإسلام إذن لم يبدأ من الصفر؟
ــــدرس الـــحـــديـــث الــنــبــوي  ـــ عــنــدمــا تـ ـــ ـ
نــقــديــة، ســتــجــد أن نصفه  بــطــريــقــة 
ــال كــانــت  ــثــ كــــــامٌ قـــيـــل مــــن قـــبـــلـــه. أمــ
موجود  بعضها  قبل،  من  موجودة 
 .

ً
في إنجيل متى وإنجيل لوقا مثلا

»إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت«، 
عــــبــــارة مــــوجــــودة فــــي إنـــجـــيـــل حــنــا 
حرفياً. ثــم يــأتــي أحــدهــم ويــقــول لك 
ى مقولات 

ّ
تبن »هـــذا وحـــي«! محمد 

قيلت من قبله. ماذا يعني أن نعتبر 
أن محمداً بدأ من الصفر؟ وماذا عن 
حضارة سبأ؟ وديــدان وسيل العرم 

وغيرها؟

العرب  الفلاسفة  أثــر  تغييب  تــرك  هــل   ■
ــراً بـــرأيـــك فـــي تــطــور  ــ أو مــنــع أعــمــالــهــم أثـ

ثقافتنا؟ 
ـــــــ بــالــطــبــع. الــعــقــل الــعــربــي بـــات الآن 

مــســلــوبــا. نــحــن لـــم نــصــل حــتــى إلــى 
مــرحــلــة ديـــكـــارت فــي الــفــكــر. لــم نطأ 
ــا أفكر  بــعــد عــتــبــة قـــول ديـــكـــارت »أنــ
ــبَ  ــ ــتِ ــ كُ ــا  ــنـــدمـ عـ ــود«.  ــ ــوجــ ــ مــ ــا  ــ أنــ إذن 
»فصل المــقــال« لابــن رشــد، لــم يتكلم 
عـــنـــه أحـــــد لــســبــعــة قــــــــرون. لــــم يـــأت 
أحــد على ذكــره إلا عندما عثر على 
المخطوط مستشرق ألماني في القرن 
ــره. ابـــــن رشـــد  ــ ــشـ ــ الـــتـــاســـع عـــشـــر ونـ
كـــان لــه الــفــضــل الأكــبــر فــي النهضة 
الاوروبية. لأن كتابه كان يوزع سراً 
في كل الجامعات الكبرى. أما البابا، 
ــر اســـم  ــ ــدر قـــــــراراً بــمــنــع ذكـ ــ فـــقـــد أصــ
ابـــن رشــــد. وبــعــد مــــدة، عــنــدمــا أراد 
يــردّ  أن  الأكــويــنــي  تــومــا  الفيلسوف 
عــلــيــه بــكــتــاب صـــريـــح، اســمــه »ضــد 
ابن رشد«، طلب أن يسمح  له البابا 
بــذكــر اســــم ابــــن رشــــد فـــي الــعــنــوان، 
والـــكـــتـــاب  الإذن.  ــا  ــابــ ــبــ الــ ــاه  فــــأعــــطــ
ـــا ابــن 

ّ
ــن مـــوجـــود حــتــى الآن. لــقــد دفـ

رشد لسبعة قرون، بينما استثمرت 
أوروبا قوته الفكرية. فعلنا ذلك لأن 
ابن رشد قــال: لم يعد لدينا أنبياء، 
وبــالــتــالــي لـــو حـــدث لــنــا أمـــر جــديــد 
يتناقض فيه ما هو معقول وما هو 
نبوي، علينا أن نختار المعقول، ذلك 

أننا لسنا أنبياء. 

الــتــي  والــلــغــويــة  المــعــرفــيــة  الأدوات  هـــل   ■
نملكها اليوم، قادرة على تمكين المفكرين 

من إعادة النظر في تفسير القرآن؟
أنا أتصور أن هذا ممكن وضروري 
ــن أجـــــل تـــقـــويـــض مــفــهــوم  ــا. مــ أيــــضــ
ــة لا  ــيـ ــفـ ــلـ الـــســـلـــفـــيـــة. ومــــفــــهــــوم الـــسـ
بالمنطق.  عبيطاً  يكون  أن  إلا  يمكن 
ــاذا؟ لأن الــســلــف الأســمــى والأكــثــر  لمــ
نــمــوذجــيــة يتمثل فــي شــخــص أبــي 
بــكــر. أبــو بكر صــاحــب النبي. وهــذا 
يفسر  أن  منه  طلب  عندما  الــســلــف، 
ــا( قال  ــ ــا« فــي )وفــاكــهــة وأبّ ــ كلمة »أبّ
ني 

ُّ
قِل

ُ
ني وأيّ أرض ت

ّ
ظِل

ُ
»أيّ سماء ت

إن أنــا كــذبــتُ على كتاب الــلــه، والله 
»أبّـــــا«  أن  نـــعـــرف  الآن  أعـــرفـــهـــا«.  لا 
مـــصـــدرهـــا آرامـــــــي وتـــعـــنـــي المـــرعـــى. 
سِمُ بِمَوَاقِعِ 

ْ
ق

ُ
لا أ

َ
وعندما يقول الله )ف

 
َ
ــمُــون

َ
ــعْــل

َ
ــوْ ت ــ

َ
ــسَــمٌ ل

َ
ــق

َ
ــــــهُ ل

َّ
ـــجُـــومِ وَإِن

ُّ
الـــن

عَـــظِـــيـــمٌ( فــمــن الـــــذي يــســتــطــيــع فهم 
الآيــة أكثر، نيوتن أم أبــو بكر؟ ومن 
الذي يرتعش لها إجلالًا وحبّاً بالله 
وحباً بالخلق، عثمان أم أينشتاين؟ 
أيــنــشــاتــن طــبــعــا. لأنـــه يــعــرف مـــاذا 
تــعــنــي مـــواقـــع الــنــجــوم عــبــر الــعــلــم. 
الــســلــف يــكــتــفــي بــــأن يــقــبــل. لــكــنــه لا 

يفكر. 

■ هــل قــلــتَ يــومــا إن الــعــرب لــم يخترعوا 
رواية؟

ــتـــه  مــحــمــد حـــســـن هـــيـــكـــل، فــــي روايـ
ــد الـــنـــمـــط  ــيـ ــلـ ــقـ »زيــــــــنــــــــب«، حـــــــــاول تـ
الاوروبـــــــــــــي والــــبــــلــــزاكــــي تــــحــــديــــداً. 
في  تشبه  مــحــفــوظ  وأعـــمـــال نجيب 
ــاط الـــقـــرن  ــمــ أســـلـــوبـــهـــا الــــســــردي أنــ
التاسع عشر. آخرون كحسن داوود 
والــيــاس خــوري والبساطي وصنع 
ــقـــوا بــالــنــمــط  ــم الـــتـــصـ ــيــ ــراهــ ــلــــه ابــ الــ
الــــروائــــي الــغــربــي الـــحـــديـــث. أصــبــح 
عـــنـــدنـــا روايــــــــة مـــنـــذ خــمــســن ســنــة 
تقريباً. لكن ليس هناك خصوصية 
ــة. جـــويـــس صــنــع  ــيـ ــربـ ــعـ ــلــــروايــــة الـ لــ
مـــنـــعـــطـــفـــا فـــــي الـــــــروايـــــــة الـــعـــالمـــيـــة. 
وبـــورخـــيـــس فــعــل فــعــلــه فـــي الــقــصــة 
نت 

ّ
دش القصيرة  القصة  القصيرة. 

إدريـــس وزكريا  مــع يوسف  بنجاح 
تامر. أما بعدهما، فلم يحدث شيء. 
نحن أسرى أنماط كتابية أوروبية. 
ــذا لـــه عــاقــة بـــالـــتـــراث. فــتــراثــنــا لا  هـ
يــحــتــمــل الإبــــــــداع أو الانــــطــــاق مــن 
الــصــفــر. أنـــت كــكــاتــب مــطــالــب دومـــا 
بأن تنطلق من أرضية تراثية متفق 
بالرضى.  الــنــاس  يشعر  كــي  عليها 
حــضــارتــنــا لا تــقــبــل الإبـــــــداع. وهـــذا 
كله نتيجة ما كنت أحدثك به، وهو 
الــخــوف مــن الــبــدء. لــذلــك أنـــا حلمي 
هو أن أعمل مدرسة اسمها »مبتدأ« 
الدراسات  لتجديد  البحوث  )معهد 
نتمّ فيها دراسة  أن  أي  الإسلامية(، 
الــقــرون الأربــعــة عــشــر. مــؤخــراً، أجد 
ســارامــاغــو.  بــأعــمــال  نفسي شغوفاً 
يقول ساراماغو »الكوني هو المحلي 
إلا الــجــدران«. مقولته هذه تحيلني 

على توزر والكون في الوقت نفسه.

ليس هناك 

خصوصية للرواية 

العربية، نحن أسرى 

أنماط كتابية أوروبية. 

تراثنا لا يحتمل الإبداع أو 

الانطلاق من الصفر
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، لا أكثر«.
ً
 صورة

ُ
»أنا؟ أنا ألاحِق

)جيرار دو نرفال(

الآنسة دولفين

ــتــــي جــابــهــا  ــوارع الــ ــ ــشــ ــ هــــنــــاك، فــــي الــ
 
ُ
باعة كــان  عاماً،  أربعين  منذ  كورنيل 
ــــق الـــطـــبـــيـــة لا يــــزالــــون، 

َ
ــل ديــــــــدان الــــعــ

ع وبــيــوضِ  ومـــســـتـــوردو لـــحـــومِ المـــــدرَّ
الآنسة  أنــاس مثل  كــان هناك  النعام. 
دولـــفـــن بــيــنــغــر الـــتـــي تــجــمــعُ تــراقــي 
الـــرومـــيـــة  ــــوك  ــــديـ والـ والإوز  ــاج  ــدجــ الــ
لــتــغــلــي هـــذه الــعــظــام وتــلــمّــعــهــا ومــن 
ــم تــزيّــنــهــا بــالــشــرائــط والــتــعــاويــذ.  ثـ
كــانــت ترسلها إلــى الــرؤســاء ونــجــومِ 
مثلما  المشاهير  والــســاســةِ  السينما 
كــــــــان كـــــورنـــــيـــــل يـــــرســـــل هــــــدايــــــا مــن 
قصاصاتٍ ورقية وأشياء غريبة إلى 

هن. راقصاتِ الباليه اللواتي أحبَّ

الرجل على ركام النفايات

)العنوان مأخوذ عن قصيدة لوالاس 
ستيفنز(

بـــدا كــمــا أتــخــيــل بــارتــلــبــي، فــي روايـــة 
 

َ
ليحدّق عمله  عــن  ى 

ّ
تخل يــوم  ملفيل، 

بالحائط الأصم خارج نافذة المكتب.
هــنــاك دائــمــا مــثــل هــــؤلاء الـــرجـــال في 
المــــدن. مــتــجــوّلــون وحـــيـــدون يــرتــدون 
ــا الـــزمـــن،  ــرازهــ مـــعـــاطـــف عـــفـــا عـــلـــى طــ
ــــي مـــطـــاعـــم مـــتـــواضـــعـــة  ــلـــســـون فـ يـــجـ
ومــقــاهــي الـــشـــوارع الــفــرعــيــة يــأكــلــون 
قطعة طرية من الكاتو. إنهم شاحبون 
وتلابيبهم  متعبة،  بعيونٍ  كــالمــوتــى، 
ـــاة بـــالـــفـــتـــات. لـــقـــد كــــانــــوا فــيــمــا 

ّ
مـــغـــط

مضى شيئاً آخــر، وهــم الآن يعملون 
كسُعاة مكاتب. متأبّطين مغلفاً أصفر 
ضخماً، يصعدون الأدراج إلى الطابق 
 .

ً
العاشر عندما يكون المصعد معطلا

ــات  ــبــ ــالــ ــطــ ــــات والــــــــنــــــــادلات والــ ــحــ ــ المــ
 
ّ
ــبـــدو عــلــيــهــن ــلــــواتــــي تـ الـــيـــافـــعـــات »الــ
 
ً
ــا ــر رجــ ــذكــ الــــــبــــــراءة«. أنـــــا نــفــســي أتــ
فـــارعـــا وســامــتــه غــيــر مـــعـــهـــودة، كــان 
ى في جــادة ماديسون بعينين 

ّ
يتمش

إلــى  يستمعُ  كــأنــه  الإغــــاق  محكمتي 
الموسيقى. كان يرتطم بالناس الذين 
لم يتضايقوا، على ما يبدو، لأنه كان 

أنيقاً.
 داخل ذلك 

ٌ
»أية قصةٍ ضاريةٍ مكتوبة

الــصــدر«، يــقــول الـــراوي فــي قصة بو. 
المــرءُ متلصّصاً في  سرعان ما يغدو 
شــارع مزدحم. داخــل جوّ من الخطر، 
ــة الـــســـاحـــقـــة  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــيــ ــكــ ــيــ ــروتــ الإيــ
ــبــــان الـــغـــمـــيـــضـــة فــــــي الــــــزحــــــام.  ــلــــعــ تــ
ر تـــحـــديـــده، 

ّ
ــذ ــعـ ــتـ ــا يـ ــودُ هـــنـــاك مــ ــســ يــ

ــمـــوسُ والـــعـــابـــرُ  ــلـ الـــامـــتـــوقـــعُ والـــامـ
 
ُ
ســريــعُ الــتــاشــي. المــديــنــة هــي المــكــان
الـــذي تــتــاقــى فــيــه أشـــدُّ المتناقضات 
 فــيــه 

ُ
 الــــــذي تـــتـــرابـــط

ُ
تـــبـــاعـــداً، المــــكــــان

تستمرُّ  المنفصلة.  حدوساتنا  تاً 
ّ
موق

والمينوتور  ثيسيوس  أســطــورة  هنا 
 
ُ
ــادنــــه وخــيــطــهــا. المــديــنــة مــتــاهــة وأريــ
الــرمــزيــة للخفايا   

ُ
الــغــابــة المـــقـــارنـــات، 
)كما لدى بودلير(. 

ــثـــل الــــرجــــل الـــعـــنـــكـــبـــوت فــــي كــتــاب  مـ
 المــتــلــصــصُ الوحيد 

ُ
ــق

ّ
ر، يــتــســل مــصــوَّ

 القوى الخفية.
َ
شبكة

ُ
بالدهشةِ نفهم

 
ِّ

ــذلـــك رأى الـــشـــعـــر فــــي كـــل ويـــتـــمـــان كـ
مـــكـــان. عــــام 1912 تـــحـــدث أبــولــيــنــيــر 
»المنشورات  عن منبعٍ جديد للإلهام: 
الملصقات،  الــكــاتــالــوغــات،  الــدعــائــيــة، 
سعُ 

ّ
 أصنافها« التي تت

ِّ
الإعلانات بكل

لشعر عصرنا. 
تــاريــخ تــلــك الــفــكــرة مـــعـــروف، وكــذلــك 
منهم:   

ً
بضعة فقط  ولــنــســمِّ  أبطالها، 

شــفــيــتــرز،  شـــــان،  دو  آرب،  بــيــكــاســو، 
إرنست. أنت لا تصنعُ الفن، بل تعثرُ 
 شــيء بوصفهِ 

َّ
 كــل

ُ
عليه، وأنــت تتقبّل

. جمع شفيترز قصاصات 
ّ
للفن  

ً
مــادة

من الحوارات والمواد الصحافية لأجل 
قصائده. كولاجٌ هي »الأرض اليباب« 
لإليوت، وكذلك »أناشيد« عزرا باوند.
ــفـــن المــعــتــمــد  الـ ــــولاج، ذاك  ــكـ ــ الـ تــقــنــيــة 
عــلــى إعــــادة تجميع أجــــزاء مــن صــورٍ 
كأنها  تبدو  بحيث  مسبقاً  مــوجــودة 
تــشــكّــل صـــورة جــديــدة، هــي الابــتــكــارُ 

كان  وإن  في جيوبهم  أيديهم  يُبقون 
أيٌّ منهم هو  قد يكون  الوقت صيفاً. 

كورنيل. 
عــائــلــة هولندية  كــورنــيــل سليل  كـــان 
نيويوركية عريقة أصابها الفقر بعد 
موت أبيه المبكر. عاش مع أمه وأخيه 
ـــعـــاق فــي مــنــزل خــشــبــي صــغــيــر في 

ُ
الم

ــاركـــواي، كــويــنــز، وبكسلٍ  يــوتــوبــيــا بـ
بادٍ تسكّعَ في شوارع مانهاتن. كعالِمٍ 
مسيحيّ مخلِص كان ناسكاً وغريب 
أطــــــــوار مــعــجــبــا بـــكـــتـــابـــات الـــشـــعـــراء 
الفرنسيين.  والرمزيين  الرومانسيين 
كان بطله العظيم هو جيرار دو نرفال 
باريس  شــوارع  في  هه 

ّ
بتنز المشهور 

مع جرادةِ بحر حيّة مربوطةٍ بلجام.

الحركة الرومانسية

ــل  ـــدعـــى »رجـ
ُ
ــار ألان بـــو قــصــة ت ــ لإدغــ

 قــــد غــــادر 
ٌ

الـــــزحـــــام«، وفـــيـــهـــا مــــريــــض
المستشفى للتو يجلسُ في مقهى في 
ومتفرّجاً  بحرّيته،  مستمتعاً  لــنــدن، 
ــامِ المــــســــاء، وعـــنـــدمـــا يلحظ  ــ عــلــى زحــ
ــن مــظــهــره  ــســ ــــي الــ ــــوزاً طـــاعـــنـــا فـ ــــجـ عـ
وسلوكه غير عاديين يقرّر أن يتبَعه. 
 
ً
يــبــدو الــرجــل فــي الــبــدايــة مستعجلا
إلـــى غــايــة يــقــصــدهــا. يــجــتــاز المــديــنــة 
ويُـــعـــيـــد اجـــتـــيـــازهـــا، إلـــــى أن يــتــبــنّ 
مُـــاحـــقـــه، فـــي نــهــايــة مــطــافــهــمــا، أنــه 
إنــه يمشي  يسير هائماً على وجــهــه. 
ــوال الــلــيــل عــبــر الــــشــــوارع، المــقــفــرة  ــ طـ
عـــنـــد طــلــوع   مــشــيــه 

ً
ــــا ــــواصـ الآن، ومـ

النهار  طــوال  بعه ملاحقه 
ّ
يتت الفجر. 

يُــرخــي  يــتــركــه إلا حـــن  ــالـــي، ولا  ــتـ الـ
 

ّ
المــســاءُ الــثــانــي ظــالــه. وقــبــل أن يكف

يواجهه، محدقاً  الغريب  عن ملاحقة 
 الغريب لا يتعرّف إليه 

ّ
في عينيه، لكن

 المشي.
ُ

ويستأنف
 بــو هــي أحــد الأنــاشــيــد الكبرى 

ُ
قــصــة

ــا 
ّ
ــغــز المـــديـــنـــة. مَــــن مِــن

ُ
المـــرفـــوعـــة إلــــى ل

بَ أو ذاك 
ّ
لــم يكن ذات مــرة ذاك المتعق

فتياتِ  يلاحق  كورنيل  كــان  الغريب؟ 

قى، 
ُ
الل العشرين.  القرن   

ِّ
فــن في  الأهــمّ 

الجاهزة  الأشياء  الصدفة،  ابتداعات 
ـــجـــة بـــكـــمـــيـــاتٍ ضــخــمــة 

َ
)المــــــــــوادُّ المـــنـــت

جة كأشياء فنية( تمحو الفاصل  المروَّ
 
ٌ
ــاديُّ مــعــجــز ــعــ ــاة. الــ ــيـ بـــن الـــفـــن والـــحـ

تمَّ  إذا  بطريقةٍ صحيحة،  ــوهــد 
ُ

ش إذا 
إدراكه.

 مــا تنظرُ إلــيــه، بــل ما 
ُ

»لــيــس الــســؤال
تراه«، يكتب ثورو في مفكّرته. يتكلم 
كورنيل عن »الانغماس في عالمٍ كليِّ 
 
ً
 ترّهةٍ مفعمة

ُّ
السعادة تصبحُ فيه كل

بدلالةٍ ما...«
يــكــتــب جــورجــيــو دي شــيــريــكــو الــذي 
ــان إعـــــجـــــابُ كــــورنــــيــــل بــــه عــظــيــمــا:  ــ كــ
بأظافره  زنك مطليّ،  الضخم  »القفاز 
الــذهــبــيــة الـــرهـــيـــبـــة، مــتــأرجــحــا فــوق 
بــاب الــدكــان فــي الــريــح الحزينة التي 
كشف  الظهر،  بعد  المدينة  على  تهبّ 
إلــى حجارة  التي تشير  لي بسبّابته 
 للكآبة 

َ
الــرصــيــف، الــعــامــاتِ الــدفــيــنــة

الجديدة«.

أخبرني العجوز

ســيــنــمــا.  دار  كـــانـــت  ــوم،  ــ يــ ذات  ــنـــا،  هـ
جِ   أفلاماً صامتة، أشبهَ بالتفرُّ

ُ
تعرض

نــظــاراتٍ ســـوداء في  العالم عبر  على 
مساء ممطر. ذات ليلة، اختفى عازف 
ــانـــو بـــطـــريـــقـــة غـــامـــضـــة. تــركــنــا  ــيـ ــبـ الـ
مــع الــبــحــر الــعــاصــف الــــذي لا يُــصــدر 
صـــوتـــا، وامـــــرأة جــمــيــلــة عــلــى شــاطــئ 
طـــويـــل مـــقـــفـــر، دمـــوعـــهـــا تــســيــل عــلــى 
عليّ  تتفرّج  وهــي  فــي صمتٍ  خديها 

أنامُ بين ذراعي أمي.

شعرية المنمنمة

إلى  النظر  فــي  المثالية  الطريقة  لعل 
على  وضعها  هــي  كورنيل  صناديق 

الأرض والاستلقاءُ بجانبها.
ليس مفاجئاً أن تحدق وجوه أطفال 
 لهم السحنة 

ّ
من داخل الصناديق وأن

ــالمـــة لأطــــفــــالٍ يـــلـــعـــبـــون. عــزلــتــهــم  الـــحـ
من  يخلو  لزمنٍ  السعيدة  العزلة  هي 
الساعات عندما يكون الأطفال سادة 
عالمهم. صناديق كورنيل هي خزائن 
تلك الأيام عندما سادتِ المخيلة. إنها، 
بــالــطــبــع، تــدعــونــا إلـــى ابـــتـــداء أحـــام 

طفولتنا مرة أخرى.

حقيقة الشعر

 لـــلـــحـــالمـــن. الــدمــيــة 
ٌ
الـــدمـــيـــة مـــصـــيـــدة

الحقيقية موضوعٌ شعري.
ثــــمــــة مـــنـــحـــوتـــة لـــجـــيـــاكـــومـــيـــتـــي فــي 
ــســمّــى »الــقــصــر فــي الرابعة 

ُ
بــدايــاتــه ت

بضعة  مـــن  تــتــألــف   ،)1932( فـــجـــراً« 
ــر جُـــمّـــعـــت عـــلـــى هــيــئــة  ــثـ عــــيــــدان لا أكـ
ســــقــــالــــة بــــنــــاء مــــقــــتــــصــــدة، يــجــعــلــهــا 
 الأثــــــر لا 

َ
ــامـــض بـــلـــيـــغـــة ــغـ الــــعــــنــــوان الـ

ـــنـــســـى. قـــــال جـــيـــاكـــومـــيـــتـــي إن هـــذا 
ُ
ت

القصر، بالنسبة إليه وإلى المرأة التي 
كـــان يــحــبّــهــا، كـــان بــيــت الأحــــام. هــذه 
عاد 

ُ
أحـــام قــد يعرفها طــفــل. أحـــام ت

إليها   
ُ

ض فيها تسمية الأشياء ويُــفــوَّ
 
ٌ
بـــحـــيـــواتٍ خـــيـــالـــيـــة. تــصــبــح حـــصـــاة
ــكــآن أحــدُهــمــا إلــى 

ّ
إنــســانــا. عــــودان يــت

المــرء في  الآخــر يصنعان بيتاً. يلعبُ 
 أن يــكــون شخصاً 

َ
ذلـــك الــعــالــم لــعــبــة

ــه كــورنــيــل  ــيـ ــذا مــــا يــســعــى إلـ ــ ــر. هـ ــ آخــ
اليقظة  شيّد من حلم 

ُ
أيضاً. كيف ست

 الناظر 
َ
مَرْكباً، غرَضاً سيُثري مخيلة
ويؤنسه بالصحبة إلى الأبد.

ه أسنانهم
ُّ

 تعض
ٌ
سيجار

قـــــــرأتُ أن غـــوتـــه وهــــانــــز كــريــســتــيــان 
كــارول كانوا مــدراء  أندرسن ولويس 
بد  لا  الــخــاصــة.  المنمنمة  مــســارحــهــم 
أن هــنــاك فــي الــعــالــم الــكــثــيــر مــن دور 
مـــســـرح أخـــــرى مــمــاثــلــة. إنـــنـــا نـــدرس 
تــاريــخ تــلــك الــحــقــبــة وأدبـــهـــا، ولكننا 
نــعــرف شيئاً عــن هــذه المسرحيات  لا 
أمــام جمهورٍ من  ــعــرض 

ُ
ت التي كانت 

شخص واحد.

ما رآه موتزارت في شارع مالبري

ج على الأفلام بدءاً  إذا كنت تحبُّ التفرُّ
من منتصفها فمُخرجك هو كورنيل. 
إنـــــه يــلــتــقــط تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات الأولـــــى 
لــلــتــوّ، بصوره  بــدأ  فيلم مجهول  مــن 
 الـــغـــمـــوض ونــــثــــارٍ من 

َّ
ــل الــغــامــضــة كــ

 الحدث 
ُ
الحوار، قبل أن يتوضح مكان

أو حتى أوهى تلميح إلى الحبكة.
ومقاطع  صــورٍ  بتركيبِ  كورنيل  قــام 

اء نيويورك
ّ

مش

من أفلامٍ هوليودية موجودة من قبل نصوص
كان قد عثر عليها في دكاكين الخردة. 
لــقــد صــنــع كــــولاجــــات ســيــنــمــائــيــة لا 
 

ُّ
يـــقـــوده فــيــهــا غــيــر شــعــر الـــصـــور. كــل
 بـــالمـــحـــذوفـــات. 

ٌ
شـــــيء فـــيـــهـــا مـــتـــعـــلـــق

المــمــثــلــون يــتــحــدثــون، لكننا لا نــدري 
ــعــة. الــصــور 

ّ
ــن. المــشــاهــد مــتــقــط إلـــى مَــ

ــا يــــتــــذكّــــره المـــــــــرء. كـــمـــا صــنــع  ــ ــــي مـ هـ
تمثال نصفي  مــن وجــهــة نظر  فيلماً 
لموتزارت في نافذة مخزن. هنا أيضاً 
ــدفــة. الــنــاس يعبرون في  ــف الــصُّ

َّ
ــوظ

ُ
ت

الــــشــــارع وبــعــضــهــم يـــتـــوقـــف لــيــنــظــر 
إلى النافذة. مارسيل دو شان وجون 
ـــدفـــة  كـــيـــج يــســتــخــدمــان عــمــلــيــة الـــصُّ
صا من ذاتية الفنان. بالنسبة 

ّ
ليتخل

إلــــــــى كـــــورنـــــيـــــل الـــــحـــــالـــــة مـــعـــاكـــســـة. 
الــذات   

ُ
يكشف للصدفة  فــالاســتــســام 

ــذا المـــعـــنـــى لــيــس  ــهــ ووســــاوســــهــــا. وبــ
كورنيل دادائياً أو سريالياً. إنه يؤمن 

 الطيب.
ّ
قى والحظ بالرُّ

التحديقة التي عرفناها في طفولتنا

»أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن المــعــنــى 
الــــرمــــزي يــفــشــلــون فـــي الــقــبــض على 
ولغزها«،  ــور  الــصُّ فــي  الكامن  الشعر 
يكتب رونــيــه مــاغــريــت. أوافـــق تماماً 
عــلــى مــا قـــال. ومـــع ذلـــك يقتضي هــذا 
الاقــــتــــبــــاس بـــعـــض الإيـــــضـــــاح. هــنــاك 
فــي الـــواقـــع ثــاثــة أنــــواع مــن الــصــور. 
ــرى بعيون 

ُ
ت التي  أولًا، هناك الصور 

مــفــتــوحــة عــلــى مــنــوال الــواقــعــيــن في 
صورٌ  هناك  ثم  كليهما.  والأدب  الفن 
ــا بـــعـــيـــون مـــغـــمـــضـــة، يــعــرفــهــا  ــ ــراهـ ــ نـ
الرومانسيون والسرياليون  الشعراء 
اليوميون.  والــحــالمــون  والتعبيريون 
ــــدى كـــورنـــيـــل فــي  ــيـــر أن الــــصــــور لــ غـ
صناديقه هي من النوع الثالث. إنها  
تنهل من الواقع والحلم كليهما، ومِن 
غوي 

ُ
شــيء آخــر ليس لــه اســـم. إنــهــا ت

ــاهِـــد فـــي اتــجــاهــن مــتــعــاكــســن.  ـــشـ
ُ
ال

أحـــــدهـــــمـــــا هــــــو الــــنــــظــــر والإعــــــجــــــاب 
بــأنــاقــةِ الــتــكــويــن ومـــزايـــاه الــبــصــريــة 
الأخــــرى، والاتــجــاه الآخـــر هــو تأليف 
 
ِّ
المــــرء قــصــصــا حــــول مـــا يـــــراه. فـــي فــن
ــل، تـــتـــعـــارض مـــقـــاصـــد الــعــن  ــيـ ــورنـ كـ
أيٌّ منهما وحــده.  والــلــســان. لا يكفي 
 الصورة 

ُ
ف

ّ
إنه امتزاجهما ذاك ما يؤل

الثالثة.

إيميلي ديكنسون

كـــورنـــيـــل وديـــكـــنـــســـون كـــاهـــمـــا، فــي 
ــلــــن لـــلـــمـــعـــرفـــة.  ــة، غــــيــــر قــــابــ ــايــ ــهــ ــنــ الــ
ــة،  ــيـ ــا يـــعـــيـــشـــان داخـــــــل الأحـــجـ ــمـ ــهـ إنـ
كـــمـــا كــــانــــت ديـــكـــنـــســـون ســـتـــقـــول. لا 
بلا  إنهما  شيئاً.  سيرتاهما  توضح 
أســــــاف، غــريــبــا الأطــــــــوار، أصـــيـــان، 
وبـــالمـــعـــنـــى الــــواســــع أمـــيـــركـــيـــان. إذا 
مكاناً  كصناديقه،  قصائدها  كــانــت 
ــصــان فــيــه الأســـــرار، فـــإن صناديقه 

ُ
ت

الــذي تتلاقى  كقصائدها، هي المكان 
فيه أشياء مستبعدة الحدوث. 

كــــــان كـــاهـــمـــا مـــهـــمـــومـــن بـــخـــاصِ 
 منهما مترحّل عزلاته 

ٌّ
روحيهما. كل

شاسعة،  فيجعلانها  ومُستكشفها، 
كـــونـــيـــة. إنــهــمــا فـــنـــانـــان ديـــنـــيّـــان في 
 الميتافيزيقا والأفكار 

َ
عالمٍ شهد أفول

الجمالية. بقراءة قصائدها، والنظر 
 جــديــدة 

ٌ
إلـــى صــنــاديــقــه، تــبــدأ طــريــقــة

والأدب  ــــن  ــفـ ــ الـ حـــــــول  ــر  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ الـ ــــي  فــ
الأميركيين.

ــارك ســتــرانــد  ــ * كــتــب الــشــاعــر الـــراحـــل مـ
إن الــصــور فــي قــصــائــد صــديــقــه تشارلز 
الــكــلــمــات والأشـــيـــاء، وقــد  سيميك تــســبــق 
ف هذان الشاعران )اللذان بدأ كل منهما 

ّ
أل

ونصوصاً  كتباً  بــالــرســم(  الفنية  حــيــاتــه 
الأميركيين. شغف  الفنانين  مــن  عــدد  عــن 
كورنيل،  جــوزف  بأعمال   

ً
طــويــا سيميك 

صــنــاديــقــه وأفـــامـــه وكـــولاجـــاتـــه، وانــتــهــى 
في تسعينيات القرن العشرين إلى تأليف 
هنا  منه  ترجمنا مقتطفاتٍ  كتاب صغير 
أعــمــال كورنيل  فــقــراتــه وشــذراتــه  تحاكي 
وأســالــيــبــه الــبــعــيــدة عـــن الــتــنــظــيــرات كــافــة 
المتعلقة بالجمال وعلومه. أمضى سيميك 
طفولته وصباه في بلغراد حيث ولد عام 
1938، قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة 
كــاتــبــا قصائده  ــزال،  يــ ولا  هــنــاك،  ليعيش 
ومقالاته باللغة الإنكليزية ومترجماً إليها 

العديد من شعراء يوغوسلافيا السابقة.
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ــة. أنــا  شــخــصــيــا، لا أريــــد فــضــيــحــة مـــدويـ
رجــــل بـــدائـــي تــهــمّــنــي ســمــعــتــي أكـــثـــر من 
أي شـــــيء آخـــــر فــــي هـــــذا الــــعــــالــــم. لــيــســت 
لــدي طموحات في الحياة. ولا أروم مالًا 
ولا شهرة. لا كرسياً ولا مجداً. لا زعامة 
ولا تــصــفــيــقــا. وحــتــى الــشــعــر فــهــو الـــذي 
وراءه  إرادتـــه ومشيت  اختارني بمحض 
مـــنـــقـــاداً وصـــامـــتـــا كــمــا تــمــشــي الــخــادمــة 
المــتــعــجــرفــة في  الــبــئــيــســة وراء ســيــدتــهــا 
الأســــــواق. وكـــم حـــاولـــت ألا أكــــون شــاعــراً 
ونــأيــت بنفسي بــعــيــداً فــي شــعــاب وعــرة 
ــقــــوف بـــيـــوت  ــــي ســ ــــرت بـــسُـــعـــالـــي فـ ــفـ ــ وحـ
 
ً
ــوال، عـــدت ليلا ــ غــريــبــة. وفـــي أحــســن الأحـ
الــرأس،  بخطوات كسيحة ووســـواسٍ في 
وشرعت أفتش البيت ركناً ركناً. من قال 
لــي إن أحــدهــم  يختبئ تحت الــســريــر أو 
في الحمام أو يحبس أنفاسه الشريرة في 
علي  ليهوي  وينتظرني  الطحين.  برميل 

بفأس قصير. 
وحتى في هذه الحالة، كنت مع القصيدة 
كــحــال الأم الــطــائــشــة الــتــي تــخــلــصــت من 
مــولــودهــا فــي مصحة بعيدة، وحــتــى اذا 
مــرت السنوات الطوال ومــات أغلب أفــراد 
ــاء الـــى الــحــيــاة  عــائــلــتــهــا المــتــصــلــبــن، وجــ
الحنين  أخـــذ  بــعــيــون متسامحة،  آخــــرون 
الـــطـــويـــل، فــخــرجــت  يــلــكــز الأم بــإصــبــعــه 

تبحث عــن ولــدهــا الـــذي كبر ونــبــت زغب 
خفيف في وجهه وأصبح يفكر جدياً في 

التدخين.
أريــــد أن أواصـــــل حــيــاتــي هــكــذا مــجــهــولًا 
مــثــل بــيــت شـــحـــاذ، وغــامــضــا مــثــل رمــانــة 
ــإبـــريـــق شـــاي   كـ

ً
ــامــــا بـــحـــبـــات حــــمــــراء. خــ

صدئ. ومتروكاً ككرسي في مدخل فندق 
مهجور. لا أريد أعــداءً، أما الأصدقاء فما 
عــــاد يــهــمــنــي إن هـــم أكـــلـــوا المـــــوز ورمــــوا 
ــيّ. فـــبـــاطـــن حـــذائـــي  ــدمــ بـــقـــشـــوره تـــحـــت قــ
الــذي سأسقط   الحد  الــى  ليس ممسوحاً 
فــيــه بــرعــونــة ويــســيــل دم كــثــيــر مـــن فمي 
وتتطاير أزرار قميصي. وينكل بمظهري 
ثــاثــة أو أربــعــة شــبــان بـــدو جــالــســن في 

المقهى المقابل. 
أحب الحياة وأحرك رأسها المستطيل في 
أعضائي  على  وأحـــرص  كــثــيــرة.  فناجين 
بالموسيقى ومــاعــق الــعــســل... لا أريــد أن 
أمـــوت ســريــعــا ويــأتــي مــن يحملني على 
كــتــفــيــه، ويـــحـــشـــرنـــي فــــي حـــفـــرة مــظــلــمــة 
لتنمو فوقي أعشاب غريبة، قبل أن يعود 
ورائي ليضاجع زوجتي السمينة )طبعاً 
قــمــصــانــي  ويــبــيــع  ذلــــــك(،  أرادت  هـــي  إن 
المــــلــــونــــة فـــــي ســـــــوق الــــــخــــــردة المـــــجـــــاور. 
ــذه الأخــبــار  وتــصــلــنــي فـــي الــنــهــايــة كـــل هـ
الــذيــن سيشربون  الــســكــارى  مــن  السيئة 
 
ً
ليلا لاذوا  كلما  جـــواري  الطويل  نخبهم 

بالمقبرة وسكانها الطيبين.

ولا أريــــد حــتــى أن أفــقــد بــصــري وأقــضــي 
الأزقـــة كوديعة،  فــي  مــجــروراً  العمر  بقية 
وألــبــس الــجــوارب بالمقلوب وأتــبــول على 
ــروالـــي كــــأي مــعــتــوه، وأتــشــمــم  أطـــــراف سـ
أتبين  أن  مــن دون  عــطــراً فصيحاً حــولــي 
المـــرايـــا  الـــعـــطـــر. وســـتـــكـــون  مـــامـــح ذوات 
أمامها  وقــفــت  كلما  الكبيرة  عقدتي  هــي 
ــر فــي عــيــونــي. هل 

ِّ
وســمــعــت ظــامــا يــصــف

الــظــام يــرســل صــفــيــراً. لا أدري. وسأفكر 
بعصا صلبة سيجلبها  المــرايــا  أكسر  أن 
التي  العصا  بعيدة.  غابة  أحدهم من  لي 
ستذكرني على مــدار الأيــام بحمار أشقر 
ــاولًا أن  ــحــ يــنــحــدر الــــى أســـفـــل الـــــــوادي مــ
ــارٍ  ــقـ ــص ظـــهـــره مـــن طــفــل شـــقـــي، وأبـ

ّ
يــخــل

مربوطة الأرجــل وخــرفــان صامتة وروث 
أيضاً،  الــجــاف. وســأكــون مجبراً،  البهائم 
ــد الــصــغــار  ــال الــــى أحــ ــ ــع بــعــض المـ ــ أن أدفـ
لــيــجــرّنــي الــــى المــقــهــى فـــي الـــصـــبـــاح. ولا 
بــــد أن أصـــــــادف مــنــهــم الأشـــقـــيـــاء الـــذيـــن 
تمايلت بجثتي  كلما  بقوة  سينهرونني 
 
ً
ــــوت... الــســيــارات أقــصــد. وطــويــا نــحــو المـ
ســـأتـــذكـــر أبــــا الـــعـــاء المـــعـــري وعـــبـــد الــلــه 

البردوني. أما بورخيس فلا أظن ذلك. 
الغامقة  وقبعاتهم  القراصنة  من  أنزعج 
كاميرا  انــفــلــق ضـــوء  كلما  أنــزعــج  مثلما 
 هاتف ذكي في محفظة 

ّ
حول رأسي. أو رن

تــلــمــيــذة مـــدلـــلـــة، حــيــث تــتــغــيــر مــامــحــي 
وأتــخــيــل نــفــســي أدافـــــع عـــن تــهــمــة كبيرة 

أمام قاض مبتدئ وذميم يمكن ألا تروقه 
مــامــحــي أو طــريــقــة جـــوابـــي المــســتــفــزة، 
ويرسلني الى السجن لألتهم العدس مع 
القضايا  وسجناء  والمــهــربــن  اللصوص 
الخاسرة. وربما تركت لحيتي تنسدل الى 
الأســفــل، وبـــدأت فــي حفظ الــقــرآن. وحتى 
اذ خرجت مــن السجن، هــل بــمــقــدوري أن 
أعــود الــى أوراش البناء لأمــزج الإسمنت 
بـــالـــرمـــل وأشـــتـــم أحـــدهـــم كـــل أســـبـــوع أو 
أن يسامحني في  أسبوعين، وأطلب منه 
المـــســـاء. طــبــعــا ســتــنــمــو بــيــوت وعـــمـــارات 
كــثــيــرة، وتـــأتـــي نــســاء غــريــبــات ليحركن 
ويرتبن  المطبخ،  في  والأشـــواك  السكاكين 
أصص الورد في الشرفات التي سيجلس 
ــبــــذلات  فـــيـــهـــا مــــوظــــفــــون مـــتـــجـــهـــمـــون بــ
ريــاضــيــة واســـعـــة، وســتــضــطــر الــشــمــس، 
من حين لآخر، أن تسحب إزارهــا الأصفر 
برفق خلف غيوم حنونة، فيما سأضطر 
 
ً
بــــدوري أن أتــنــقــل مــن تــعــب لآخـــر حــامــا

ملابس العمل العطنة فوق دراجة هوائية 
عنقها طويل كغزالة برية.

وهــــل بـــمـــقـــدوري أن أعـــيـــش مـــن الــكــتــابــة. 
ومــاذا اذا تأخروا في صرف المستحقات، 
ــلـــيـــج،  الـــخـ دول  فـــــي  ــرول  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ الـ جـــــف  أو 
ــن الــــصــــدور.  ــفـــت فــيــهــا المــــجــــات عــ وتـــوقـ
أعماقي  الــى  لذيذ  يــأس  حتماً سيتسرب 
وســأقــضــي وقــتــا لا بـــأس بـــه ســاهــمــا في 
المــقــهــى. وربـــمـــا جــلــس أحــــد الــفــضــولــيــن 

ــنــــي بـــعـــيـــنـــن  ــفــــرســ ــتــ جـــــــــــــواري وأخـــــــــــذ يــ
مــشــبــعــتــن بـــنـــعـــاس الـــظـــهـــيـــرة والــكــســل 
ــادرت  ــ الـــــوجـــــودي، وربــــمــــا تــضــايــقــت وغــ
وأموت  لتدهسني سيارة طائشة  المقهى 
على بعد مترين من الوصول للمستشفى 
في سيارة إسعاف سائقها يمضغ علكاً 
ويبتسم للأشباح. وقد يكتب أحدهم عن 
وفــاتــي فــي صفحة داخــلــيــة لــجــريــدة غير 
الحياة ستواصل  بينما  بــالمــرة،  مــقــروءة 
دكانه  يغلق  كبقال  رتيب  بشكل  الركض 
، ويعود في الصباح ليفتحه ويبيع 

ً
ليلا

الــحــلــيــب وقــضــبــان الــخــبــز ويــتــفــوه وقــت 
الظهيرة.

أيها القراصنة الأجلاف، وأيتها التلميذات 
الظهر  الــرقــيــقــة وحــقــائــب  الأقـــــراط  ذوات 
المـــلـــغـــزة... اســحــبــوا أصــابــعــكــم المسمومة 
ــر فــــوق الــجــســر الــقــصــيــر، ولا  جــانــبــا لأمــ
تتركوا أفكاري تحلق في سماوات بعيدة، 
فــقــد تسقط فــي أحـــد الــبــيــوت، ويــصــادف 
ذلــك أن تكون إحــداهــن جالسة أمــام فــرن، 
وحــتــمــا ســتــجــرهــا بقضيب حــديــدي الــى 
ألسنة النار الغاضبة لتحترق. ففي نهاية 
المطاف أنا مجرد مواطن يستهلك الكثير 
من القهوة الممزوجة بقليل من المرارة. ولا 
أتمنى أن تكون هذه المرارة  في فم أي أحد 

منكم جميعاً.
* كاتب وشاعر مغربي

سارة عابدين *

 على قطار 
ّ

غرفة نوم تطل

ليس الشعر هو ما أرغب في كتابته طوال 
ع أحزان الآخرين   حياتي  ما الممتع في تتبُّ

أو تضخيم مأساتي الشخصية 
ــتـــي تــســمــح لــي  أو فــــي حـــبـــي لـــلـــهـــزائـــم الـ
بالبكاء كلما تيسر ذلك الوقت يمضي من 

حولي وأنا أمعن في الانتظار 
ــــي لـــــم تــتــغــيــر  ــتـ ــ ــر إلـــــــى أحــــذيــــتــــي الـ ــ ــــظـ أنـ

مقاساتها من سنوات 
ــل الـــدوالـــيـــب  ــ وحــقــائــبــي الـــتـــي تــبــلــى داخـ
المغلقة دون أن تلمح الشمس أو تنغمس 
تــصــاب  أن  ودون  الـــــشـــــوارع  أتــــربــــة  فــــي 
بــزكــام الــشــتــاء دون أن أشــاهــد الــعــاهــرات 

والسكارى في البارات الليليلة 
بالعبارات  متخمة  طويلة  روايـــة  لأكــتــب 
الجنسية والمشاهد الأيروتيكية ليمارس 

القراء عاداتهم السرية أثناء القراءة 
ويقذفوا روايتي في القمامة 

بعد أن تزدهر مبيعاتها
وتتضخم جيوبي من المكاسب 

أذهب للتسوق 
والمزيد والمزيد من التسوق

أشتري أحذية وشنطاً تبلى هي الأخرى 
في الدواليب 

عندما أعود من جديد لكتابة الشعر 
....

العاهرة في البار تهمس لي أن لا أجعلها 
مبتذلة وأن أجعل الجوانتي الدانتيل في 
كفوفها غير مثقوب بثقوب الزمن  وأوزع 
ــارق بين  ــفــ كـــريـــم الأســــــاس حــتــى يــتــيــه الــ

وجهها ورقبتها دون خط فاصل 
وأجعل المانيكير في أظافرها لامعاً  

لا رخيصاً ولا متقشراً 
......

الرواية تحبسني بداخلها 
العاهرة تبكي كل ليلة 

بشكل يمنعني من استكمال الكتابة 
صوت نشيجها مرتفع

لا تعرف أني لم أعد أبالي 
وفي الصفحة القادمة 

سأثقب الجوانتي الخاص بها 
وأقشر طلاء أظافرها وأشقق كعبيها

ر في كريم الأساس الرخيص 
ّ
وأوف

ليظهر بوضوح فــارق اللون بين وجهها 
 .

ّ
المطلي وجلد رقبتها المزرق

....
خارج أبواب روايتي 

الــشــمــس ســاطــعــة فــي الــجــهــة الاخــــرى من 
العالم وغرفة نومي تطل على قطار

يفتح أبوابه في مواعيد نومي 
أحاول الهرب من كوابيسي سريعاً 

لألحق بالقطار. 

موت قريب

المــوت  أن  يهمس  المفتوح  الكهرباء  كــابــل 
قريب الموت يبتلع الحياة 

ولا يتجشأ ما تبقى 
الموتى لا يعودون من هناك

النافذة التي سقط منها الشاب العشريني  

تؤكد أن الموت قريب 
نفس النافذة التي تقتات العصافير على 
القطيطات  وتخمشها  الصغير  قمحها 

بأظافر لم تكتمل بعد
الحبال التي تراخت لتسقطه من بينها 

المـــابـــس  عــــــبء  لـــتـــتـــحـــمـــل  الآن  ــدت  ــ ــتـ ــ اشـ
الشتوية الثقيلة 

ــلـــى طـــرف  ــلـــق عـ مـــيـــكـــرفـــون المـــســـجـــد المـــعـ
النافذة  لم يذكره بصوت الشيخ 

الذي يردد آيات تحرم الانتحار
صاحب المحل الصغير 

لم ينتبه لإزالة طاولة الكعكات الصغيرة 

الكعكات محفز جيد للحياة 
أن  نستطيع  الملونة  العصائر  بعض  مــع 

نحتفل بعيد ميلاد يومي ونرقص
ــقــــوط عــلــى  ــي الــــســ ــ ــم فـ ــ ــدهـ ــ ــــــا يــــرغــــب أحـ

ّ
لم

الكعكات الملونة  الطفلة في النافذة تحمل 
السلة المزينة بالدانتيلا 

في انتظار الكعكات الملونة لم تعرف بعد 
أن الــكــعــكــات انــهــزمــت أســفــل ثــقــل الــشــاب 

الموت الآن يحوم حول الطاولات 
ككلب  المتهالكة  السيارات  أسفل  يتمطى 
ضــال يتسلق المــابــس المـــدلاة على حبال 

الغسيل 

يتسرب من بين فتحات الشيش 
ترب 

ُ
دون أن يترك أثراً على الخشب الم

كابل الكهرباء ما زال مفتوحاً
نــســيــت أن أغــلــقــه فـــي ســطــر ســـابـــق قبل 
بالشاب  منشغل  الجمع  القصيدة  نهاية 

المتردي من النافذة 
يخشون الاقتراب من الكابل المفتوح 

وأنا ...
نفس المرأة التي كانت تظن

أن أغنية الحياة  
بوسعها أن تطغى على ترنيمة الموت. 

* شاعرة مصرية

قصيدتان

قراصنة بقبعات زرق

»قيلولة 

قطة« 

للروسية يلينا 

بريكسنكوفا 

)ألوان مائية 

وغواش 

على ورق(
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 على سوريا أمس... واليوم
ّ

أنردو رثمل الصراع الخفي

الة العرب
ّ

فلسطين في مرآة الرح

ف صدر في عام 1995، 
َّ
مع أن هذا المؤل

مــديــر  ــل،  ــمــ رثــ أنـــــــردو  ــاتـــب  ــكـ الـ أن  إلا 
»أكتس  البريطانية  الأمــنــيــة  الــشــركــة 
ــاذ زائـــــر في  ــتــ ســتــرتــجــي لمـــتـــد«، وأســ
معهد جامعة »إكستر للاستراتيجيا 
ــي الـــعـــام  والأمــــــــــن«، أعــــــاد طـــبـــاعـــتـــه فــ
مع  السورية،  المــأســاة  الماضي بسبب 
أنه ينفي أي علاقة تماثل بين أحداث 
تلك الحقبة وما تشهده سوريا الآن. 
ــــف يـــشـــدد عـــبـــر صــفــحــاتــه عــلــى 

ّ
المــــؤل

الفريد  الجيوسياسي  المــوقــع  تأكيد 
لــلــدولــة الـــســـوريـــة مــنــذ نــشــوئــهــا في 
العالمية الأولــــى، وفق  الــحــرب  أعــقــاب 
تقسيمات اتفاقية سايكس بيكو. عدم 
فهم هذه الفرادة أدى في الماضي، ولا 
يزال يؤدي، إلى أخطاء في الحسابات 
تقود إلى مآسي كالتي نشهدها الآن 

هناك.
إن تــفــادي الــبــحــاثــة ـــــــ وفـــق الــكــاتــب ــــ 
المسألة وعلى دور  التركيز على هذه 
الاســـتـــخـــبـــارات وعــمــلــيــاتــهــا الــســريــة 
الساحة  يتركون  جعلهم  سوريا،  في 
ــافـــة والــــــــروايــــــــات الإثــــــاريــــــة،  ــلـــصـــحـ لـ
وهدف المؤلف إعادة الاعتبار للبحث 
اعتماداً على  المجال،  العلمي في هذا 
وثــائــق الــــدول الــغــربــيــة ذات الــعــاقــة، 
ــ مع  السرية  التي رفعت عنها درجــة 
دعــوتــنــا الــقــراء إلــى الــحــذر وتــذكــر أن 
السرية عنها  ترفع  لــم  التي  الــوثــائــق 

أهم وأخطر بما لا يقاس.
الطبعة  بمقدمة  الكتاب  افتتاح  بعد 
الكتاب،  مــادة  عــن  وبمدخل  الجديدة 
الـــفـــصـــل الأول،  إلـــــى  المــــؤلــــف  يــنــتــقــل 
الحديث  تاريخ سوريا  المختصر عن 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
إلـــى نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــثـــانـــي الــــذي  ــى الـــفـــصـــل الـ ــ ــن ثــــم إلـ ــ ومـ
يركز بالبحث التفصيلي الموثق على 
أحـــداث مــحــددة شهدتها ســوريــا بين 
انــقــاب  أولـــهـــا  و1961،   1949 عـــامـــي 
ومــحــاكــمــة   )1949( الـــزعـــيـــم  حــســنــي 
أنطون سعادة الصورية وقتله، من ثم 
أدوار كل القوى المنخرطة في الصراع 
عــلــى ســوريــا، أي واشــنــطــن وبــاريــس 
ــاهـــرة  ــقـ ــنــــدن وعــــمّــــان وبــــغــــداد والـ ولــ
وأنقرة وتل أبيب. كما يعالج انقلاب 
ــتــــصــــار. فــي  ســــامــــي الــــحــــنــــاوي بــــاخــ
الفصل الثالث، يواصل الكاتب بحثه 

تــقــرأ  أن  أو  فــلــســطــن  عـــن  تــكــتــب  أن 
ــذي يــخــلــو من  عــنــهــا لــيــس بـــالأمـــر الــ
ــك.  ــ ــيــــس مـــطـــلـــوبـــا ذلـ ــــف، ولــ ــواطـ ــ ــعـ ــ الـ
فــفــلــســطــن، الــقــضــيــة، شــغــلــت الــعــرب 
والمسلمين منذ أقدم العصور، فكتب 
الــرحــالــة والمـــؤرخـــون والــجــغــرافــيــون 
والأدباء العرب والمسلمون عن مدنها 
ــا ووديــــانــــهــــا، وعـــــن أرضـــهـــا  ــ ــراهـ ــ وقـ

القدس الطاهرة. فإذا كان مجرد ذكر 
اســم الــبــاد يثير مــا يثير مــن حنين 
الــحــديــث عن  كـــان  إذا  فــكــيــف  ودفء، 
عــمــل مــوســوعــي كــبــيــر هــو مــوضــوع 

عرضنا هذا؟
الـــبـــاحـــثـــة نـــائـــلـــة الــــــوعــــــري، عــرفــهــا 
الـــقـــراء الـــعـــرب مـــن قــبــل عــبــر كتابها 
الأجــنــبــيــة  الــقــنــصــلــيــات  »دور  الأول 

الــذي بــدأه أواخـــر الفصل الأســبــق له، 
انــقــاب أديــب الشيشكلي وعهده  فــي 

 .)1954-1949(
ــفـــصـــل الــــرابــــع  وخــــصّــــص الــــكــــاتــــب الـ
»ســـوريـــا بــن عــبــد الــنــاصــر والــغــرب، 
ــــق  ــوثـ ــ المـ لــــلــــحــــديــــث   »1956-1954
ــــن دمـــشـــق  ــور الـــــعـــــاقـــــات بــ ــ ــطـ ــ ــــي تـ فــ
ــرة عــبــد الــنــاصــر والاتـــجـــاهـــات  ــاهـ وقـ
ــة لــإمــبــريــالــيــة  ــاديــ ــعــ الــــوحــــدويــــة المــ
والصهيونية في سوريا التي دفعت 
باريس  مــن  وبعيداً  موسكو  باتجاه 
الفصل  ويتعامل  ولــنــدن.  وواشــنــطــن 
الــخــامــس مــع مــذهــب آيــزنــهــاور ومــع 
مــخــتــلــف المــــؤامــــرات الــخــارجــيــة الــتــي 
بالوحدة  وانــتــهــاءً  ســوريــا،  شهدتها 
السادس  الفصل  المصرية.  ــ  السورية 
والأخـــــيـــــر يـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوضــــع فــي 
ومواقف   )1961-1958( الــوحــدة  فترة 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة  مختلف 
ــــرات الــتــي  ــــؤامـ ــة الـــوحـــدة والمـ ــ مـــن دولـ
اســتــمــرت فــي حياكتها تــجــاه دمشق 

والقاهرة.
 إضــافــة إلــى المــواضــيــع الآنــفــة الــذكــر، 
تــــــقــــــارب مـــخـــتـــلـــف فـــــصـــــول المــــؤلــــف 
المهمة،  الأحـــداث  مــن  كبيرة  مجموعة 
ــــال مـــذهـــب  ــثـ ــ ــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــا عـ ــهـ ــنـ ومـ
ــة  ــيـ ــيـــوعـ آيــــــزنــــــهــــــاور ومــــــــعــــــــاداة الـــشـ
ــتـــي مــارســهــا  ــواء الـ ــ ــتـ ــ وســـيـــاســـة الاحـ
فــي الــعــالــم، وكــذلــك اغــتــيــال الــضــابــط 
عدنان المالكي وحلف بغداد والحلف 
والتحالف  السنتو  وحلف  الهاشمي 
ــالـــف  ــحـ ــتـ ــــودي والـ ــعـ ــ ــــسـ المـــــصـــــري ـــــــ الـ
الـــــــــســـــــــوري المــــــــصــــــــري الــــــســــــعــــــودي، 
والـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــرجـــــعـــــي الـــــعـــــربـــــي ـــــ 
الــــســــوري  الــــحــــزب  ودور  ــركــــي  ــيــ الأمــ
ذلك  إلى  الاجتماعي. تضاف  القومي 
التي حاكتها  المؤامرات  مجموعة من 
بالتواطؤ  وبــاريــس  ولــنــدن  واشنطن 
مــع بــغــداد وعــمّــان والــريــاض وأنــقــرة 
ــغــــزو ســــوريــــا ولــلــقــضــاء  وطـــــهـــــران لــ
والقومية  الوطنية  الاتــجــاهــات  على 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة والــوطــنــيــة  ــيـ فــــي الـــحـ
ــة، وأكـــثـــرهـــا شـــهـــرة عــمــلــيــة  الــــســــوريــ

.)Straggle( سترغل
ــؤلــــف فــــي أدوار  كـــمـــا يــبــحــث هـــــذا المــ
السياسية  الشخصيات  مــن  الــعــديــد 
والعسكرية والاستخبارية الرئيسية 
منها والــثــانــويــة، فــي ســوريــا والــدول 

فــي الــهــجــرة والاســتــيــطــان الــيــهــودي 
المــهــم   »)1914-1840( فــلــســطــن  فـــي 
ــنـــا عــــرضــــه فــــي مــنــبــر  الـــــــذي ســـبـــق لـ

آخر.
لقد عملت الباحثة على زيارة جميع 
ــعــــرب والمــســلــمــن،  كـــتـــب الــــرحــــالــــة الــ
الـــذيـــن نـــشـــرت أعــمــالــهــم بــالــعــربــيــة، 
تبحث وتنقب عن كل موقع يرد فيه 
ذكر مدينة أو قرية أو وادٍ أو نهر أو 
تل، وغير ذلك الكثير، فأثرت معارفنا 
ــر مـــكـــان وروده  ــه، غــيــر نــاســيــة ذكــ بــ
ــداث، وشِــعــر  ــ ــ ــه مـــن أحـ ــبـــط بـ ــا ارتـ ومــ
وأحـــاديـــث، جــردتــهــا مــن الأســاطــيــر، 
ــى الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي،  فــأعــادتــهــا إلــ

الواقعي، بعيداً من الخرافات.
أن يــجــمــع المــــرء كـــل هـــذه المــعــلــومــات 

والأحزاب المشاركة في التآمر عليها.
المركزية في  المسألة   

ّ
أن ــف 

َّ
المــؤل يظهر 

السورية  الوطنية  السياسية  الحياة 
منذ عام 1948 كانت قضية فلسطين، 
وهي كانت في الوقت ذاتــه البوصلة 
المـــحـــددة لمــوقــف الـــشـــارع الــعــربــي من 
ســلــطــة مـــا ومـــن الـــغـــرب. كــمــا يــوضــح 
المـــســـألـــة  هـــــي  فـــلـــســـطـــن   

ّ
أن ــــف  ــ

َّ
ــؤل ــ المــ

المــــركــــزيــــة لـــواشـــنـــطـــن عـــنـــد رســمــهــا 
ســيــاســتــهــا تـــجـــاه أي نـــظـــام عـــربـــي، 
الموقف من إسرائيل وإلــزام  وتحديداً 
فلسطين  اغــتــصــاب  بــقــبــول  حلفائها 
ــن ذلـــــك شـــرطـــا لــتــطــبــيــع  ومـــــا نـــتـــج مــ
الزعيم  وعــد حسني  معها.  علاقاتها 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة، هـــو الـــذي 
حسم دعم واشنطن لانقلابه، من دون 
وعندما  التابلاين.  خط  عامل  إهمال 
طلب شكري القوتلي من واشنطن مد 
لاستباق  بالسلاح،  السورية  الــقــوات 
ســـعـــي ضـــبـــاط الـــجـــيـــش الـــعـــروبـــيـــن 
ــان شــرط  لــطــلــب الـــســـاح الـــشـــرقـــي، كــ
السلم  حلفاؤها،  وبالتالي  واشنطن، 
رئيس  اختلف  وعندما  إسرائيل.  مع 
وزراء ســوريــا خــالــد العظم مــع وزيــر 
دفــاعــه أحــمــد الــشــربــاتــي، اتهمه بأنه 
ــا فـــاســـداً  ــامــ ــعــ ــــورد ســــاحــــا وطــ ــتــ ــ اســ

عــــن جـــغـــرافـــيـــة فــلــســطــن الــطــبــيــعــيــة 
ــة لــــيــــس بـــــالأمـــــر الـــســـهـــل،  ــيــ ــنــ ــديــ والمــ
كافة  المــعــلــومــات  بتبويب  إذاً  فكيف 
ــق أنـــظـــمـــة مــتــعــددة  ــ وفــهــرســتــهــا وفـ

ــــارئ الـــعـــثـــور عــلــى  ــقـ ــ تــســهــل عـــلـــى الـ
مــبــتــغــاه بــأقــل جــهــد مــمــكــن، وهـــو ما 
أثرت الباحثة به مؤلفها الموسوعي 
أن صــــدور  فــــي  ــعــــي. ولا شــــك  المــــرجــ
نسخة رقمية منه سيساعد البحاثة 
على نحو أفضل آخذين في الاعتبار 

حجمه الكبير.
نعم صدرت قبل هذا المؤلف كتب عدة 
مــدن فلسطين، وعــن جغرافيتها  عن 
ــات مــــن غــيــر  ــ ــراسـ ــ الــطــبــيــعــيــة، فــــي كـ
الصحيح ولا الممكن تجاهلها، وهو 
إلــيــه. لكن شمولية هذا  مــا لا نــرغــب 
الــعــمــل الــكــبــيــر تــدفــعــنــا إلــــى منحه 
مكاناً خاصاً في المكتبة العربية، بل 
ماضياً  فلسطين،  عن  العامة  المكتبة 

وحاضراً.

للجيش السوري، أي كونه متآمراً على 
فلسطين، وهكذا. وكل هذا غيض من 
فيض. المؤلف يحوي معلومات كثيرة 
عن هذا الأمــر، ولربما كان لواشنطن 
يــد فــي قتل أنــطــون ســعــادة الــذي كان 
يرفض الهدنة مع العدو، لكن الكاتب 
ــر، وإن تحدث  الأمــ فــي هـــذا  لا يبحث 
الكاتب  وجّـــه  كما  قتله.  خلفيات  فــي 
اهــتــمــامــه إلـــى مــســألــة اغــتــيــال عــدنــان 
المالكي والقوى المشاركة فيه وناقش 
مـــخـــتـــلـــف الاتـــــهـــــامـــــات، ومـــنـــهـــا تــلــك 
الموجهة نحو سفير مصر في دمشق 
مــحــمــود ريــــــاض، أي الاســـتـــخـــبـــارات 

المصرية.
أما في ما يخص ما يُقال عن حيوية 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــا في 
فيوضح  المــاضــي،  القرن  خمسينيات 
ه رغم وجود أحزاب متعددة 

ّ
الكاتب أن

الــزعــمــاء  مــخــتــلــف  أن  إلا  مــتــنــافــســة، 
والــصــحــافــيــن والــــنــــواب والــصــحــف 
والأحــــزاب كــانــوا يتلقون الــرشــى من 
بــغــداد والـــريـــاض وواشــنــطــن ولــنــدن 
ــاريـــس لــيــتــبــنــوا مـــواقـــف أصــحــاب  وبـ
ــريــــف أن نــــوري  ــطــ ــا! والــ ــيـ ــلـ ــعـ ــيــــد الـ الــ
من  البريطاني  للسفير  السعيد شكا 
آل سعود  منافسة  على  مقدرته  عــدم 

من ناحية كميات الرشى!
كـــذلـــك نـــاقـــش دور الـــحـــزب الـــســـوري 
ــيـــادة  الــــقــــومــــي الاجـــتـــمـــاعـــي تـــحـــت قـ
جورج عبد المسيح وهشام شرابي في 
بالتعاون  فــي ســوريــا،  القلاقل  إثـــارة 

مع وكالة الاستخبارات الأميركية.
ـــف يـــركـــز أيـــضـــا عــلــى مـــحـــاولات 

َّ
المـــؤل

الاســتــخــبــارات الــســوريــة الــتــأثــيــر في 
والــعــراق خصوصاً،  الأردن  عبر  أمــن 
ــاب  مــــركــــزاً عـــلـــى مـــحـــاولـــة عـــبـــد الـــوهـ
اف الانـــقـــاب عــلــى عــبــد الــكــريــم  ــوَّ الـــشـ
ــم. كـــمـــا يـــتـــعـــرض المــــؤلــــف لــــدور  قــــاســ
السعودية في دعم المعارضة اللبنانية 
على  بــنــاءً  وقفها  ثــم  لكميل شمعون 
تعليمات واشنطن، ومساعدة الأخير 
بعد  النيابية  الانــتــخــابــات  كسب  فــي 
مــن  مــــايــــن دولار  ثـــمـــانـــيـــة  تــســلــمــه 
واشنطن، وتزوير غير مسبوق حتى 
فـــي المــعــايــيــر الــلــبــنــانــيــة وفـــق تعبير 
ــم فــي  ــيـ ــقـ ــانــــي مـ دبــــلــــومــــاســــي بــــريــــطــ

بيروت. 
تفصيلية  معلومات  المــؤلــف  يــحــوي   
ــة،  ــلـ ــلـــك المـــرحـ ــيـــرة ومــــوثــــقــــة عــــن تـ ــبـ كـ
بـــعـــضـــهـــا مــــــعــــــروف لـــلـــنـــخـــب فـــقـــط، 
وأخـــــرى لـــم تــكــن مـــعـــروفـــة، تــوثــيــقــيــا، 
قــبــل صـــــدوره، وغــيــرهــا، مقلقة حقاً، 
لكن مسكوت عنها لأسباب سيعرفها 

قارئ الكتاب.
من المثير للدهشة أني عندما عرضت 
بــعــض المــعــلــومــات الـــــــواردة فـــي هــذا 
الكتاب على زملاء في سوريا، أبدوا 
باستثناء  ـــ  أنهم  وأكـــدوا  اندهاشهم 
بـــعـــض الأســــمــــاء المـــعـــروفـــة ـــــــــ لا عــلــم 
المرحلة.  تلك  بتاريخ سوريا في  لهم 
لـــــذا آمـــــل أن يـــســـاهـــم هـــــذا الــــعــــرض، 
وبالتالي الكتاب، مع الحذر المطلوب، 
فــــي تــــعــــرّف الأجــــيــــال المـــعـــاصـــرة فــي 
عــالمــنــا الــعــربــي عــلــى نــحــو عـــام وفــي 
سوريا على نحو خاص إلى مرحلة 
أســــاس مـــن تـــاريـــخ الـــدولـــة الــســوريــة 
ومــــغــــزى مـــوقـــعـــهـــا الــجــيــوســيــاســي 
جعل  الــذي  والحيوي  الاستراتيجي 
التدخلات  لمختلف  دائماً  هدفاً  منها 

الخارجية. 
الــحــثــيــث  الـــــغـــــرب  ــعـــى  مـــسـ كـــــــان  إذا 
لضم  والخفي،  منه  العلني  والدموي 
ســـوريـــا إلــــى فــلــكــه الـــشـــرق أوســـطـــي، 
ــبــــاردة،  قـــد تـــم فـــي مــرحــلــة الـــحـــرب الــ
على  للهيمنة  واشــنــطــن  مسعى  فـــإن 
العالم لا يزال قائماً، مع تغير العنوان 
الــرئــيــســي مــن احــتــواء المـــد الشيوعي 
إلــــى مــحــاربــة الإرهـــــــاب. الـــهـــدف بقي 
ذاته: الهيمنة على مقدرات العالم عبر 
إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع النفط 
ــداده ومحاصرة  والــغــاز وخــطــوط إمــ
القوى المنافسة لواشنطن، والمقصود 
ــــداً،  ــــديـ ــــحـ ــــن تـ ــ ــــصـ ــ ــا والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا روسـ ــ ــنـ ــ هـ
ضــمــن حـــدودهـــا الــســيــاســيــة ومـــن ثم 

إخضاعها.
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العلاقات الأردنية ــ الفلسطينية الهوية المفقودة

ــة تــأكــيــد رأيــنــا  ــدايـ ــروري بـ مـــن الــــضــ
بــحــســاســيــة مـــوضـــوع هــــذا المـــؤلـــف، 
الــذي  الأردن،  فــي  الفلسطينيون  أي 
ولأن  مريب.  نحو  على  تجاهله  يتم 
التاريخ السائد لعلاقة الفلسطينيين 
الــدولــة  أي  الأردن،  بعبر-  وفلسطين 
الأردنـــيـــة، يــكــاد يــكــون غير مــعــروف، 
فهذا ما يضاعف من تعقيد المسألة. 
الـــعـــاقـــة بــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــــــ ونــظــام  ــــــ بــالــبــعــد الــجــغــرافــي فــقــط ـ ـ
ــا.  ــا مــ ــ ــومـ ــ ــن وديـــــــــة يـ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــان، ل ــ ــمــ ــ عــ
عمان  نظام  يعدون  فالفلسطينيون 
مـــشـــاركـــا الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة في 
تــقــاســم فــلــســطــن )الانـــــتـــــداب(، وهــم 
مــحــقــون فــي ذلـــك. كــمــا يــنــظــرون إلــى 
قــــيــــام نــــظــــام عــــمــــان بــــضــــم حــصــتــه 
فـــقـــط  ــــس  ــيـ ــ لـ ــلــــســــطــــن  فــ أرض  مـــــــن 
ــتـــعـــمـــاريـــة لــه  ــه مـــكـــافـــأة اسـ ــ ــلـــى أنــ عـ
ــه، وإنـــمـــا أيـــضـــا سعي  ــئـ عــلــى تـــواطـ
الوطنية  الهوية  لطمس  استعماري 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وهــــــم مـــحـــقـــون فــي 
هـــذا أيــضــا. مــن هـــذا المــنــظــور، وجــب 
ف الكاتبة الإنكليزية 

َّ
النظر إلى مؤل

المـــــحـــــاضِـــــرة فـــــي جــــامــــعــــة »يــــــــورك« 
الفلسطينيين  ــع  وضــ الــبــريــطــانــيــة. 
في الأردن، أي الفلسطينيون حاملو 
الأردنــيــة، معقد  )الجنسية(  التبعية 
لأســــبــــاب عـــــديـــــدة. مــــن نــــاحــــيــــة، هــم 
يعدون أنفسهم فلسطينيين ضحايا 

مــؤامــرة ســايــكــس- بــيــكــو، ويــصــرون 
النضالية  بــهــويــتــهــم  الــتــمــســك  عــلــى 
ــه، هــم  ــفـــسـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ ــن فـ ــكـ هـــــــذه، لـ
أيــضــا مواطنو الــدولــة الأردنــيــة بما 
كــامــلــة،  يمنحهم حــقــوقــا دســتــوريــة 
آخــذيــن فــي الاعــتــبــار أنــهــم يشكلون 
مــا يــزيــد عــن 75% مــن مجمل سكان 
الأردنية  المملكة  أي  الأردنية،  الدولة 
الــهــاشــمــيــة. الــواقــع هــو أن لا حقوق 
لأي من مواطني الأردن مهما كانت 
البلاد نظام  خلفياتهم، حيث يحكم 
ــــى الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري مــنــه  أقـــــــرب إلــ
ــن عـــهـــود الــبــشــريــة  إلـــــى أي عـــهـــد مــ
الأخــــرى. خــصّــصــت الــكــاتــبــة الفصل 
المجتمع  »ظــهــور  مــؤلــفــهــا  مــن  الأول 
الفلسطيني في عبر- الأردن« لعرض 
دائــــرة المستعمرات  تــأســيــس  تــاريــخ 
الــبــريــطــانــيــة هــــذه الإمـــــــارة فـــي عــام 
1922، والتحديات التي تواجه نظام 
عمان الحالي. أما الفصل الثاني، فقد 
ــة 

َ
ــن

َ
خصصته الــكــاتــبــة لمــســألــة المــواط

والتبعية ]أي: الجنسية[، في الأردن 
ــاقــــش فـــيـــه مـــخـــتـــلـــف الـــقـــوانـــن  ــنــ وتــ
والضوابط التي وضعها نظام عمان 
»أردنـــي!«،  بأنه  لتعريف شخص ما 
والتناقض بين تلك التشريعات التي 
والــتــزامــات  المعيش  الــواقــع  تتجاهل 
ذلك  ومــن  والدولية،  العربية  النظام 
وضع أبناء »الأردنــيــات« المتزوجات 

بمواطنين من تبعية أخــرى، ما حدا 
 هــذا 

ّ
ــأن بــالأمــم المــتــحــدة إلـــى الــقــول بـ

ــانـــون يـــتـــعـــارض مـــع المـــعـــاهـــدات  ــقـ الـ
التمييز  الــدولــيــة بــخــصــوص حــظــر 
ضــد الــنــســاء. إضــافــة إلـــى مــا سبق، 
ــفــــصــــل بـــمـــجـــمـــوعـــات  ــر هـــــــذا الــ ــ ــــذكـ يـ
مــثــل  الأردن  فـــــي  أخــــــــرى  ــة«  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »إثـ
الــــشــــيــــشــــان والـــــجـــــركـــــس، مـــــا يــعــقــد 
مــن مــســألــة تــكــوّن مــواطــنــة مــوحــدة، 
ــن الــعــبــر-  ــر مــ ــبــ ذلـــــك أن الـــقـــســـم الأكــ

أردنـــــيـــــن هــــم عـــشـــائـــر لا يــجــمــعــهــم 
ــامــــع قــــومــــي مــــوحــــد. تــســتــعــرض  جــ
ــة فـــــي الـــفـــصـــلـــن الـــتـــالـــيـــن  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ
الأردنية«،   - الفلسطينية  )»الأغلبية 
للهوية«(  الاجــتــمــاعــي  و«الاقــتــصــاد 
مختلف الآراء بخصوص دور الدخل 
والموضع الطبقي في التحديد الذاتي 
للانتماء. كما تطرح أسباب محاولة 
إخفاء  الفلسطينيين  الأثرياء  بعض 
أصـــولـــهـــم حـــيـــث يـــتـــبـــن أن الـــهـــدف 

ــتــــصــــادي اجـــتـــمـــاعـــي. فـــالانـــتـــمـــاء  اقــ
الأثرياء  الأعمال  لرجال  الفلسطيني 
مواقعهم  فقدانهم  بالضرورة  يعني 
الاقــتــصــاديــة. فــي الــفــصــل الــســادس، 
الانتماء  مسألة  مــع  المؤلفة  تتعامل 
في  والخفي  العلني  ودوره  الديني 
ــاء.  وفـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والانـ ــهـــويـ تـــحـــديـــد الـ
والأخير، تستعرض  السابع  الفصل 
ــال  ــ ــــصـ الاتـ وســــــائــــــل  دور  ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ
الــحــديــثــة، أي الإنــتــرنــت فــي تحديد 
الهوية الوطنية والانتماء خصوصاً 
ــر بــالمــهــاجــريــن  ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
ـــــريـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  والمـــــهَـــــجَّ
الــغــرب  وفـــي  الأرض،  بــقــاع  مختلف 
دور  الكاتبة  تبيّ  على نحو محدد. 
الــــفــــضــــاء الافــــتــــراضــــي فــــي تــوحــيــد 
ــد  ــا وحـ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــن، تـ
ــرة.  ــيـ ــعـــرب فـــي انــتــفــاضــاتــهــم الأخـ الـ
الموضوع والعواطف  رغم حساسية 
المحيطة بالنقاش فيه، فالمؤلف مهم 
ـــــه المـــحـــاولـــة الأولــــى 

ّ
لــلــغــايــة، ذلــــك أن

لطرح المادة بالصراحة المطلوبة في 
أي مؤلف علمي. وقد أفلحت الكاتبة 
ذلــك  بحثها،  بعلمية  الاحــتــفــاظ  فــي 
ــهــا تركت لأطـــراف عــديــدة التحدث 

ّ
أن

ــا  عــــن نــفــســهــا والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رأيـــهـ
واكـــتـــفـــت بــتــحــلــيــل المـــعـــطـــيـــات الــتــي 

جمعتها.
بتأكيد  الــفــذ  عملها  الــكــاتــبــة  تــنــهــي 
الطبيعة القمعية لنظام عمان وكونه 
يمارس التفرقة بحق الفلسطينيين. 
أما الصورة التي يرسمها عن نفسه، 
أي واحة ديمقراطية وسط صحراء، 

فهي ــ بكلمات الكاتبة ــ سراب.
الفلسطينية،   - ــة  ــيـ الأردنـ الــعــاقــات 
ــالأول، تبقى  مــهــمــا كـــان المــقــصــود بــــ
معقدة وحساسة، بسبب التحريض 
المــســتــمــر لــضــيــقــي الأفــــق والــاهــثــن 
وراء ســـراب هــويــة عــبــر-أردنــيــة غير 

موجودة.

لويزا غندولفو: فلسطينيون في الأردن - سياسات 

الهوية. دار آي بي طورس. لندن، 2012. 338 صفحة.

Luisa Gandolfo, Palestinians in Jordan - 

The Politics of Identity. I.B. Tauris. London, 

New York 2012. 338 pp.
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اقتصادية 

اجتماعية

سياسة

◄  يرصد »الوعيد لمراسلي الحروب: الولايات المتحدة وحرية الميديا« )بلوتو 
في  الصحافيين  مــع  أميركا  تعامل  كيفية  باترسن  لكريس  لــنــدن(  ــــ  بــرس 
الحروب وسعيها إلى التحكم في الإعلام وإخفاء الحقيقة. هكذا يغوص في 

تفاصيل الأحداث المعروفة التي قتلت فيها القوات الأميركية صحافيين.

◄  بالإستناد إلى علاقته الشخصية به في قمة تجرته الحياتية والفكرية، 
أعد عرفان نظام الدين صورة بانورامية عن نزار قباني تحت عنوان »آخر 
وأخباره  الشاعر وشعره  بين حياة  الكتاب  يتنقل  )الساقي(.  نــزار«  كلمات 

وأسراره، ويضم الكثير من الصور وإبداعاته ووجهات نظره. 

◄  يتنقل »الحياكة بالترقيع: كتاب موضة معادٍ للرأسمالية« )بلوتوبرس ــ 
لندن( لتانسي هسكنز بين كارل ماركس وقيصر الموضة الألماني المقيم في 
سائل هسكنز هذه الصناعة وتتوغل في عالم الأزياء 

ُ
باريس كارل لاغرفلد. ت

المغوي، وتكشف الطبقية فيه، إضافة إلى الاستهلاكية والتضليل الدعائي.

ــ ترجمة  ــ رؤيــة من داخــل نظام استبدادي« )الجمل  ◄  يعد »بعث صــدام 
الداخلي  العمل  كيفية  لفهم  محاولة  ساسون  ليوسف  علي(  السيد  رفعت 
للعراق خلال عهد صدام حسين من 1968 حتى 2003. يستند الكتاب إلى 

السجلات المفصلة للدخول إلى أحشاء حزب البعث وأنشطته وحالة إدارته.

سفرد( 
ُ
ي - سيرة فكرية« )برنستن يُنفرستي برس ــ أك

ِّ
ولو مَكيافِل

َ
◄  »نيك

ــرَادو فيفانتي هي دراســة متخصصة و»سيرة فكرية« لحياة مكيافلي. 
ُ
لــك

إلى  إضافة  ألفها،  التي  والــدرامــا  مكيافلي وشعره  الــدراســة رسائل  تشمل 
كتبه الشهيرة وفي مقدمتها »الأمير«، كما تظهر مكيافلي شخصاً إنسانياً.

◄  عن دار »الكويت » صدر »100 عام من الإبادة إلى السيادة« و»محطات 
قيومجيان.  )كــارو(  لكيراكوس  والتاريخ«  السياسة  في  مقالات  ــ  ومواقف 
الثاني،  أما  الأرمنية.  القضية  عن  المقالات  من  الأول مجموعة  الكتاب  يضم 

فيحتوي على مجموعة من الخواطر الذي كتبها في ذكرى الإبادة.

كريس 

باترسن

عرفان 
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ادو 
َ

ر
ُ

ك

فيفانتي

كيراكوس )كارو( 

قيومجيان

لمحات
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

»تعالي  الأولـــى  الشعرية  مجموعتي  صـــدرت 
نذهب الى البرية« عام 1978 عن »وزارة الثقافة 
الــعــراقــيــة«، وحـــن أعـــود الــيــهــا الــيــوم، أجـــد أن 
قيمتها الوثائقية تزداد بينما قيمتها الفنية 
قصيدتان  فيها  الفن  مستوى  على  تتناقص. 
ــى قــصــيــدة حـــرة )قــصــيــدة  ــ تــجــريــبــيــتــان، الأولـ
تفعيلة( كتبت على بحر شعري مركب )بحر 
الــطــويــل(، وهــي تجربة عــروضــيــة صعبة لأن 
الثمانية  اغلب الشعر الحر كتب على الأوزان 
من  كانت خليطاً  الأخــرى  القصيدة  الصافية. 
النثر والوزن، أي ذات إيقاع مفتوح، وموضوع 
مفتوح أيضاً. هذه القصيدة نشرت عام 1977 
في مجلة »آفــاق عربية« )مجلة عراقية(، وفي 
الحيدري  بلند  الرائد  الشاعر  الفترة كان  تلك 
الــذي  وهــو  فيها،  الثقافي  القسم  على  مشرفاً 

سمح بنشرها.
الــديــوان  يــزال هــذا  على مستوى التوثيق، مــا 
الذكريات،  من  خصب  بأرشيف  يمدّني  الاول 
لذلك حــن أقـــارن بــن الكتابة والــصــورة، أجد 
الثلاثة للمكان بينما  الصورة تهتم بالأبعاد 
بأحشاء  تهتم  العميق،  بالبعد  الكتابة  تهتم 
والشخصية  التاريخية  بملابساتها  اللحظة، 
والثقافية والسياسية. في الديوان الأول ثلاث 
قصائد تؤرخ لثلاث تجارب شخصية تجربة 
فــتــرة المــراهــقــة لفتى فــي الــخــامــســة عــشــرة من 
عـــمـــره، اســتــغــرقــه إيـــمـــان ديــنــي صــــارم عــبّــرت 
عــنــه فــي مــا بــعــد قــصــيــدة عــنــوانــهــا »إلــــى أبــي 
المعروفين.  المتصوفين  أحد  البسطامي«  يزيد 
أنــهــا كتبت  رغــم  القصيدة،  تلك  راجــعــت  كلما 
 .1968-1964 مـــن  الــفــتــرة  تـــذكـــرت   ،1976 عــــام 
، بقراءة 

ّ
انشغل فيها فتى غــض أربــع سنوات 

كــتــب ديــنــيــة لـــن تــخــطــر عــلــى بـــال أحـــد الــيــوم: 
ــبـــري«، »مــثــيــر  »بـــحـــار الأنــــــــوار«، »تـــاريـــخ الـــطـ
الأحــــــــزان«، ودواويـــــــن شــعــر كــلــهــا إخــوانــيــات 
ومراث تعود للقرن التاسع عشر، كان أبرزها 
ديوان الشيخ عباس النجفي، المعمم العاشق، 
الــذي مــات مــن العشق. ثــم وصــل الأمــر إلــى أن 
الكيلاني«  إلـــى »مكتبة  الــذهــاب  عــلــى  أواظــــب 
في بغداد لاستنساخ مخطوطة كتاب »هياكل 
ــهـــروردي، وكــذلــك  الـــنـــور« لــشــهــاب الـــديـــن الـــسـ
جــداً،  غنية  مكتبة  وفــيــهــا  الــخــانــي«  »مكتبة 
بــزجــاج شفيف.  الكتب مغطاة  وكــانــت رفـــوف 
قــرأت »تاريخ المسعودي« وكتاب »الملل  هناك 
كتب  مــراجــع  وأغــلــب  المعتزلة  والنحل« وكتب 
هــذه  مــن  استيقظت  لكنني  والــفــلــســفــة.  الأدب 
لــدي رغــبــة بالابتعاد  تــولــدت  الــفــتــرة المظلمة. 
 أعـــيـــش نــقــاهــة 

ً
ــويــــا عـــنـــهـــا، وبـــقـــيـــت زمـــنـــا طــ

للتخلص من آثارها. اليوم أتخيلها منظومة 
صـــارمـــة تــعــمــل ضـــد الـــحـــيـــاة وضــــد المــشــاعــر 
لا  الشرقي  بالمعنى  التديّن  اليومية.  البشرية 
يصلح لبناء حياة سليمة، إنه انفصال كامل 
عن الواقع وعن الطبيعة. حين أتأمل اليوم تلك 
الفترة من حياتي أســأل: ألــم تكن تلك الثقافة 
سجناً لعقل يافع كان الأجدر به أن يتدرب على 
النظر والابتكار والاشتباك مع الطبيعة ومع 
الواقع، ولمــاذا أنفقت عمراً في ذلك الاستغراق 

الخائب؟ ولماذا كنت محبوساً في أفق واحد؟
التصوف  ثقافة  كانت  السبعينيات  فترة  فــي 

زاهر الجيزاني
تعالي نذهب إلى البرية

كتبت قصائد ديواني الأول

»تعالي نذهب الى البرية« تحت تأثير 

خطين ملتحمين من الثقافة: 

التصوف والفكر الحديث

ــلـــى حـــــــواف الأفـــــكـــــار المــــعــــاصــــرة،  مـــنـــتـــشـــرة عـ
ــذه الـــثـــقـــافـــة  ــديــــث بــــهــ ــل الـــشـــعـــر الــــحــ ــغــ وانــــشــ
ورمـــوزهـــا كــبــنــيــة مــضــافــة أو كــمــحــمــول فني 
يساعد في نقد الواقع. كان البياتي وأدونيس 
وصلاح عبد الصبور من أهم شعراء الحداثة 
الذين حولوا فكر التصوف ورؤاه  إلى إشارات 
القومية  السياسية  الثقافة  مقابل  مــعــاصــرة 
ــــذاك هو  الــتــي أنــتــجــت لــنــا مــخــلــوقــا جـــديـــداً آنـ
اكتشفنا  أيضاً  اليوم  لكن  الحاكم.  الدكتاتور 
الدينية، فقد  الثقافة  الجزء الأكبر من  بشاعة 
أنتج لنا مخلوقات مرعبة: القاعدة، الزرقاوي، 
 فرصة حقيقية 

َ
عط

ُ
داعش .. إلخ. وحتى الآن لم ت

سينتج  حــاكــم  أي  نــرى  لكي  ليبرالية  لثقافة 
الليبرالية  التجربة  ذلــك  من  ونستثني  منها، 
حتى  الأربعينيات  مــن  كــانــت  الــتــي  اللبنانية 
الستينيات ضوءاً نادراً مرّ في ممر معتم من 
حياة العرب. من الديوان الأول، هذه القصيدة 
فــي تــجــربــة الــتــصــوف: »ربــمــا تــتــحــيّــرُ أيــامُــهُ/ 
هُ/ ربما عاد 

َ
ربما سرَّ في الغصن شيئاً وفارق

يبحث عن سرهِ في الجذور/ لم يجد غير ملحٍ 
تــكــاثــر فـــوق الـــبـــذور/ لــم يــجــد أي ســـرّ/ ســوى 
لطخة الضوء في حفنة من تراب/ وفي قطرة 

من مياه/ كان سراً حريزاً له/ وبنى حوله ما 
ه/ كــان ســراً ســـواه/ وشيئاً  بــنــاه/ لــم يعد ســـرَّ

غريباً/ على كل وجه يراه«.
ــــود الــــى ديـــوانـــي الأول، أقـــرأ  أيـــضـــا عــنــدمــا أعـ
قصيدة عنوانها »شجرة« فأتذكر تجربة أخرى 
مــن تجربة  عـــام 1968  أن خــرجــت  فــمــا  عميقة، 
الــحــب. عملياً  فــي تجربة  التدين، حتى دخلت 
إله المعجزات الموجود في  خرجت من سيطرة 
الفيزيائي،  الإلــه  الكتب ودخلت تحت سيطرة 
ــه الــطــبــيــعــة والــحــيــاة، وصــــرت أحـــد رعــايــاه،  إلـ
 بــالــفــن والـــشـــعـــر والـــحـــب والـــجـــمـــال. 

ً
مــنــشــغــا

قصيدة الشجرة تشير الى شجرة سرو كبيرة 
في شــارع فرعي، خلف بيت محمود الصراف 
فــي ســاحــة 52 بــغــداد. كــنــا نلتقي هــنــاك تحت 
الشجرة. طبعاً هناك مواجهة عنيفة بين الحب 
الــذي يخضع لرزمة من التقاليد الصارمة من 
العظيمة،  هالته  وإطــفــاء  قــداســتــه  تبديد  أجــل 
وللحب ووسائله القوية التي تحميه وتحافظ 
عــلــيــه مـــن عــنــف الــتــقــالــيــد الــضــاغــطــة، ومــنــهــا 
الشعر، الغناء، الموسيقى، الرسم، وكل الحرف 
والـــفـــنـــون الـــتـــي تــمــتــد كـــقـــشـــرة صــلــبــة واقـــيـــة 
اليوم  الــى  الفترة قياساً  تلك  لكن  لــه.  وحافظة 

في عالمنا العربي والإسلامي كانت فترة فيها 
ما بحقوق  واعــتــراف  المدنيّة  كبير من  هامش 
اجتماعياً،  النساء  حركة  هامش  اتسع  ــرأة.  المـ
تــحــت ظــــال ثـــاثـــة زعـــمـــاء عـــــرب، الأول وهــو 
الأهــــم الــحــبــيــب بــو رقــيــبــة )تـــونـــس( شـــرع لها 
قـــوانـــن تــحــمــيــهــا. والـــثـــانـــي هـــو عــبــد الــكــريــم 
قاسم )العراق( الذي شرع لها بعض القوانين 
الرجل  بعد  تأتي  أنثى  بآدميتها من  للارتقاء 
إلى إنسانة تقف في مستوى إنسان. والثالث 
ثقافة  الــذي ساند  الناصر )مصر(  جمال عبد 
الحياة الحديثة وجعلها أساس الدولة، وقيد 
ب ليس 

ّ
حركة ثقافة الماضي الدينية، وبذلك جن

مصر وحدها بل العالم العربي كله من بشاعة 
الــثــقــافــة الــديــنــيــة، إضــافــة الـــى إشــعــاع الحياة 
الذي تدفق آنذاك من لبنان وسوريا. لكن حركة 
التاريخ الدائرية، وليست المستقيمة، تقول إن 
الــصــحــراء لــن تنتصر عــلــى المــديــنــة. فــي لعبة 
الكرّ والــفــرّ هــذه، انظر كيف انشق إســام مكة 
الصحراوي إلى إسلام القاهرة وطهران وأنقرة 
السياسي،  الصحراء  إســام  واليوم  وجاكرتا. 
مــثــل نــمــر مــطــعــون حــد المــــوت، يــضــرب الحياة 
بمخالبه بكل ما تبقى له من قوة، ثم يهمد الى 

الأبد. 
ــا، هـــنـــاك قــصــيــدة  أيــــضــ ــــي الأول  ــــوانـ وفـــــي ديـ
عنوانها »مقهى هافلكا« تذكرني بأول سفرة 
إلى فيينا عام 1972. السفر المبكر إلى أوروبا 
ــذا الــغــيــب من  ســـاعـــدنـــي فـــي الــتــخــلــص مـــن هــ
بّ 

ُ
خلال الاحتكاك بثقافة حديثة وانغمار في ل

المقاهي والنوادي والمكتبات، ورؤية  الحياة... 
ــكــــار ســارتــر  مـــوجـــات الــهــيــبــيــز عـــن قـــــرب، وأفــ
ــو. أصــبــحــت لــــدي آنـــــذاك خــلــطــة ثقافية  ــامـ وكـ
التصوف وشــيء من  متنوعة فيها شــيء مــن 
الــى جــوار قصيدة  الفكر الحديث. لذلك كانت 
»أبــــــي يـــزيـــد الـــبـــســـطـــامـــي«، قـــصـــيـــدة »مــقــهــى 
هافلكا« وهو مقهى صغير في فيينا يجلس 
ــامــــون. وفــيــه  ــراء ورســ ــعـ فــيــه مــوســيــقــيــون وشـ
ــرة ألــتــقــي بــفــتــاة مـــن عـــمـــري بلا  كـــانـــت أول مــ
مـــخـــاوف، نــجــلــس ونــتــحــدث ونــمــشــي بحرية 
واطــمــئــنــان. وقــبــل أن أذهـــب الــى فيينا، كانت 
محطتي الأولى دمشق. في »مقهى الهافانا«، 
كــان معي شــاب عراقي رســام تعرفت إليه في 
الــقــطــار الــذاهــب مــن محطة عـــاوي الــحــلــة في 
بــغــداد الـــى حــلــب. الـــرســـام جــبــر عــلــوان الــيــوم 
هو رسام مشهور جداً اليوم، كانت معه بضع 
لوحات مرسومة على قماش وملفوفة كحزمة 
إلى  يذهب  أن  إبطه، وطموحه  تحت  يحملها 
إيطاليا، وأنا طموحي أن أذهب إلى ألمانيا. في 
المــاغــوط،  محمد  إلــى  تعرفنا  الهافانا،  مقهى 
واشترى لوحة بعد أن فرش صديقي الرسام 
المقهى. حصلت  على طاولة  قماش رسوماته 
على نسخة مــن ديـــوان المــاغــوط »الــفــرح ليس 
الــى بيروت.  مهنتي«، وأكملت سفري وحــدي 
كنت معجباً ومتأثراً بشعر أدونيس وأفكاره. 
فـــي بـــيـــروت الــتــقــيــت أدونـــيـــس فـــي مــكــتــبــة في 
شــارع الحمرا. والمــعــروف عنه تواضعه ونبل 
ــذاك فــــي قـــمـــة شـــهـــرتـــه ويـــعـــدّ  ــ ــ ــــو آنـ ــه، وهـ ــ ــ روحـ
أطروحته للدكتوراه »الثابت والمتحول«. هذه 
اللقاءات العابرة والغرق القصير في مدن مثل 
بيروت ودمشق وفيينا في أول السبعينيات، 
لي.  بالنسبة  لكل ما هو حديث  ارتـــواءً  كانت 
عدت من فيينا إلى بغداد في بداية عام 1974، 
التي جمعها  الأولــى  القصائد  أكتب  وشرعت 
ديوان »تعالي نذهب الى البرية« تحت تأثير 
هذين الخطين الملتحمين من الثقافة: التصوف 
بها معظم قصائد  الــحــديــث، وحفلت  والــفــكــر 
الديوان الاول. ثم ولد جيل شعري جديد في 

بغداد آنذاك، وهو جيل السبعينيات.
* شاعر عراقي
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